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مَآ أ ﴿ إنَِّ
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إهداء

أهـــــدي هــــذا الــعــمــل الـــمـــتـــواضـــع إلــــى روح الــشــهــيــد الـــقـــائـــد ســيّــدي 
ومــعــلّــمــي وقـــدوتـــي الــســيّــد حسين بـــدر الــديــن الــحــوثــي، وإلـــى أرواح 
شهداء هذه المسيرة القرآنيّة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفّقنا 
كما  بالشهادة  يختم حياتنا  وأن  نهجهم،  والسير على  أثــرهــم  لاقتفاء 

ختم حياتهم. 
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بسم الله الرحمن الرحيم

إلَِّ  حَدًا 
َ
أ يَۡشَوۡنَ  وَلَ  وَيَخۡشَوۡنهَُۥ   ِ يُبَلّغُِونَ رسَِٰلَتِٰ ٱللَّ ِينَ  ﴿ ٱلَّ

ِ حَسِيبٗا ﴾)1). ۗ وَكَفَٰ بٱِللَّ َ ٱللَّ
يـــم في  ــرآن الـــكـــر ــقــ مـــن الــقــضــايــا الــمــهــمــة الـــتـــي اعــتــمــد عــلــيــهــا الــ
منهجه الــتــربــوي هــي ســيــرة الــقــادة الــهــداة وجعلهم قــــدوات يــقــتــدي الــنــاس بهم 
فــإن   ،(2(﴾ ۗ ٱقۡتَدِهۡ فَبهُِدَىهُٰمُ   ۖ ُ ٱللَّ هَدَى  ِينَ  ٱلَّ وْلَٰٓئكَِ 

ُ
﴿ أ تــعــالــى:  قـــال  كــمــا 

الــنــاس وسلوكياتهم، وقــد اخــتــار الله  لــلــقــدوة دورًا كــبــيــرًا فــي التأثير على وعــي 
تــعــالــى مـــن ســيــرة هــــؤلاء الـــقـــادة مـــحـــورًا مــهــمًــا وهـــو مــحــور الــمــواجــهــة مـــع الظلمة 
الأخــرى  المحاور  بين  مــن  الأهـــمَ  المحور  والطواغيت والمستكبرين ليجعل هــذا 
ــنـــاس بــهــم فـــي هــــذا الــمــحــور  الــشــخــصــيــة، وســـلـــط الأضــــــواء عــلــيــه لــكــي يــقــتــدي الـ
الحساس والمفصلي في حياة الأمم والذي به يتحدد مصير الأمم، فالطواغيت 
والمستكبرون هم الظاهرة الأبرز في حياة البشرية، وما أنزل الله الكتب وبعث 
الأنبياء إلا للقضاء على هذه الظاهرة واستبدالها بظاهرة القسط والعدل فقد 
وَٱلمِۡيَزانَ  ٱلۡكِتَبَٰ  مَعَهُمُ  نزَلۡاَ 

َ
وَأ بٱِلَۡيّنَِتِٰ  رسُُلَنَا  رسَۡلۡنَا 

َ
أ ﴿ لَقَدۡ  تعالى:  قال 

للِنَّاسِ  وَمَنَفِٰعُ  شَدِيدٞ  سٞ 
ۡ
بأَ فيِهِ  ٱلَۡدِيدَ  نزَلۡاَ 

َ
وَأ بٱِلۡقِسۡطِۖ  ٱلَّاسُ  لَِقُومَ 

سورة الأحزاب، الآية ٣٩.  (((

سورة الأنعام، الآية ٩٠.  (((
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وكــذا  عَزيِزٞ ﴾)1)،  قَويٌِّ   َ ٱللَّ إنَِّ  بٱِلۡغَيۡبِۚ  وَرسُُلَهُۥ  هۥُ  ينَصُُ مَن   ُ ٱللَّ وَلَِعۡلَمَ 
رۡضِ 

َ
ِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ فِ ٱلۡ ن نَّمُنَّ عََ ٱلَّ

َ
قال تعالى في آية أخــرى: ﴿  وَنرُيِدُ أ

رۡضِ وَنرُِيَ فرِعَۡوۡنَ 
َ
نَ لهَُمۡ فِ ٱلۡ ةٗ وَنَۡعَلَهُمُ ٱلۡوَرٰثِيَِن ٥ وَنُمَكِّ ئمَِّ

َ
وَنَۡعَلَهُمۡ أ

أن من  الآيــات  فبينت هــذه  يَۡذَرُونَ ﴾)2)،  كَنوُاْ  ا  مَّ مِنۡهُم  وجَُنُودَهُمَا  وَهَمَٰنَٰ 
أهــم أهـــداف الــشــرائــع السماوية هــو إقــامــة القسط وإرجـــاع الحقوق إلــى أهلها، 
وهــــذا لا يــتــم إلا بــوجــود قــــادة هــــداة يــعــمــلــون عــلــى رفـــع مــســتــوى وعـــي الأمــــة من 
جهة، ورفع مستوى عزيمتها واستعدادها للتضحية في سبيل هذا الهدف من 
جهة أخــرى، لتكون هــذه الأمــة واعــيــةً لما يــدور حولها من مــؤامــرات بيد الأعــداء 
تــأكــل وتتمتع  إلــى أمــة  الــذيــن يسعون لطمس وعيها وإحــبــاط عزيمتها وتحويلها 
كــمــا تــأكــل الأنـــعـــام، محققين بــذلــك مــا حــذرنــا الــلــه تــعــالــى مــنــه فــي كــتــابــه بقوله: 
تمَِيلوُاْ  ن 

َ
أ هَوَتِٰ  ٱلشَّ يتََّبعُِونَ  ِينَ  ٱلَّ وَيُريِدُ  عَلَيۡكُمۡ  يَتُوبَ  ن 

َ
أ يرُِيدُ   ُ ﴿ وَٱللَّ

العظيم  الميل  هــذا  تحقيق  على  العمل  نشاهد  نحن  فها  عَظِيمٗا ﴾))).  مَيۡلً 
ــة لــكــي يــنــحــرف الـــنـــاس عـــن الـــهـــدف الـــــذي خــلــقــوا من  ــ عـــن الـــحـــق فـــي حـــيـــاة الأمـ
أجــلــه ويــكــونــوا خـــارج دائـــرة الــصــراع مــع المستكبرين، ولكنا مــن جهة أخـــرى نجد 
أن هناك مــن يعمل فــي سبيل إحــيــاء المشروع الإلــهــي فــي حياة الأمــة ليعيدها 
إلى موقعها الصحيح في معادلة الصراع مع الطواغيت والمستكبرين، لتلعب 
ــال تــعــالــى:  ــو كــمــا قــ ــــذي أراد الـــلـــه لــهــا أن تــلــعــبــه فـــي هــــذا الــــصــــراع وهــ الــــــدور الـ
عِندَهُمۡ  مَكۡتُوبًا  يَِدُونهَُۥ  ِي  ٱلَّ  َّ مِّ

ُ
ٱلۡ ٱلَّبَِّ  ٱلرَّسُولَ  يتََّبعُِونَ  ِينَ  ﴿ ٱلَّ

لهَُمُ  وَيُحِلُّ  ٱلمُۡنكَرِ  عَنِ  وَيَنۡهَىهُٰمۡ  بٱِلمَۡعۡرُوفِ  مُرُهُم 
ۡ
يأَ نِيلِ  وَٱلِۡ ٱلتَّوۡرَىةِٰ  فِ 

ٱلَّتِ  غۡلَلَٰ 
َ
وَٱلۡ إصَِۡهُمۡ  عَنۡهُمۡ  وَيَضَعُ  ئثَِ  ٱلَۡبَٰٓ عَلَيۡهِمُ  وَيُحَرّمُِ  يّبَِتِٰ  ٱلطَّ

نزِلَ 
ُ
أ ِيٓ  ٱلَّ ٱلُّورَ  بَعُواْ  وَٱتَّ وهُ  وَنصََُ رُوهُ  بهِۦِ وعََزَّ ءَامَنُواْ  ِينَ  فٱَلَّ عَلَيۡهِمۡۚ  كَنتَۡ 

سورة الحديد، الآية ٥).  (((

سورة القصص، الآيتان ٥-٦.  (((

سورة النساء، الآيتان 7).  (٣(
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بقادتها  الإيــمــان  هــو  الحقيقي  الأمــة  فــدور  ٱلمُۡفۡلحُِونَ ﴾)1)،  هُمُ  وْلَٰٓئكَِ 

ُ
أ ٓۥ  مَعَهُ

الحقيقيين ونصرتهم ودعمهم في هذا الصراع.

ومــن الــقــادة الــذيــن عملوا على إحــيــاء هــذا المشروع فــي تاريخنا المعاصر 
هو الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي، الذي أحيا النهضة القرآنية 
يز وأعــاد جماهير اليمن إلى الموقع الصحيح في هذه المعادلة،  في اليمن العز
وها نحن نشاهد اليوم ثمار هذه النهضة ونشاهد أبناء اليمن ينصرون ويعزرون 
الحق ويــذيــقــون المستكبرين الــهــزائــم تلو الــهــزائــم، ومــا ذلــك إلا مــن ثــمــرات هذا 
الجهد المبارك للشهيد، ولهذا فإن من حقه علينا ووفــاءً للنهج القرآني الذي 
ــارًا من  ــنـ ــاط الأمــــة أن نُـــعـــرّف بــســيــرتــه ونــســتــذكــر جـــهـــوده لــيــكــون مـ ــ أحـــيـــاه فـــي أوسـ

منارات هذا الطريق، وهذا الكتاب هو محاولة للوفاء بجزء من هذا الحق.

الكتاب عبارة عن دراســة لحياة السيد الشهيد حسين بــدر الدين الحوثي 
أجــراهــا الــعــلامــة يحيى قــاســم أبــو عــواضــة، وهــو مــن الملازمين للعلامة الشهيد 
الــقــائــد حسين بــدر الــديــن الــحــوثــي وأخــصّــهــم بــســرّه، لــه الــعــديــد مــن المصنفات 
ــــات حــــول الـــمـــدرســـة الــقــرآنــيــة فـــي الـــيـــمـــن، ونـــحـــن بــــدورنــــا فـــي مــؤســســة  ــــدراسـ والـ
المذكورة لأهميتها  الــدراســة  نشر  عاتقنا  أخذنا على  والنشر  للثقافة  محمديون 
يــخ اليمن الحبيب ومــا أحدثته نهضة الشهيد  تــار تــؤرخ لحقبة مهمة مــن  لكونها 
القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي من نقلة نوعية، بل تاريخ جديد يصحح 
مسار الأمة الإسلامية ويعالج التخلف والتراجع الحاصل فيها، من خلال الرجوع 
الــلــه تعالى والتمسك بهديه والــعــمــل على وفــق تعاليمه السماوية.  كــتــاب  إلــى 
ربوع  الحقيقية في  الثقافة  الإيماني ويبث ويبعث روح  الوعي  يعيد  فهو عمل 
عالمنا الإسلامي، بعيدًا عن القشرية والسطحية التي مورست عليها من أزمان 

سحيقة.

سورة الأعراف، الآيتان ٥7).   (((
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ن  مَّ فَمِنۡهُم  عَلَيۡهِۖ   َ ٱللَّ عَهَٰدُواْ  مَا  صَدَقوُاْ  رجَِالٞ  ٱلمُۡؤۡمِنيَِن  ﴿ مِّنَ 
الله  صــدق  تَبۡدِيلٗ ﴾  لوُاْ  بدََّ وَمَا  ينَتَظِرُۖ  ن  مَّ وَمِنۡهُم  نَۡبَهُۥ  قَضَٰ 

العظيم.

نبيّنا محمّد  على  والــســلام  والــصــلاة  العالمين  ربّ  لله  الحمد 
وعلى آله الطاهرين وبعد:

بــيــن دفــتــي هـــذا الــكــتــاب تــشـــــرق صــفــحــات مــن نـــور، تــتــحــدّث عــن شخصيّة 
عظيمة وقــفــت فــي مرحلة هــامّــة فــي تاريخنا المعاصـر، فــي أهـــمّ وأخــطــر صـراع 
حدث بين الحقّ والباطل، بين النور والظلام، بين الإسلام والكفر، حيث وقف 
الشهيد القائد بكلّ شموخ وثقة وبصيرة ليقدّم الحلول في زمن اللاحلّ، ويظهر 
التنصّل وعدم  زمــن  وأهميّة التضحية في  الانتكاسة،  زمــن  الصـراع في  جدوائيّة 
إنّــه الشهيد القائد السيّد المجاهد حسين بدر الدين الحوثي )رضــوان  المبالاة، 

الله عليه(. 

هذا الرجل العظيم الذي عاش يَقِظًا في مرحلة تراجعت فيها أمّة الإسلام 
خطوات كبيرة إلى الــوراء في مواجهتها لأعدائها، خصوصًا بعد حادثة الحادي 
الــتــي وقــف العالم الإســلامــي  الــمــؤامــرة الرهيبة  عشـر مــن سبتمبر مباشـرة، تلك 
أمامها متبلّدًا حــائــرًا، لا يهتدي إلــى حــلّ ولا يتّجه إلــى موقف، ممّا دفــع بالكثير 
يــكــيّــة، على  أمـــام العاصفة، أو التسليم المطلق بالهيمنة الأمــر إلــى الانــحــنــاء  إمّـــا 

ا بلا منازع.  اعتبار أنّ العصـر بات عصـرًا أمريكيًّ
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لقد كان الشهيد القائد حاضـرًا في تلك المرحلة وحــده، يرى الانهيارات 
يــكــي، مــســتــشــعــرًا الــمــســؤولــيّــة، حيث  فــي شــتّــى الــمــجــالات أمــــام الاســتــكــبــار الأمــر
الــنــاس بلغته البسيطة فــي مبانيها، العميقة فــي معانيها،  بــدأ خطابه مــع عــامّــة 
مستهديًا نهج الأنبياء، مقتديًا سبيل الصالحين، غير ناكلٍ عن قدم، ولا واهٍ في 

عزم. 

بل  يّة فقط،  العسكر بالحرب  القرآني  ومشـروعه  القائد  الشهيد  يــواجَــه  لم 
كــاذيــب والــدجــل والتشويه لهذا الرجل العظيم دورهــا أيضًا،  كــان للتضليل والأ
الــمــأجــورة لتزييف  إلــى تبرير عدوانها مستخدمة الأقـــلام  حيث عمدت السلطة 
ارتكبته من جرائم، وتُشـرعِنَ  الحقائق؛ كي تغطي على فظاعة ما  الواقع وقلب 

لنفسها الطغيان والقتل والفساد في الأرض. 

بحقّ  القائد، وهــو  للشهيد  الحقيقيّة  السيرة  الكتاب يتحدّث عن  إنّ هــذا 
يــخــيّــة رائـــعـــة فـــي حــيــاتــه، يــحــكــي بــعــضًــا مـــن صــفــحــاتــه الــمــشـــــرقــة الـــزاخـــرة  رحــلــة تــار

بالعطاء والتضحية والبذل. 

وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين.

عبد السلام صلاح فليتة

20  رجب 1434هـ  الموافق 30 مايو 
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الــحــمــد لــلــه ربّ الــعــالــمــيــن، والـــصـــلاة والـــســـلام عــلــى أشـــــرف الأنــبــيــاء 
والمرسلين، محمّد بن عبد الله، وعلى آله الطاهرين. وبعد؛ 

نـــظـــرًا لـــإلـــحـــاح الــكــبــيــر عــلــى أن نــكــتــب عـــن شــخــصــيّــة الــشــهــيــد 
الـــقـــائـــد الـــســـيّـــد حــســيــن بــــدر الـــديـــن الـــحـــوثـــي، وخـــصـــوصًـــا مـــع حــلــول 
مــنــاســبــة تــشــيــيــعــه، فــقــد قــمــنــا بــكــتــابــة هـــذه الــصــفــحــات الــمــشـــــرقــة عــن مــلامــح من 
حياته )رضوان الله عليه(، وعن جوانب من المشـروع القرآني الذي تحرّك على 
أساسه، والعقبات التي واجهها، وكيف تعامل معها. مع لفت النظر إلى أنّ ما 
قدّمه السيّد الشهيد في محاضـراته )رضوان الله عليه( كفيل بتقديم شخصيّته 
العظيمة على أتمّ ما يمكن لأحدٍ – مهما بلغت قدرته في التعبير – أن يكتب. 
نــســأل الــلــه أن يــتــقــبّــل مــنّــا هـــذا الــعــمــل الــقــلــيــل والــمــتــواضــع بــمــنّــه وكــرمــه وجـــوده 

ورحمته.
اضَة  يحيى قاسم أبو عَوَّ

20 رجب 1434هـ  الموافق 30 مايو 2013م
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الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 
الطاهرين وبعد؛

يــومًــا  يــنــايــر 2002م، وبـــلا أدنـــى شـــكّ،  يـــوم الخميس 17  يعتبر 
ا في العصـر  ا مهمًّ حاسمًا في تاريخ الأمّة، يومًا يمثّل منعطفًا تاريخيًّ
الحديث، وهو اليوم الذي حطّم فيه السيّد حسين بدر الدين الحوثي )رضوان 
ــــة، هـــو الـــيـــوم الــــذي هـــزّ فــيــه الــســيّــد  الــلــه عــلــيــه( جــــدار الــصــمــت والــخــنــوع والــــذلّ
يّـــة الــتــي بــاتــت  حــســيــن عـــرش الــطــاغــوت بــصـــــرخــتــه الـــمـــدوّيـــة فـــي وجـــه الإمـــبـــراطـــور
تــتــصــوّر نفسها إلــهًــا يُــعــبــد مــن دون الــلــه، وتعتبر أنّــهــا قــد وصــلــت إلـــى حــيــث لا 
يجرؤ أحــد مــن البشـر على الــوقــوف فــي وجهها أو عصيان أمــرهــا، إلّا أنّ السيّد 
ــرخــة الـــحـــقّ والــــعــــزّة فـــي وجـــهـــهـــا، وفــــي وجــــه ربــيــبــتــهــا الــمــدلّــلــة  حــســيــن أطـــلـــق صـــ
الـــذلّ والخنوع والاستسلام  أبــيّــة تأبى  يــزال هناك نفوس  أنّــه لا  إسـرائيل، معلنًا 

والخضوع لغير الله. 

ــيّـــة الـــحـــرجـــة والـــخـــطـــيـــرة، انــطــلــقــت مــــن فــــم الــســيّــد  ــتـــرة الـــزمـــنـ ــــذه الـــفـ فــــي هـ
ــاء، صـرخة: »الله  يّــة والإبــ حسين هــذه الصـرخة الــمــدوّيــة، صـرخة الــكــرامــة والــحــر
النصـر لإسلام«،  اليهود،  اللعنة على  الموت لإسـرائيل،  الموت لأمريكا،  أكبر، 
ليعلن بذلك ولادة فجر جديد لا مكان فيه للذلّ والــهــوان والخوف والاستكانة 

والخنوع. 

ــــه يــــومٌ رســـم فــيــه الــســيّــد حــســيــن )رضـــــوان الــلــه عــلــيــه( لــأمّــة مــســار الــعــزّة  إنّ
لــأمّــة مجدها وســيــادتــهــا وخلاصها  الــتــي ستعيد  يّــة والــمــواقــف المشـرّفة  والــحــر
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مــن سطوة أعــدائــهــا، وترفّعها مــن المستنقع الــذي قــد انغمست فيه. يــومٌ فتح 
فيه الــســيّــد حسين بــاب العلم والــمــعــرفــة والــوعــي مــن كــتــاب الــلــه الـــذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه، من البحر الذي لا يدرك قعره، يومٌ رفع فيه 
السيّد حسين رايــة الجهاد في سبيل الله عاليةً خفّاقةً ضدّ الاستكبار العالمي 
ومــفــســدي هــذا الــعــالــم مــن الــيــهــود وأعــوانــهــم، حــتّــى يتحقّق وعــد الــلــه بالتمكين 
ِينَ  ٱلَّ عََ  نَّمُنَّ  ن 

َ
أ ﴿ وَنرُيِدُ  وتـــعـــالـــى:  ســبــحــانــه  بــقــولــه  الــصــالــحــيــن  لأولـــيـــائـــه 

نَ لهَُمۡ فِ  ةٗ وَنَۡعَلَهُمُ ٱلۡوَرٰثِيَِن ٥ وَنُمَكِّ ئمَِّ
َ
رۡضِ وَنَۡعَلَهُمۡ أ

َ
ٱسۡتُضۡعِفُواْ فِ ٱلۡ

ا كَنوُاْ يَۡذَرُونَ ﴾)1)، وقوله  رۡضِ وَنرُِيَ فرِعَۡوۡنَ وَهَمَٰنَٰ وجَُنُودَهُمَا مِنۡهُم مَّ
َ
ٱلۡ

عِبَادِيَ  يرَِثُهَا  رۡضَ 
َ
ٱلۡ نَّ 

َ
أ ٱلِّكۡرِ  بَعۡدِ  مِنۢ  بُورِ  ٱلزَّ فِ  كَتَبۡنَا  ﴿ وَلَقَدۡ  تعالى: 

لٰحُِونَ ﴾)2).  ٱلصَّ
ــــه جــهــادٌ فــي ســبــيــل الــلــه حــقــيــقــيٌ وشـــامـــلٌ ومــبــنــيٌ عــلــى وعـــي كــامــل بهذا  إنّ
العدوّ استنادًا إلى ما قدّمه القرآن الكريم من رؤًى حكيمة وناجحة في تحديد 
ــرة الأمّــة  يــخ هــذا الــيــوم مــحــفــورًا فــي ذاكـ معالم الــصـــــراع مــعــه؛ ولــذلــك سيظلّ تــار

وفي وجدانها وحياتها؛ في ذاكرة الأجيال الآتية ما اختلف الليل والنهار.

ومــا بين ذلــك التاريخ إلــى يومنا هــذا، مــرّت الأمّـــة بمرحلة زاخـــرةٍ بأحداث 
التي كشفت عظمة  الحقائق  مــن  الكثير  معها  تجلّت  ومهمّة،  كبيرة  ومتغيّرات 
الــحــقّ وقــوّتــه وجــاذبــيّــتــه، كــمــا انكشفت فيها بــشــاعــة الــبــاطــل وقــبــح وجــهــه وزيــف 

دعاياته البرّاقة. 

إلّا أنّ كثيرًا من هــذه الحقائق - ولأسف – ظــلّ محجوبًا عن أغلب أبناء 
أمّتنا، الذين لم يكونوا على اطلاع على ما جرى في محافظة صعدة وغيرها من 
المحافظات الشماليّة طوال الفترة الماضية، أي منذ بزوغ فجر المسيرة القرآنيّة 

سورة القصص، الآيتان ٥ و٦.  (((

سورة الأنبياء، الآية ٠٥).  (((
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ــــلام  ــيُ الــمــتــعــمّــد مـــن جـــهـــة، والإعـ ــــكَ الــتــعــتــيــمُ الإعــــلامــ ــتّـــى يــومــنــا؛ وســـبـــب ذلـ وحـ
يّفها من جهة أخرى.  المضلّل الذي عمل جاهدًا على أن يقلّب الحقائق ويز

كــلّ ذلــك الــتــآمــر والتضليل كــان ولا يـــزال مــحــاولات فاشلة مــن قــوى الشـرّ 
ــران، لإخــفــاء وهـــج الثقافة  والــطــغــيــان لإطــفــاء نـــور الــلــه الـــذي انــبــعــث مــن جــبــل مــ
القرآنيّة ونورها المتألّق الذي سطع نوره من بين تلك المدرّجات والمرتفعات؛ 
يّــة والإبـــاء الــذي تفجّر مــن قلوب ذابــت في  لإســكــات صــوت الــحــقّ والــعــزّة والــحــر
يّــة الـــذي انطلق مــن روح المسؤوليّة  ــا لــه، لطمس شــعــار الــحــر الــلــه وامــتــأت حــبًّ
ــار عــلــيــه الأنــبــيــاء والــصــالــحــون عبر  الــديــنــيّــة، لــلــقــضــاء عــلــى مــنــهــج الــحــقّ الــــذي سـ
التاريخ، والذي تضمّنه خاتم كتب الله القرآن الكريم، الذي يمثّل لبّ رسالات 

الله إلى عباده.

ستّ حروب مدمّرة دارت رحاها خلال ستّة أعــوام من عمر هذه المسيرة 
أنــواع  نــوع من  الــقــوّة المفرطة، ولــم يُستثنَ أيّ  القرآنيّة الفتيّة، استُخدمت فيها 
الأسلحة، حـــروبٌ لا رحمة فيها ولا شفقة، كــان فيها كــلّ شـيء مباحًا لــأعــداء، 

وكلّ مكان يقع تحت مرمى نيران أسلحتهم هدفًا لهم.

ــلّ حــــرب مـــن هــــذه الــــحــــروب، كـــانـــت الــســلــطــة الــظــالــمــة الــعــمــيــلــة –  وفــــي كــ
ومــن خلفها أســيــادهــا – تــحــرص على التفنّن فــي قتل أبــنــاء ثــورتــنــا وعــلــى ابتكار 
صـــورٍ جــديــدة مــن الفتك والــدمــار، سعيًا منها – فــي كــلّ معركة – إلــى تحقيق 
مـــا فــشــلــت فـــي تــحــقــيــقــه فـــي الــمــعــركــة الــســابــقــة. وهـــكـــذا، حــتّــى جــــاءت الــحــرب 
وإمكانيّاتهم، وبعد تشاور  التي جمعوا فيها كيدهم ومكرهم وخبثهم  السادسة 
مع أسيادهم، أُقرّ القرار أن تكون هي الحاسمة، وأطلقوا عليها مسمّى »الأرض 
ــــداء الــلــه فــيــهــا كـــلّ مـــا يــحــتــاجــونــه مـــن الــعــتــاد والـــعـــدّة  الـــمـــحـــروقـــة«، وقـــد جــهّــز أعـ
والـــدعـــم الإقــلــيــمــي والـــدولـــي لــحــربٍ ســيــطــول مــداهــا لــســنــوات عـــديـــدة، حـــرب لا 
 ُ وَٱللَّ  ۖ ُ ٱللَّ وَيَمۡكُرُ  ﴿ وَيَمۡكُرُونَ  تــعــالــى:  الــلــه  قــول  متجاهلين  تـــذر،  ولا  تبقي 

خَيُۡ ٱلۡمَكِٰرِينَ ﴾)1).

سورة الأنفال، الآية ٣٠.  (((
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وقــد دخــلــت الــمــواجــهــة مــع هــذه الــحــرب الظالمة منعطفًا جــديــدًا بدخول 
ا فيها، حيث تدخّلت – وعلى غرار ما كان عليه  السلطة السعوديّة طرفًا أساسيًّ
تدخّلها في الحروب السابقة، حيث كان الأمر منحصرًا بالدعم الماديّ في تلك 

ا إلى جانب السلطة اليمنيّة.  يًّ الحروب – عسكر

الــعــدوان لم  فــي  ا  يكًا أساسيًّ الظالمة شـر السلطة السعوديّة  أنّ دخــول  إلّا 
إنّ فشلهم  بــل  كــان طموحهم،  المعتدين كما  يكن عامل حسم للمعركة لصالح 
الــســيّــد حسين )رضـــوان  قــال  وضعفهم ازداد وتــضــاعــف، فــأولــيــاء الشيطان كما 
الله عليه( هم مهما كثروا في دائرة الضعف. وقد دفع ذلك اللاعب الأمريكي 
ــدّ أنــصــار  إلـــى الــمــشــاركــة فــي الـــعـــدوان، لــعــلّــه بــخــبــرتــه وتــقــنــيّــاتــه يــحــقّــق تــقــدّمًــا ضـ
يــكــيّــون، وارتُــكــبــت في  يــكــيّــة، وانــبــرى الــخــبــراء الأمــر الــلــه، فتحرّكت الــطــائــرات الأمــر
المحافظات اليمنيّة الشماليّة أبشع المجازر، ولم يستثنِ هذا العدوان طفلًا ولا 
امـــرأةً ولا كبيرًا ولا صغيرًا، وتــحــوّل كــلّ مكان إلــى هــدف لقصف الــطــائــرات، من 
البيوت الآهلة بالسكّان، إلى المساجد والأســواق، فالمدارس والمستوصفات. 
ِينَ  ُ ٱلَّ إلّا أنّ الله القويّ العزيز وقف بقوّته وجبروته مع أنصار دينه، ﴿ وَرَدَّ ٱللَّ

اۚ ﴾)1). كَفَرُواْ بغَِيۡظِهِمۡ لمَۡ يَنَالوُاْ خَيۡٗ
وهكذا انتهت الحرب السادسة دون أن يتحقّق للمعتدين أيّ نجاحٍ يذكر، 
ســـوى الــخــيــبــة والــخــســـــران والــظــلــم والـــعـــدوان وقــتــل الأطـــفـــال والــنــســاء، وظــهــرت 
وحشيّتهم وبشاعتهم وأنّهم سفّاكون للدماء ومفسدون في الأرض، وكــان هذا 

ما حقّقوه وأنجزوه. 

مــا ذكــرنــاه مــن الظلم والطغيان لــم يكن يمثّل كــلّ مشهد الــصـــــراع، بــل كان 
ــــورةٍ كــامــلــةٍ عـــن مـــا حــــدث، بـــل مـــا يـــزال  وجـــهًـــا مـــن وجـــوهـــه غــيــر كــفــيــلٍ بــتــقــديــم صـ
هناك وجه آخر ينبغي الاتفات إليه كيما يتجلّى المشهد كاملًا وتتجلّى الصورة 

واضحةً.

سورة الأحزاب، الآية ٥).  (((
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فبقدر الوحشيّة التي اتّسم بها هذا العدوّ المعتدي الغاشم، تجلّت في 
الــحــرب الأولـــى،  الــجــانــب الآخـــر – المتمثّل بالسيّد حسين والمؤمنين معه فــي 
وبــالــســيّــد عــبــد الــمــلــك والــمــؤمــنــيــن مــعــه فــي مــا بــعــدهــا – أعــظــم صـــور الــصــمــود 
والاستبسال والشجاعة والبطولة والتحدّي والإصـــــرار على مواجهة هــذا الظلم، 
والوقوف بكلّ شموخ وإباء في مواجهة هذا العدوان، مهما بلغت التضحيات، 
كلّه  العالم  مــن مفاجأة  ومــنّــه  وكــرمــه  تعالى  الله  بعون  المجاهدون  تمكّن  حيث 
بما ســطّــروه مــن ملاحم البطولة والشجاعة بوقوفهم فــي وجــه هــذا الظلم، ومن 
هزيمة المجرمين في ميدان القتال رغم شراستهم وقــوّة بطشهم وفتك آليّاتهم 
يّة، فكانوا  الــذي استُخدم بطريقة مفرطة وجنونيّة وهستير يّة وسلاحهم  العسكر
واقفين ثابتين كالجبال الرواسـي، يحملون بين جوانحهم ثقةً عاليةً بالله وبصدق 

وعده بنصره إيّاهم. 

لــقــد خـــاض الــمــجــاهــدون الــمــؤمــنــون بـــقـــوّة إيــمــانــهــم غــمــار الــمــواجــهــات بــكــلّ 
عزيمة وصبر وثبات وتوكّل على الله، ولصدقهِم معهُ صدق اللهُ معهم ومنحهم 
القاسية  الــعــدوّ وتحمّل ضـرباته  والتمكين، فمكّنهم لا من صــدّ هجمات  النصـر 
فــحــســب، بـــل مـــن اقــتــحــام مــواقــعــه الــمــحــصّــنــة وثــكــنــاتــه الــمــنــيــعــة، وتــحــقّــقــت لهم 
بفضله انتصارات كبيرة على أقوى دولتين في المنطقة، مع من تحالف معهم، 

بشكلٍ أذهل كلّ المتابعين لهذا العدوان.

وقـــــد كـــــان مــــن أســــــوأ الـــظـــلـــم لـــهـــذه الـــمـــســـيـــرة الـــقـــرآنـــيّـــة – مـــنـــذ انــطــلاقــتــهــا 
وبــــزوغ فــجــرهــا – مــا ووجــهــت بــه مــن حـــرب إعــلامــيّــة لا تــقــلّ شـــــراســةً عــن الــحــرب 
أُنشئت وسائل إعلاميّة جديدة هدفها تشويه هــذه المسيرة  يّة، حيث  العسكر
الغاشم  المعتدي  وتقديم  الحقائق  والافــتــراء وقلب  والدجل  بالكذب  القرآنيّة، 
ضحيّةً والضحيّةَ معتديًا ظالمًا، ثمّ العمل الجادّ على تهميش وتقليل ما حقّقته 
المسيرة القرآنيّة من مواقف مشـرّفة ومن انتصارات على كلّ المستويات، كما 

وإغفال ما تحمّله من مشـروع قرآني شامل. 

ورغــم أنّ ديــدن الــقــنــوات الفضائيّة أنّــهــا تتسابق لنقل أيّ خبر يــرد مــن أيّ 
اهــتــمــامٍ وتسليط  الـــذي لا يستحقّ قليل  الــعــالــم – حــتّــى السخيف  منطقة فــي 
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ضــــوءٍ – إلّا أنّـــهـــا تــغــافــلــت عـــن هـــذه الـــحـــروب الـــمـــدمّـــرة والـــمـــجـــازر الــرهــيــبــة وعــن 
الصمود والثبات الــذي أبــداه أنصار الله، فلم تبذل القنوات الفضائيّة العميلة 

والمنحطّة أيّ اهتمام إزاء هذه الأحداث.

ولــــم يــقــتــصـــــر الأمــــر فـــي الــتــعــتــيــم الإعـــلامـــي عــلــى مـــا يــجــري هــنــاك مـــن ظلم 
ــكــــذب الــفــاحــش  لــلــمــســتــضــعــفــيــن، بـــل تـــرافـــق مـــع ذلــــك اخـــتـــلاق الـــشـــائـــعـــات والــ
والافــتــراء وتزييف الحقائق وتسمية الأشياء بغير مسمّياتها، ســواء في ما يتعلّق 
بقائد المسيرة ومؤسّسها السيّد حسين بدر الدين الحوثي )رضــوان الله عليه( 
والــتــي  الــظــالــمــة،  لــلــحــرب  الحقيقيّة  بــالأســبــاب  أو  نفسها  بالمسيرة  يتعلّق  مــا  أو 
أبناء  كانت وراء هــذا الاهتمام والجدّية من قبل السلطة العميلة للقضاء على 

هذه المسيرة القرآنيّة.

ــا نــحــمــد الـــلـــه عـــلـــى أنّ الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــحـــقـــائـــق انـــكـــشـــفـــت لـــلـــنـــاس فــي  ــ ــنـ ــ وإنّـ
الــفــتــرة الــمــتــأخّــرة، مــن خــلال الأحــــداث والــمــتــغــيّــرات الــتــي كشفت ســـوأة الظلمة 
والمجرمين والمعتدين، وأبانت حقيقة ما كان يدّعيه هؤلاء المجرمون، وأظهرت 
الــلــه تعالى عليه(  عظمة هــذه المسيرة وقــائــدهــا الأوّل الــســيّــد حسين )رضــــوان 
وأنــــصــــاره الــصــادقــيــن الأبــــــاة، مـــن خــــلال مـــا هـــيّـــأ الـــلـــه مـــن الأســـبـــاب الـــتـــي أجــلــت 
الله سبحانه  هــذه الحقائق، والتي نطق بها المعتدون أنفسهم، مصداقًا لقول 
 ۗ نَّهُ ٱلَۡقُّ

َ
َ لهَُمۡ أ ٰ يتَبََينَّ نفُسِهِمۡ حَتَّ

َ
وتعالى: ﴿ سَنُيِهِمۡ ءَايَتٰنَِا فِ ٱلۡأٓفَاقِ وَفِٓ أ

ءٖ شَهِيدٌ ﴾)1). ِ شَۡ
ٰ كُّ نَّهُۥ عََ

َ
وَ لمَۡ يكَۡفِ برَِبّكَِ أ

َ
أ

 ومـــع هـــذا كــلّــه، فــلا تـــزال هــنــاك حــقــائــق غــائــبــة عــن الكثير مــن أبــنــاء أمّــتــنــا، 
بالتقصير عن  اعترافنا  مــع  نتحدّث عنها،  أن  المهمّة  المناسبة  هــذه  فــي  أحببنا 
أنّ الأمــل يبقى معقودًا على مــن عندهم  إلّا  الــذي يليق بها،  تقديمها بالشكل 
القدرة على الإضــاءة بشكل أفضل على شخصيّة قائد هــذه المسيرة والكشف 
عــن المنهج الـــذي تــحــرّك على أســاســه، بــوســائــل وأســالــيــب أشــمــل وأوضـــح ممّا 

كُتب في هذه السطور.

سورة فصّلت، الآية ٥٣.  (((
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ماذا يعني الحديث عن السيّد حسين؟

الــحــديــث عــن الــســيّــد حسين هــو حــديــث عــن الإنــســان الـــذي جسّد 
كلّ معاني الإنسانيّة في حياته، هو حديث عن الرجل الذي تجلّت 
ــتـــي أذهـــلـــت  ــــات الــــرجــــولــــة، حـــديـــث عــــن الـــشـــجـــاعـــة الـ فـــيـــه أســـمـــى آيــ
الجميع، حديث عن الإباء والعزّة الإيمانيّة، حديث عن القيم العظيمة والمبادئ 
القرآن الكريم  العليا، هــو حديث عــن  أمثلته  فــي  السموّ  السامية، حديث عــن 
ــــداه، الــتــي تــجــلّــت فــي ســلــوك وشــخــصــيّــة هـــذا الـــرجـــل، هو  بــبــصــائــره وبــيّــنــاتــه وهـ

حديث عن العظماء الذين قلّ أن يجود الزمان بهم.

ولـــذلـــك، فليس مــن الــســهــل الــحــديــث عــن شــخــصــيّــة كــهــذه، يــجــد الكاتب 
عباراتِه أمامها قاصرةً عن الإيفاء بحقيقة ما يعرفه عنها، وعن ما لها من مكانة 
التقصير مهما  مــن  نفسه  مــن  لما سيجده  أمــامــهــا  الخجل  نفسه، وسينتابه  فــي 

بالغ في اختيار العبارات وترتيب الجمل.

محطّ إعجاب كلّ من عرفه

ا،  ــوان الــلــه عــلــيــه( شــخــصــيّــةً مـــؤثّـــرةً وقـــويّـــةً وجـــذّابـــةً جـــدًّ ــ كـــان الــســيّــد حــســيــن )رضـ
تحيطه هالة كبيرة من العظمة تجعله محطّ إعجاب كلّ من يراه، فبعضٌ أعجب 
مَلَكَ  الكبيرة، وآخـــرون  كــان محطّ إعجابهم شجاعتــه  به لكرمه وسخائه، وبعضٌ 
تــواضُــعـــــه وكـــرمُ أخــلاقــه قــلــوبَــهــم، وغــيــرهــم أدهــشــه علمُه ومــعــرفــتُــه إذ وجــد نفسه 
أمــام بحر من العلم لا يُدرك قعـره، وفريقٌ مدح فيه حكمتَه وبُعدَ نظره، وآخرون 
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أحبّوه لحبـّـه للناس واهتمامه بهم، وكثيرون دخل قلوبهم لمواقف الإحسان التي 
تــمــيّــز واشــتــهــر بـــهـــا.. لــكــنّ الــجــمــيــع مــتّــفــقــون عــلــى مــحــبّــتــه والإعـــجـــاب بـــه وإجــلالـــــه 
ّــه الــوحــيــــــــد الــــذي حـــاز كـــلّ هـــذه الــمــزايــا والـــصـــفـــات. وبــهــذه  ـــ ـــــديــره، وعــلــى أنـــ وتــقـــ
الــســمــات، كــان الــســيّــد حسين بــدر الــديــن الــحــوثــي )رضــــوان الــلــه عليه( كما أراد 

الله له أن يكون.

ولا أبالغ إن قلت إنّ السيّد حسين كــان صاحب نظرة واعية وحكيمة في 
كــلّ شـيء، ففي كــلّ مفردة من مــفــردات الحياة كنت أجــد للسيّد حسين نظرةً 
ثاقبةً، ومن يقرأ دروس السيّد يرى كيف أنّه تطرّق لكلّ مجالات الحياة وتحدّث 

عن كلّ واحدة منها حديث المتخصّص وصاحب التجربة الطويلة.

ومن الشواهد على ذلك أنّني اجتمعت يومًا بمهندسٍ كان مكلّفًا بمسح 
منطقة مـــران لــغــايــات تــخــصّ مــشـــــروع الــكــهــربــاء فيها – وقـــد كـــان الــســيّــد حسين 
كلّفني باستضافته فاستضفته في بيتي – حيث اجتمعنا عند المساء بحضور 
يــف الــمــهــنــدس بــه،  عـــدد مــن الإخــــوة الـــزمـــلاء، وتــحــدّثــنــا عــن الــســيّــد حــســيــن لــتــعــر
ففاجأنا بقوله: أنــا أعــرفــه جــيّــدًا، هــذا شخص يفهم فــي كــلّ شـــــيء، ثــمّ حكى لنا 
أنّه طلب من السيّد حسين أن يعطيه خريطةً جغرافيّةً لمنطقة مران للاستفادة 
منها فــي تــحــديــد وضـــع شبكة الــكــهــربــاء، فــاســتــدعــى الــســيّــد مــجــمــوعــة مــدرّســيــن 
وعرضها  بإتمامها  فقاموا  الخريطة،  بــإعــداد  وكلّفهم  الجغرافيا  فــي  متخصّصين 
عــلــى الــســيّــد، إلّا أنّـــه قـــام بــوضــع تــعــديــلات دقــيــقــة عليها وأعـــادهـــا إلــيــهــم لإجـــراء 
يــطــة ويضيف  الــتــعــديــلات، وهـــكـــذا كـــانـــوا يـــجـــرون الــتــعــديــلات ويـــأتـــون إلــيــه بــالــخــر
تعديلات جديدة، حتّى أُنجزت الخريطة على أروع ما يكون، فتعجّبت ممّا رأيته 

من معرفة السيّد الدقيقة في علم الخرائط.

مكان وتاريخ ميلاده

ـــ )فــبــرايــر 1960م( في  ولــد الــســيّــد الشهيد فــي شهر شعبان مــن الــعــام 79)1هــ
يّــة ســاقــيــن فــي مــحــافــظــة صــعــدة؛ تلك  منطقة الـــرويـــس بــنــي بــحــر الــتــابــعــة لــمــديــر
ووديانها  البن،  بأشجار  المكسوّة  الخضـراء  مدرّجاتها  بجمال  المعروفة  المنطقة 
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وتــنــوّع تضاريسها وطيبة  بعذوبة نسيمها  والمتميّزة  الــمــوز،  أشــجــار  تغطّيها  التي 
يــمــة وفـــي كــنــف رجــلٍ  أهــلــهــا. وقـــد ولـــد الــســيّــد حسين وتــرعــرع فــي ظـــلّ أســـــرة كــر

عظيمٍ، كان له أكبر الفضل في تكوين شخصيّته المميّزة وشحذها.

من هو والده؟ 

هو السيّد المجاهد، فقيه القرآن، العالم الربّاني بدر الدين بن أمير الدين بن 
الحسين بن محمّد الحوثي )رضوان الله عليه وعلى آبائه الكرام(. 

كان السيّد بدر الدين معروفًا بين أقرانه بعلمه وتقواه وورعــه واستشعاره 
الــمــســؤولــيّــة، كــمــا وجـــرأتـــه فــي قـــول الـــحـــقّ، وبـــأنّـــه لا يخشـى فــي الــلــه لــومــة لائــم، 
كَثيِٞ  ربِّيُِّونَ  مَعَهُۥ  قَتَٰلَ   ٖ بِّ

نَّ مِّن  ينِّ 
َ
﴿ وَكَأ تــعــالــى:  الــلــه  قـــول  عــلــيــه  ينطبق 

يُبُِّ   ُ وَٱللَّ  ْۗ ٱسۡتَكَنوُا وَمَا  ضَعُفُواْ  وَمَا   ِ ٱللَّ سَبيِلِ  فِ  صَابَهُمۡ 
َ
أ لمَِآ  وَهَنُواْ  فَمَا 

مِنۡ  ٱللََّ  شَ  يَۡ ﴿ إنَِّمَا  تــعــالــى:  الــلــه  قــول  معنى  فيه  وتــعــرف  بِِٰينَ ﴾)1)،  ٱلصَّ
َ عَزيِزٌ غَفُورٌ ﴾)2). ْۗ إنَِّ ٱللَّ ؤُا عِبَادِهِ ٱلۡعُلَمَٰٓ

ــامّــة بــمــســارعــتــه إلــــى الــعــمــل الــصــالــح وكــثــرة  ـــ ـــــاصّــة والــعـــ وقــــد عُــــرف بــيــن الــخـــ
أمــور دينهم ودنيــاهم وحــلّ جميع  الناس وإصلاحهم وتعليمهم  بإرشـاد  اهتمامه 
عـــــامــرًا  بيتــه  كـــان  ــا.  اهــتــمــامًــا خــاصًّ والمحتــاجين  الــفــقــراء  يــولــي  وكـــان  مشاكلـــهم، 
ـــــاء الــحــوائـــــج، وكـــان  بـــطـــلّاب الــعــلـــــم وأصــحـــــاب الــحــاجــات وحــــلّ الــمــشــــــــاكــل وقــضـــ

يستغلّ مـنبر الجمـعة والمنـاسبات الدينيّة لتربية الناس وتوعيتهم وتوجيههم. 

ــا بـــأفـــراد أســـــرتــه،  أمّــــا فــيــمــا خـــصّ أســـرتـــه، فــقــد كـــان يــولــي اهــتــمــامًــا اســتــثــنــائــيًّ
ويــســعــى حثيثًا إلـــى تــربــيــة أبــنــائــه عــلــى الــبــرّ والــتــقــوى وعــلــى الــشــعــور بالمسؤوليّة 
والاهــتــمــام بــأمــر الأمّــــة، مــقــتــديًــا فــي ذلـــك بــآبــائــه الــعــظــام مــن أهـــل بــيــت الــرســالــة، 

 .R بعليٍّ والحسن والحسين وزين العابدين

سورة آل عمران، الآية 4٦).  (((

سورة فاطر، الآية 8).  (((
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وفـــي رحـــاب هـــذا الأبّ، فــقــد فــتــح الــســيّــد حسين عينيه عــلــى الــدنــيــا على 
نـــور الإيــمــان والــتــقــوى، ونشــأ وتــرعــرع فــي ظـــلّ القرآن الكريم وعــلـــــوم أهـــل بيت 
النبوّة R، ونهل من معينهم الصافي النقيّ، فتعلّم من أبيه العلم والعمل 
واستشعار المسؤوليّـة العظيمة تجاه أمّته ودينه، وكان كلّما شبّ وكبر تكبر معه 
هــذه الخصال، حتّى أصبح رجــلًا متميّزًا منحه الله من العلم والــوعــي والحكمة 
والشجاعة  الــصــدر  وسعــة  والصبر  والتعقّل  العالية  والأخــــــــلاق  والــكــرم  والبصيرة 

وغيرهــا من صفات الكمـال ما يبهر كلّ من عرفه وجالسه. 

ولــم يخفِ السيّد حسين أبــدًا الــدور العظيم لــوالــده في تكوين شخصيّته، 
حتّى أنّه كان يقول إنّ كلّ ما لديه هو من بركات والده الذي ربّاه تربيةً قرآنيّة.

ــه إلــــى تــحــمّــل  ــوتـ ــإخـ ويـــوضـــح الـــســـيّـــد حــســيــن كــيــف كــــان والــــــده يـــدفـــع بـــه وبـ
لــه معنونةٍ  فــي محاضـرة  ذكــر  وقــد  التضحيات،  كــانــت  الدينيّة مهما  المسؤوليّة 
بـ«توصيات لــطــلّاب الـــدورة« أنّــه لــم يسمع فــي يــوم مــن الأيّـــام والـــدَه الــذي وهبه 
الله ثلاثة عشـر ابنًا ينهى أحــدًا من أبنائه عن عملٍ يقصده فيه لله رضا وللحقّ 
ــان فـــي هـــذا الــعــمــل خــطــرٌ عــلــى حــيــاتــه. ويـــؤكّـــد الــســيّــد  ــو كـ وأهـــلـــه نـــصـــرةً حــتّــى ولـ
حسين أنّ ذلك لم يكن لاستهتار والــده بسلامة أولاده بل لأنّه كان يعرف جيّدًا 
أنّ فــي هــذه الأعــمــال لــولــده الخير الكثير وأنّ منعه عنها – حــتّــى ولــو كــان فيها 
تضحية بنفسه – فيه الحرمان الكبير، وأنّ من آثار ذلك أن يزرع في نفس ولده 
الجبن والخوف ويسلب منها حسّ التحلّي بالمسؤوليّة. يضيف السيّد حسين 
قائلًا: »لأنّــه يعرف بأنّك هنا لا تنصح ابنك، أنــت هنا تسوقه إلــى جهنّم، أنت 
ــــدام أعـــدائـــه، أنـــت تــحــطّ مـــن قـــدره  هــنــا تــجــعــلــه يــعــيــش فـــي الــمــســتــقــبــل تــحــت أقـ

وتعرّضه لإهانة، تعرّضه للذل في الدنيا، وللعذاب في الآخرة«. 

سمات شخصيّته المتميّزة

ــاه الــلــه مـــن عــلــم وحكمة  كـــان الــســيّــد حــســيــن )رضـــــوان الــلــه عــلــيــه( جـــديـــرًا بــمــا آتــ
وبصيرة ووعي وقدرة على القيادة، وكان كلّ ذلك ثمرة ما كان يحمله في عمق 
روحه الطاهرة من مؤهّلات العظمة والقيادة، فإحسانه وشجاعته ومروءته وكرمه 



 لمحة عن شخصيّة الشهيد القائد

39

ورحــمــتــه بــالــنــاس وثــقــتــه الــقــويّــة بــالــلــه واســتــشــعــاره الــمــســؤولــيّــة وإخـــلاصـــه ووفـــاؤه 
كانت مؤهّلاتٍ وكمالاتٍ ومميّزاتٍ برزت واضحةً في حياته وممارساته، ولعلّها 
من السنن الإلهيّة الثابتة أن يختار الله من عباده أعلامًا للهدى يمنحهم العلم 
في  تنتهي  عظيمة  مسؤوليّةٌ  التأهيلِ  ذلــك  مــع  يترافق  وأن  والبصيرة،  والحكمة 

يّة وتأهيلها لتكون بمستوى النهوض بمسؤوليّتها.  مصلحة البشـر

ســنــقــف فـــي الــتــالــي عــلــى جــمــلــةٍ مـــن الــســمــات والـــمـــؤهّـــلات الـــتـــي خــوّلــت 
السيّد الشهيد أن يمنحه الله شرف القيادة لأمّة.

أ� الإحسان 

الله المحسنين، وكانت هذه  الله عليه( من عباد  كــان السيّد حسين )رضـــوان 
مـــن أبــــرز مـــا عُــــرف بـــه مـــن الــصــفــات الــحــمــيــدة، فــقــد كـــان شــديــد الاهــتــمــام بــرفــع 
الناس وقضاء حوائجهم والتخفيف من آلامهم، ومواقف الإحسان  المعاناة عن 
أيّــام حياته ممّا لا يمكن إحــصــاؤه، لأنّ حياته كانت مشحونةً بمثل  المأثورة عنه 
تلك المواقف. وما أكثر ما كان السيّد الشهيد يأتي على ذكر نبيّ الله موسـى 
بــأنّــهــمــا كانا  الــلــه فــي القرآن الكريم  الــلــذيــن ذكــرهــمــا   L الــلــه يوسف ونــبــيّ 
ا  الــنــبــيّ موسى Q: ﴿ وَلمََّ بــهــذه الصفة العظيمة، فــقــال فــي شــأن  يــتــمــيّــزان 
ٱلمُۡحۡسِنيَِن ﴾)1)،  نَۡزيِ  وَكَذَلٰكَِ  وعَِلۡمٗاۚ  حُكۡمٗا  ءَاتَيۡنَهُٰ  وَٱسۡتَوَىٰٓ  هۥُ  شُدَّ

َ
أ بلََغَ 

ٓۥ ءَاتَيۡنَهُٰ حُكۡمٗا وعَِلۡمٗاۚ  هُ شُدَّ
َ
ا بلََغَ أ وقال في شأن النبي يوسف Q: ﴿ وَلمََّ

وَكَذَلٰكَِ نَۡزيِ ٱلمُۡحۡسِنيَِن ﴾)2)، فكان يسعى دائمًا للاقتداء بهما في تحلّيهما 
بصفة الإحسان هذه.

وممّا نذكره في هذا الإطار موقفٌ حكاه الأستاذ ضيف الله الدريب، يبيّن 
حــبّ السيّد حسين للناس وتسامحه معهم وإحسانه الدائم إليهم، حيث قال 
الأستاذ الدريب إنّه في الفترة التي كان السيّد يسكن معه في بيت واحد في 

سورة القصص، الآية 4).  (((

سورة يوسف، الآية )).  (((
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صنعاء حــدث يــومًــا أن صــدمــت ســيــارةٌ أحــد أبنائه بالقرب مــن الــمــنــزل، فتجمّع 
الــنــاس وأمــســكــوا بالسائق الـــذي صــدم الــطــفــل، وكـــان عزمهم على تسليمه إلى 
الجهات المختصّة، إلّا أنّ السيّد عند حــضــوره لإســعــاف ولـــده ســأل عــن الــذي 
ــــرةٍ كـــان بــيــنــهــم أحـــلّـــه الــســيّــد وأمـــره  صـــدمـــه، وعــنــدمــا دلّــــه الـــنـــاس عــلــى ســائــق أجـ
بالذهاب في أمــان الله، فاستغرب الناس فعلته وتعجّبوا من تسريحه السائق 
مع أنّ ابنه بين الحياة والموت، فأجابهم السيّد )رضوان الله عليه(: تكفي هذا 
الرجلَ الفاجعةُ التي حلّت عليه لصدمه الطفل، ومن يدري لعلّ الطفل يحمل 
ــزءًا مــن مسؤوليّة وقـــوع الــحــادث، فهو مــا يـــزال صــغــيــرًا. وهــكــذا تحمّل السيّد  جـ

حسين أعباء علاج ولده، وعفا عن السائق ولم يطالبه بشيء.

ومــن صــور الإحــســان الــتــي كــان يُظهرها السيّد )رضـــوان الــلــه عليه(، والتي 
ــرْفـــان )أبــو  م جَـ ــرِّ ــهَـ تــــدلّ عــلــى روحــيّــتــه الــعــالــيــة، مــوقــفٌ رواه لــي الأخ الــمــجــاهــد مُـ
يزًا عليّ، وبعد  قاسم(، قــال: »حــلّ السيّد حسين )رضــوان الله عليه( ضيفًا عز
إلــى بيته فــي منطقة مـــران، وفــي طريقنا  أداء واجـــب الضيافة تحرّكنا وتــوجّــهــنــا 
لِــيَــه( ونزلنا من الــســيّــارات لأداء الصلاة في الـــوادي، هناك،  توقّفنا في )وادي 
وفـــي إحـــدى الــحــفــر الممتلئة بــالــمــاء، وضـــع الــســيّــد حسين رجــلــيــه كيما يستريح 
قليلًا، فالتفت عليهما عشـرات الأسماك الصغيرة، فقال السيّد: مسكينة هذه 
الأســمــاك إنّــهــا جــائــعــة، وبــعــد أداء الــصــلاة خرجنا مــن الــــوادي، وواصــلــنــا الرحلة 
إلــى بيته )رضـــوان الله عليه( متناسين تمامًا أمــر تلك الأســمــاك، لأنّ ما حصل 
لــم يــكــن بالنسبة لــنــا مــمّــا يــثــيــر الانــتــبــاه، حــتّــى وصــلــنــا بــيــتــه وأمــضــيــنــا تــلــك الليلة 
ــة(  قَّ عــنــده، وفــي الــيــوم الــثــانــي وعــنــد انطلاقنا لــلــعــودة إلــى بيتنا فــي منطقة )الــرَّ
إلينا،  فانتظرنا وصوله  السيّد من خلفنا  نــداء  السيّارة سمعنا  تتحرّك  أن  وقبل 
وعند وصوله قــال لنا: وضعت في هذين الكيسين فُتاتًا من الخبز، أرجــو عند 
وصولكم إلى تلك الحفرة في الوادي أن تضعوا هذا الخبز فيها لتلك الأسماك 
الــصــغــيــرة«. يــقــول )أبـــو قــاســم(: »لــقــد تعجّبت مــن الــروحــيّــة الــتــي يحملها ذلك 
السيّد الكريم، وكيف أنه تذكّر تلك الأسماك وحرص على أن ينالها نصيبها من 

إحسانه ورحمته«.
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مثل هذا العمل قد يكون في حدّ ذاته بسيطًا، إلّا أنّ الموقف هنا يحمل 
بــه نفس السيّد حسين )رضـــوان الله عليه(  ا على مــا تتحلّى  دلالات مهمّةً جــدًّ
مــن الــفــضــائــل، ومـــا تحمله مــن الــمــؤهّــلات العظيمة الــتــي جعلته ســـيّـــدًا وقــائــدًا 
لــلــنــاس جــمــيــعًــا. وحــقــيــقــة الــمــســألــة فــي هـــذه الــمــواقــف أوضــحــهــا الــســيّــد حسين 

نفسه في »الدرس الثاني من تفسير سورة المائدة«، حيث قال:

ــا بــمــظــاهــر مــعــيّــنــة صـــادقـــة ولــكــن قد  ــــور الــعــظــيــمــة أحــيــانً »تــتــجــلّــى بــعــض الأمـ
لا تــكــون جـــاذبـــةً، كــمــا حــصــل مــع عــلــي وفاطمة L فــي إطعامهما المسكين 

واليتيم والأسير.

لقد أظهر فعلهم ذاك كيف أنهم يؤثِرُون الآخرين على أنفسهم، وينطلقون 
في إطعام الآخرين والاهتمام بهم من منطلق ابتغاء وجــه الله، حتى لو كــان ما 
قدموه شيئًا هم في أمس الحاجة إليه؛ ولكن هل يظهر كل ذلك حقًا من مجرّد 

إطعامهم مسكينًا ويتيمًا وأسيرًا؟ ما هي هل هذه مظاهر جذّابة؟

لكن ليس مقاييس المسألة هي الشكليّات: أنّه هذا أطعم ألف مسكين، 
ــدًا. أنَّ هـــذا أعــطــى فــي غـــزوة ثــلاثــيــن ألــفًــا وهــذا  ــ وهـــذا أطــعــم فــقــط مسكينًا واحـ
أطعم مسكينًا واحــدًا. يركّز القرآن الكريم على المظاهر وإن كانت صغيرة التي 
لها دلالاتها المهمّة بالنسبة لأعماق النفوس؛ ليكشف لك نفسيّة هذا، هذا هو 

الذي يهمّ.

لاحظوا  سِيًا ﴾)1) 
َ
وَأ وَيَتيِمٗا  مِسۡكِينٗا  حُبّهِۦِ   ٰ عََ عَامَ  ٱلطَّ ﴿ وَيُطۡعِمُونَ 

حتّى التقليل في العبارة هنا: مسكين واحــد في الليلة الأولــى، يتيم واحــد في 
الليلة الثانية، أسير واحد في الليلة الثالثة. ما قيمة العدد هنا؟ ثلاثة أشخاص! 
هل موضوع أنّه أعطى ثلاثة أشخاص يستحقّ كلّ ذلك المدح! وهل هو كذلك 
لــو أعــطــى مــئــات الــنــاس! إنّ عــطــاء مــئــات الــنــاس أحــيــانًــا لا يــكــون لــه قيمة، صفر 
الله سبحانه وتعالى، ولا قيمة للذي بذله حتّى عند الإنــســان نفسه؛ لأنّ  عند 

سورة الإنسان، الآية 8.  (((
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العطاء إذا لم يكن من الداخل، وتبتغي به وجه الله، حتّى لو كان لفرد واحد، 
ومــن أعماق نفسك يكون له أثــره في تزكية نفسك أنــت، لكن متى ما أعطيت 
ــراءاةً، لو تعطي مليونًا لن يصنع في نفسك أثــرًا أبــدًا ولــن يزكّيها مهما عملته  مُـ
ِ لَ نرُيِدُ  مَا نُطۡعِمُكُمۡ لوِجَۡهِ ٱللَّ أو لأيّ غرض آخر ليس على هذا النحو: ﴿ إنَِّ
مِنكُمۡ جَزَاءٓٗ وَلَ شُكُورًا ﴾)1)؛ ولا من الآخرين أن يثنوا ولا أن يمدحوا؛ لأنّه 
بالطبع مــن الــذي سيثني على شخص أطعم يتيمًا واحـــدًا فهذا لا يبدو جــذّابًــا 
ألــيــس كــذلــك؟ لكن يصنع وليمة لألــف شخص فسيبدو جــذابًــا أكــثــر؟. القضيّة 
لــيــســت عــلــى هـــذا الــنــحــو، بـــل إنّ الــعــطــاء مــهــمــا كـــان حــجــمــه يــكــشــف لــنــا أعــمــاق 

نفسيّات هؤلاء الذين يشدّنا إليهم كأعلام.

أطــعــم مسكينًا ويتيمًا وأســـيـــرًا، فقط ثــلاثــة! ليس الــمــهــمّ هــو الــعــدد فقط! 
المهمّ أجواء العطاء والنفوس التي انبعث منها.. الدوافع نحو العطاء هي التي 
أردنــــا أن نكشفها لـــك، فــتــعــرف مــن هــم هــــؤلاء، الــذيــن يــعــطــون عــلــى هـــذا النحو 

سيعطون الأمّة كلّها كلّ ما يملكون، أليس هذا هو المهمّ؟«.

بــمــثــل هـــذه الـــروحـــيّـــة كـــان الــســيّــد )رضـــــوان الــلــه عــلــيــه( كــثــيــر الإحـــســـان إلــى 
الـــدؤوب على رفع  يــن، شديد الاهتمام بأمر مجتمعه، تجلّى ذلــك بعمله  الآخــر
يــع الــخــدمــيّــة لـــه، كــمــا تــجــلّــى إحــســانــه بــالــجــهــاد في  الــمــعــانــاة عــنــه، وتــوفــيــر الــمــشــار
سبيل الله نصـرًا للمستضعفين من عباد الله، ليصل بذلك إلى قمّة الإحسان 
 َ سُبُلَنَاۚ وَإِنَّ ٱللَّ لَهَۡدِيَنَّهُمۡ  فيِنَا  ِينَ جَهَٰدُواْ  ﴿ وَٱلَّ الله سبحانه:  كما في قول 

لمََعَ ٱلمُۡحۡسِنيَِن ﴾)2).

ب� الشجاعة

أمّـــا عــن شجاعة الــســيّــد حسين )رضــــوان الــلــه عليه( فقد كــانــت شجاعة نـــادرة، 
مــصــبــوغــة بــالــرحــمــة والـــرأفـــة، شــجــاعــة يــتــرافــق مــعــهــا الإنـــصـــاف والـــهـــدوء والحكمة 

سورة الإنسان، الآية ٩.  (((

سورة العنكبوت، الآية ٦٩.  (((
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وربـــاطـــة الـــجـــأش، شــجــاعــة خــالــيــة مـــن الــعــنــف والــقــســوة الــتــي عــــادة مـــا تصاحب 
الشجاع، شجاعة لم تكن تعرف إلّا في المواقف التي تتطلّب الشجاعة، وأذكر 

له هنا واحدًا من تلك المواقف الشجاعة التي شاهدتها؛ 

ما حدث في مناسبة يوم الولاية للعام )1418هـــ( قبل الانتخابات النيابيّة 
ــنـــاس لإقــامــة  لــلــعــام )1997م( بـــيـــوم واحـــــد حــيــث حــضـــــر مـــع جــمــع غــفــيــر مـــن الـ
المناسبة في منطقة )الــمــرازم(، وهناك ومع دخــول الناس إلى ساحة الاحتفال 
ــنـــان مـــن مــرافــقــي الــســيّــد حــســيــن خلفه  ــتـــل اثـ ا وقُـ ــــدًّ ــار كــثــيــف جـ ــــلاق نــ حــصــل إطـ
تمامًا، وجــرح البعض وحصل حالة رهيبة من الهرب من ساحة المناسبة، وكان 
ا بسبب جهل الناس لمصدر النيران التي تستهدف السيّد  المشهد مخيفًا جدًّ
حسين وأنصاره وبشكل عشوائي إلّا أنّ السيّد حسين لم يكترث لهذا المشهد، 
وإنّــمــا التفت إلــى أصحابه قــائــلًا لــهــم: أسعفوا الجرحى بينما واصـــل هــو السير 
الجسور، وتحدّث  كــأنّــه الأســد  المنصّة  المعدّ وصعد على  المكان  حتّى وصــل 
مع الناس وهــدّأهــم، وأعــاد إليهم صوابهم وهــدوءهــم، وعــاد الناس إليه بعد أن 
هربوا من ساحة الاحتفال، وقلّل من خطورة الأمــر وأعــاد الأجــواء هادئة دون أن 
يظهر عليه أيّ اكتراث بما حصل وأقيمت مراسيم الحفل كما قرّر لها رغم هذه 

الظروف الصعبة. 

أّمــا خــلال الحرب التي شنّت عليه فقد كانت شجاعته آيــة من آيــات الله 
العظيمة فعدم اكتراثه بكلّ ما كان يحصل كان مثار إعجاب الناس جميعًا حتّى 
إنّ المجاهدين الذين كانوا يواجهون كلّ تلك القوّة المحتشدة كانوا يستمدّون 
ــــوان الــلــه عــلــيــه( عندما  صــمــودهــم وشــجــاعــتــهــم مــن شــجــاعــة الــســيّــد حسين )رضـ
كانوا يرونه مطمئن البال لا تفارق الابتسامة وجهه، وهو يواجه كلّ تلك الهجمة 

والعنف ويدير أشدّ وأصعب معركة بحكمة ودراية واقتدار.

الــســيّــد النفسيّة ومــا تركته  وقــد عمل الأعــــداء على أن يطّلعوا على حــالــة 
الحرب على نفسيّته من خلال المقابلات التي أجريت مع السيّد )رضــوان الله 
عليه(، والــتــي منها المقابلة مــع شبكة الـــ )بــي بــي ســي( حيث قــال لــه المذيع: 

أنت محاصـر فلماذا لا تسلّم نفسك؟ فقال السيّد:
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»مــســألــة الــتــســلّــم هـــذه قــضــيّــة غــيــر واردة غــيــر واردة، مــوقــفــنــا مــوقــف ديني 
وإسـرائيل؟  أمريكا  توجيهات  ينفّذ  لمن  للمعتدي؟  لمن؟  التسلّم؟!  يعني  مــاذا 
لمن يضـربنا من أجل أن يسترضـي أمريكا؟ موقفنا موقف دين سنقاتل سنقاتل 

وسندافع حتّى يأذن الله بالنصـر«. 

ومنها: 

ــــاؤوا واعـــتـــدوا عــلــيــنــا، واعـــتـــدوا عــلــى بـــلادنـــا، ونــتــحــدّاهــم أن  »هـــم الـــذيـــن جـ
يــجــدوا لدينا أيّ جريمة قــد عملناها؛ طلقة رصــاص ضــدّ أجنبي أو ضــدّ طرف 
فــي الــســلــطــة أو أيّ شـــــيء مــن هــــذه. لــم نــقــم بــــأيّ عــمــل مــن هـــذه الأعـــمـــال، هم 
اعتدوا علينا؛ لأنّنا نهتف ضدّ أمريكا وضدّ إسـرائيل، ولأنّنا نتحرّك على أساس 
القرآن لنذكّر الناس بالمسؤوليّة أمام الله في مواجهة أمريكا وإسـرائيل. والسفير 
الأمريكي في اليمن يتحرّك فيجوبها طــولًا وعــرضًــا يمهّد للاحتلال وقــد اعترفوا 
هم بما يخطط له، اعترفت الحزب الحاكم وسرّبت صحف المؤتمر بأنّ السفير 
يــكــي يــتــحــرّك فــي اليمن كما لــو كــان مــنــدوبًــا ســامــيًــا، ومجلس الــنــواب ضجّ  الأمــر
من هذا، والناس لدينا يعرفون أنّ السفير الأمريكي يعمل على تجميع الأسلحة 
يــكــيّــة تعمل فــي اليمن  مــن أيـــدي اليمنيّين تمهيدًا لــلاحــتــلال، والــمــنــظّــمــات الأمــر
تمهيدًا مكشوفًا  المجتمع  ا في  والتعليم وغيرها عملًا ميدانيًّ الصحّة  في قطاع 
ــحًـــا لاحــتــلال الــيــمــن، ومـــع هـــذا لا يــتــعــرّضــون لــهــذا الــســفــيــر بــــأيّ كــلــمــة، ولا  وواضـ
يتعرّضون إلّا لمن يناهضون أمريكا بشكل موقف بسيط يتمثّل في شعار، ومع 

هذا نقول: نحن مستمرّون في عملنا هذا بإذن الله«.

ج� السخاء

كان كرم السيّد حسين )رضوان الله عليه( من المكارم التي حباه الله بها، فقد 
كان كرمه متميّزًا ليس فيما يقدّمه لك من طعام متنوّع، وإنّما في الحفاوة في 
تقديمه لــك فــي أجــــواء مــن الــبــشــاشــة والــكــرم فــي الــروحــيّــة الــتــي تشعر بــهــا وهــو 
يكرمك، فأنت عندما تحلّ ضيفًا لديه تشعر بأنّك تشكّل رقمًا كبيرًا بما تلمسه 

من الاهتمام بك والعمل على راحتك. 
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يقوم السيّد حسين بنفسه على خدمة ضيوفه ولا يترك هذا الأمــر لأحد، 
يقدّم لهم الطعام ويفرش لهم الفراش للنوم ويغطّيهم بنفسه حتّى إنّــك وأنت 
ضيف عنده تشعر بسعادة غــامــرة وراحـــة نفسيّة كبيرة مــن خــلال مــا تلمسه من 
ــه يتكلّف  طــيــب الــنــفــس وحــســن الــتــعــامــل وارتـــيـــاح الــســيّــد بـــوجـــودك، لا تشعر أنّـ
ا بوجودك، لقد  الاحترام أو البذل أو الاهتمام بك، بل تجد أنّ السيّد مرتاح جدًّ

كان هذا التعامل وهذه الأخلاق سجيّة وفطرة فطره الله عليها.

وهــو على هــذه الــحــال ســـواء كــان يعيش فــي حــالــة عسـر أو فــي حــالــة يسـر 
بل لا تشعر وأنــت ضيف عنده أنّــه يعيش حالة عسـر أبــدًا، ويستحيل أن تشعر 
مجرّد الشعور بهذا فطوال بقائك عنده ضيفًا كلّ ما تشعر به هو أنّ الأمور على 

أحسن حال. 

يــذكــر الــســيّــد الــعــلّامــة المجاهد محسن صــالــح الــحــمــزي أنّـــه نــزل ضيفًا هو 
التاسعة مساء،  إليه الساعة  ان، ووصــلــوا  مَـــرَّ السيّد حسين فــي  ومجموعة عند 
فــقــدّم لــهــم طــعــام الــعــشــاء، وكـــان عــشــاءً مــحــتــرمًــا، وبــعــد الــســمــرة والــحــديــث مع 
الــســيّــد حسين يــقــول الــســيّــد محسن صــالــح: ذهبنا لــلــنــوم، ولــكــنّــي عند الساعة 
الــثــانــيــة بــعــد مــنــتــصــف الــلــيــل ســمــعــت حــركــة فـــي الــبــيــت فــاســتــمــعــت لأعــــرف ما 
يــجــري وإذا الــســيّــد مــع عــائــلــتــه قــد ذبــحــوا كــبــشًــا، ويــقــومــون بتقطيعه، ويــعــدّون 
ذلك الكبش للصباح حتّى يتناول الضيوف الفطور منه؛ فقضـى السيّد حسين 
ليلته وهـــو يــعــدّ الــطــعــام إلـــى الــصــبــاح فتعجّبت مــن هـــذا الــكــرم وهـــذا الاهــتــمــام 

بالضيوف.  

يـــب وقـــد كـــان يــســكــن مـــع الــســيّــد  ويـــذكـــر الأســـتـــاذ ضــيــف الــلــه حــســيــن الـــدر
حسين فــي بيت واحـــد فــي صنعاء: »كـــان السيّد حسين يتعامل مــع الضيوف 
ا فعندما لا يوجد ضيوف كنّا نتقشّف نظرًا لقلّة الجانب المادّي،  تعاملًا خاصًّ
فــمــن الــمــمــكــن أن نــأكــل »زبـــــادي أو فــي كــمــون )حـــوايـــج(« أو فــي أيّ شـــــيء ولــم 
يــكــن يــبــالــي لــمــســألــة دســومــة الــوجــبــات، لــكــن عــنــدمــا يــأتــي لــنــا ضــيــف كــنــت أرى 
أشياء عجيبة على السفرة، وكان يخرج هو ليشتري أشياء مع أنّي كنت المكلّف 
بــشـــــرائــهــا، لــكــنّــه كـــان يــخــرج هـــو؛ حــتّــى إنّ الــضــيــف عــنــدمــا يــشــاهــد هـــذه الــســفــرة 
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الكبيرة، وما يلمسه من الكرم الكبير كان يتصوّر بأنّ حالتنا المادّيّة جيّدة، وكان 
يارته باستمرار من صنعاء وصعدة ومن مختلف المناطق. الضيوف يأتون لز

وكـــان يهتمّ بــإكــرام الضيف والــعــمــل على راحــتــه والــجــلــوس معه والــتــحــدّث 
أنّــه كــان مشغولًا أكثر وقته، لكنّه كــان يعتبر هذا  إليه لفترات طويلة بالرغم من 

من كرم الضيافة«.

د� تعامله مع أسـرته

ا بتربية  كان السيّد حسين )رضوان الله عليه( أبًا حنونًا ومربّيًا مقتدرًا يهتمّ عمليًّ
أسـرته. 

ــــاس تــعــالــيــم القرآن  ــــرة الــمــبــاركــة الـــطـــاهـــرة عــلــى أسـ ـــ ــربّـــي هــــذه الأســ فـــكـــان يـ
الكريم، يــعــلّــمــهــم الـــحـــبّ لــلــنــاس والاهـــتـــمـــام بــمــصــالــحــهــم، وكـــانـــوا يــتــعــلّــمــون منه 

إكــرام الضيف والصدق والوفاء والشجاعة، ويــزرع فيهم الوعي والبصيرة، وهذا 
مـــا كــنــت ألــمــســه خــــلال دراســـتـــي عـــنـــده وبــقــائــي مــعــه فــلــم يــكــن انــشــغــالــه بـــالأمّـــة 
تــربــيــة أســـــرتــه وتأهيلهم لتحمّل  الـــذي يمكن أن يصـرفه عــن  بــالــشـــــيء  ومـــا تعانيه 
مــســؤولــيّــاتــهــم الــكــامــلــة تــجــاه ديــنــهــم وأمّــتــهــم.. فــكــانــوا هــم الــســاعــد الأيــمــن لــه في 
تحرّكه واستقباله للناس حيث كان بيته لا يخلو من الزوّار والضيوف، وخصوصًا 
مــنــذ بــدايــة الــمــســيــرة الــمــبــاركــة، فــكــانــوا يعملون لــيــلًا ونـــهـــارًا فــي خــدمــة الضيوف 

والزوّار وراحتهم. 

وخــلال الــعــدوان على السيّد حسين كانت أسـرته تقف بجانبه في أحلك 
الظروف وأصعبها وأثبتت هذه الأسـرة المباركة خلال المحنة التي عاشوها في 
الحرب الأولى وهم محاصـرون في جرف سلمان عظم تلك التربية الإيمانيّة من 
خلال صبرهم وصمودهم ووفائهم حتّى آخر لحظة رغم تعرّضهم للحرق بالبترول 
وبالقنابل الحارقة ومحاولة قتلهم تحت الصخور والحجارة، ولكنّهم كانوا أعظم 

وأقوى من بطش المجرمين والظالمين. 
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وبــعــد نــهــايــة الـــحـــرب الأولـــــى، تـــمّ أخـــذهـــم واحــتــجــازهــم فـــي صــنــعــاء وحــبــس 
لهم،  الــتــي حصلت  الــمــأســاة  مــراعــاة لمشاعرهم بعد  بعضهم ومضايقتهم دون 
تــوّجــت باستشهاد السيّد حسين أمــام أعينهم، الــذي كــان مصيبة فراقه  والــتــي 
ا، ثــمّ تلاها حبس الكبير في الأســـــرة السيّد عبد الله حسين بدر  لهم كبيرة جــدًّ
الدين الحوثي في سجن الأمــن السياسـي، إلّا أنّ هذه التعسّفات وهــذا الظلم 
والــطــغــيــان بــحــقّــهــم لـــم تــكــن بــالــشـــــيء الــــذي يـــؤثّـــر عــلــيــهــم ويــضــعــف مـــن عزيمتهم 
ثابتين صامدين  يــن محتسبين  الــمــســؤولــيّــة صــابــر فــكــانــوا على مستوى  وإيــمــانــهــم 
على مبادئهم وأخلاقهم وقيمهم التي ربّاهم عليها السيّد حسين )رضــوان الله 

عليه( رغم ما كانوا يتعرّضون له من التهديد والوعيد والترغيب والترهيب.  

ــا الــســيّــد حسين  ــ ــا أن نــعــرف عــظــمــة الــتــربــيــة الإيــمــانــيّــة الــتــي أولاهـ ــ وإذا أردنـ
الكريمة فإنّنا سنجد ذلــك واضــحًــا مــن خــلال أولاده الآن؛ فهم تجسيد  لأسـرته 
للناس وكرمهم وصدقهم ووفائهم وشجاعتهم  لتربية والــدهــم في حبّهم  واضــح 

رعاهم الله وحفظهم من كلّ سوء ومكروه وأعزّ بهم دينه وأمّته.

هـ� أسلوبه في الحوار

قد لا يكون الحوار من الأشياء التي يتفرّد بها السيّد حسين )رضوان الله عليه(، 
ا أحــبــبــت ذكــرهــا هنا  ولــكــنّــي أحــبــبــت ذكــرهــا هــنــا لأنّ للسيّد منهجيّة عــالــيــة جـــدًّ
حتّى لا يفوتنا مثل هــذه الفائدة المهمّة، فقد حضـرت لــه حـــوارات عــديــدة مع 
كــلّ الأطــيــاف وكـــان يمتاز بخبرة عالية فــي الــمــحــاورة وصــبــر عجيب وقـــدرة على 
قـــدرة عالية على  يمتلك  وكـــان  توظيفًا سليمًا،  ــــة وتوظيفها  الأدلّ الإقــنــاع وســـــرد 
التحكّم فــي الــحــوار حــتّــى لا يــخــرج عــن مــســاره ولــكــي يبقي الأجـــواء أخــويّــة هادئة 
الــخــلاف، فكانت حالة الابتسامة والمرح  كــان عمق  كــان الموضوع ومهما  مهما 
والــضــحــك أحــيــانًــا حــاضـــــرة بــقــوّة فــي هـــذا الـــحـــوار، ويــحــرص دائــمًــا عــلــى أن تبقى 
الــروحــيّــة السائدة فــي الــحــوار هــي روحــيّــة مــن يريد أن يصل إلــى الــحــقّ لا روحيّة 
يــه  يــد أن يغلب فــقــد كـــان ذاك منهجه فــي الـــحـــوار، ويستمع إلـــى مــحــاور مــن يــر
بــكــلّ احــتــرام وتــقــديــر، ولا يــحــاول أن  بــإنــصــات ولا يتهجّم عليهم ويتعامل معهم 
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يحرج محاوره أو أن يستدرجه؛ لأنّــه لم يكن يــرد في ذهنيّته أن يهزم من يحاوره 
عــلــى الإطــــلاق، وكـــان يجلس لــفــتــرات طــويــلــة فــي الــحــوار لا يــتــعــب، وقـــد يجلس 
أسبوعًا أحيانًا، كنت أشاهده مع بعض الشباب حتّى يخرجوا من هــذا الحوار 

بنتيجة إيجابيّة.
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أ� مسيرته الجهاديّة 

المسيرة الجهاديّة للسيّد حسين بــدأت مبكرًا أوّلًا مع والــده السيّد 
الــعــلّامــة المجاهد بــدر الــديــن الــحــوثــي الـــذي تــصــدّى للمدّ الــوهّــابــي 
الــمــدعــوم مــن الـــدول الخليجيّة وبــعــض الـــدول الغربيّة وعــلــى رأسها 
يـــطـــانـــيـــا؛ هــــذا الـــمـــدّ الـــــذي هـــو مـــقـــدّمـــة الاســـتـــعـــمـــار لــلــيــمــن ولــلــعــالــم  يـــكـــا وبـــر أمـــر
الإسلامي. فقد كان السيّد حسين يدرك أهميّة هذا العمل وخطورة هذا المدّ 
الوهّابي في مسخ هويّة الناس الدينيّة واستبدالها بأفكار باطلة ومنحرفة تخدم 
ــر ردوده  ــــده يـــســـانـــده بــطــبــاعــة ونــشـــ ــه؛ فـــتـــحـــرّك مـــع والــ الــــعــــدوّ وتـــهـــيّـــئ الـــســـاحـــة لــ
والتحرّك في توعية الناس على أساسها، وعمل بكلّ جدّ واهتمام يساعد والده 
فــي هـــذا الــعــمــل الــعــظــيــم والــمــهــمّ لــمــواجــهــة التضليل الــــذي يــمــارســه الــوهّــابــيّــون 
التي  الــدولــة  مــؤسّــســات  اليمن ومستخدمين  تعيشها  الــتــي  ــاع  الأوضــ مستغلّين 
يـــق الــتــرغــيــب  ســلّــمــت لـــهـــم؛ لـــفـــرض الــفــكــر الـــوهّـــابـــي عــلــى أهــــل الــيــمــن عـــن طـــر

والترهيب وشـراء الضمائر. 

فكشف السيّد حسين ووالده زيف وباطل الوهّابيّين وما يمثّله من خطورة 
بالغة على الأمّــة بالكلمة الصادقة والفكر النيّر، وتعرّضوا بسبب ذلك لإقصاء 
الوهّابي  الفكر  الذين وقفوا مع  وأزلامــهــا  السلطة  والتصفية من قبل  والمحاربة 
نتيجة الــضــغــوطــات الــتــي مــورســت عليهم مــن قبل الــنــظــام الــســعــودي المدعوم 
ـــا وعـــشـــقًـــا لــلــســلــطــة والــــمــــال الـــــذي حــصــلــوا عــلــيــه مــقــابــل هـــكـــذا مــواقــف  يـــكـــيًّ أمـــر



52

مـــرّان العديد مــن المشاكل محاولة  وصنعوا لهم ولأتباعهم وبــالــذات فــي جبل 
منهم لثنيهم عن السير قدمًا في نصـرة الحقّ ودفع الباطل. 

وكــمــا عمل الــســيّــد حسين ووالــــده على كشف ضــلال الــوهّــابــيّــيــن ودجلهم 
وكذبهم فقد سعيا أيضًا على استنهاض همم العلماء والمثقّفين في أبناء هذا 
الصحيح  بالفكر  المجتمع  لتحصين  والــثــقــافــي  العلمي  الــتــحــرّك  أجــل  مــن  البلد 
المستمدّ من القرآن الكريم وقرنائه بــدءًا بالرسول محمّد P ومــرورًا بالأعلام 
مــن أهـــل بــيــت الــنــبــوّة؛ حــتّــى يــكــون مجتمعًا لا يقبل بــضــلال الــوهّــابــيّــيــن، ويفهم 
خـــطـــورة هــــذا الــفــكــر عــلــى مــســتــقــبــلــه فـــي الــدنــيــا والآخـــــــرة، فــتــحــرّك هــنــا وهــنــاك 
ــمـــدارس الــعــلــمــيّــة، وشــــارك فــي إقــامــة الــــــدورات والــحــلــقــات  وســاهــم فــي بــنــاء الـ
الــعــلــمــيّــة الــتــي تــحــصّــن الــمــجــتــمــع أمــــام الـــحـــرب الــثــقــافــيّــة الــتــي تــســتــهــدف أبـــنـــاءه، 

وتمثّل خطرًا كبيرًا على هويّتهم الدينيّة وعقائدهم الأصيلة.

ب� رجل المرحلة

يــن الــقــرآن فــي وقــتــه. تميّز بما  كــان الــســيّــد حسين بــلا شــكّ رجــل الــمــرحــلــة، وقــر
منحه الله من مؤهّلات جعلته محطّ إعجاب والــده الذي وقف معه بكلّ ثبات 
منذ انطلاقة هذه المسيرة القرآنيّة، وتحدّث عن مكانة ولده في أكثر من موطن 

ومن ذلك: 

يــــد علي  أنّـــنـــي وجـــــدت رســـالـــة بـــخـــطّ يــــده مـــوجّـــهـــة إلــــى الـــســـيّـــد الــشــهــيــد ز
مصلح M أكّــد فيها بأنّه يعتقد بــأنّ الله قد منح ولــده السيّد حسين العلم 
والحكمة وفصل الخطاب.. وأخبرني الأخ المجاهد السيّد يوسف المداني بأنّه 
ســـأل الــســيّــد الــعــلّامــة الــمــجــاهــد بـــدر الــديــن الحوثي M عــن الــســيّــد حسين 
وفضله فأجابه بما معناه: بأنّ الله اختار السيّد حسين وأكمله بالشكل الذي لم 

يختر أحدًا مثله في هذا الزمان. 

يــم إلـــى ولــــده قــبــل  الــحــرب الأولـــى  وفـــي رســالــة بــعــث بــهــا هـــذا الــســيّــد الــكــر
عندما طلب مــن الــســيّــد حسين الــوصــول إلــى صنعاء فــــورًا، سبق هــذا الطلب 
تهديد مــن قبل الــرئــيــس مــمّــا يعني أنّ هــنــاك خيانة مــبــيّــتــة.. وهـــذا نــصّ الرسالة 
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الــتــي أرسلها M مــع الشيخ صــالــح الــوَجَــمــان: »الــحــمــد لــلــه، حفظ الــلــه وأعــان 
الـــولـــد حــســيــن، والـــســـلام عــلــيــكــم ورحـــمـــة الــلــه وبـــركـــاتـــه، وصـــل إلــــيَّ الـــيـــوم الشيخ 
صــالــح، وأخبرني بما قــام بــه وذلــك بحسن نــيّــة، وقــد فكرت فــي القضيّة وأكثرت 
ــزدادون مــعــرفــة بكمال  ــ يـ أنّــهــا عمليّة لا تفيدهم شــيــئًــا لأنّــهــم  التفكير، فــاتــضــح لــي 
يــدهــم قــلــقًــا؛ لأنّ القلق عندهم ليس مــن الــحــال بــل من  الــكــفــاءة؛ وذلـــك مــمّــا يــز
المستقبل، فكيف يطلبون وصولك فـــورًا، وهــو لا يفيدهم إّلا لو كــان قد مضـى 
خــلاف فيطلبون حــضــورك لتحقيق أنّــك مــا زلــت تحت الــطــاعــة، فــإمّــا أن تحضـر 
الآن فأنّهم قلقون من المستقبل فهو يفيد أنّهم إلــى الغدر أقــرب، وقــد غــدروا 
بــعــلــي ســـالـــم الـــبـــيـــض، ولـــعـــلّـــك قـــد حــضـــــر هــــذا فـــي ذهـــنـــك قــبــلــي، ولـــكـــن لــعــلّــه 
يــحــدوك إلـــى الــوفــاق الــرغــبــة فــي أفــضــل الــجــهــاد والــرغــبــة فــي الــشــهــادة، ولــكــن لا 
يبعد أنّك تحصل كلّ يوم على أجر المجاهد، والإسلام يحتاج إلى بقائك؛ لأنّك 
الرجل الذي يصلح لمكائد اليهود وأمريكا، لا يوجد بعدك مثلك، وذلك ضـرر 
عــلــى الإســــلام؛ فــاحــفــظ نفسك لأجـــل مصلحة الإســــلام، ولــعــلّ الــشــهــادة أمــامــك 

فهذا رأيي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بتاريخ سلخ ربيع أوّل 1425هـ«. 
)انظر الصورة رقم )1( في ملحق الصور، الصفحة 211(

وأخبرني الأخ المجاهد الحاج أحمد ناصـر البعران قــال: في بداية الحرب 
أنــا والسيّد علي  الأولــى كنّا وساطة مكلّفة من علي عبد الله صالح، ووصلت 
هادي الصيلمي، والسيّد محمّد بن حسن الحوثي، والقاضـي العلّامة صلاح بن 
أحمد فليتة، وآخرون إلى السيّد العلّامة بدر الدين الحوثي )رضوان الله عليه(، 
وكــــان فـــي مــســجــد فـــي نـــشـــور، ومــعــه الــســيّــد مــحــســن صــالــح الـــحـــمـــزي، والــســيّــد 
الــمــجــاهــد حــمــود بـــن هــــادي الصيلمي M والأخ عــبــد الــلــه عــيــضــة الـــرزامـــي، 
وحي الوالد العلّامة المجاهد عبد الرحمن مشحم M فطلبنا منه أن يتعاون 
معنا هو ومن معه في تهدئة الأمور، وأخبرناه بأنّنا وساطة لإيقاف الحرب، وأنّنا 
نجهّز أنفسنا لــلــوصــول إلــى الــســيّــد حسين بــن بــدر الــديــن الــحــوثــي للتشاور في 
إيجاد حلّ فانسحب السيّد بدر الدين )رضـي الله عنه( هو أصحابه ليتشاوروا، 
ثــمّ عــادوا إلينا، وكــان منه الــجــواب علينا بقوله: »هــل أنتم متوجّهون إلــى الولد 
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حسين؟« فقلنا: نعم، فــقــال: »لا بــأس، اذهــبــوا، ومــا خرجتم بــه، فنحن نوافق، 
وما اتفقتم عليه أنتم والولد حسين فنحن تابعون له؛ الولد حسين قد آتاه الله 

الهداية، بل قمّة الهداية«.

والسيّد العلامة المجاهد بدر الدين الحوثي معروف عنه أنّه لم يكن يطلق 
العبارات جزافًا أو مجاملة لأحد، ولكنّه أطلق هذه العبارات لما كان يلمسه في 
ولــده ومــا سمعه ممّا كــان يقدّمه ولــده السيّد حسين مــن مــواقــف ومــن دروس 
ومــحــاضـــــرات قــرآنــيّــة تـــدلّ على المستوى الـــذي وصــل إلــيــه ولـــده الــســيّــد حسين 

)رضوان الله عليه(، والتي لا تخفى على أحد.

أمّـــا الــســيّــد عبد الملك بــدر الــديــن الــحــوثــي )حفظه الــلــه( فــإنّــه قــال عبارة 
مختصـرة موجزة جمعت بين طيّاتها كلّ معاني العظمة والكمال الذي يمكن أن 
يمنحه الله لبشـر فقال عندما سئل عن السيّد حسين: »السيّد حسين )رضوان 

الله عليه( كان شخصيّة استثنائيّة«.     

ج� علاقته بالمجتمع 

عـــرف الــســيّــد حسين بــيــن أبــنــاء المنطقة بــأخــلاقــه الــعــالــيــة وبـــروحـــه الــتــي تلامس 
أرواح ومشاعر الناس وآمالهم وآلامهم حيث كان ملاذًا للمظلومين والمحتاجين 
ممّا  بالحيوان  بالإنسان وحتّى  برحمته وشفقته  عــرف  والمساكين، كما  والفقراء 
جعله محطّ إعجاب الناس واحترامهم، ولم يكن بقاؤه في صنعاء بالشكل الذي 
يــمــة، فــكــان يــلــجــأ إلــيــه كـــلّ مــن يــذهــب إلـــى صــنــعــاء ســواء  يــغــيّــر مــن نفسيّته الــكــر
للعلاج أو لغير ذلــك فكان بيته مفتوحًا لكلّ محتاج بــدون تفريق بين من يحبّه 

ومن يكرهه.

وعــرف بــأدوار مهمّة بما فيها خدمة المجتمع كلّه، فقد عمل على تحقيق 
العديد من المشاريع الخدميّة في العديد من المناطق. 

يّــة، وقــــدّم مــن خــلالــهــا الــعــديــد من  وأنــشــأ جــمــعــيّــة مــــرّان الاجــتــمــاعــيّــة الــخــيــر
قــاعــدة عمله رغم  تمثّل  كــانــت  الــتــي  مـــرّان  وبــالــذات لمنطقة  المهمّة  يــع  المشار
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الصعوبــات التي كان يواجهها من بعض مسؤولي الدولـــة في المحافظــة وبعض 
زعماء القبائل والمنافقين الذين لا يودّون أن يتحقّق أيّ خير للناس. 

فقد  الأمّــــة،  نهضة  فــي  والتثقيف  التعليم  بأهميّة  الــســيّــد حسين  ولمعرفة 
دفـــع بــالــمــجــتــمــع إلـــى الــعــلــم والــمــعــرفــة، وتـــحـــرّك وتـــابـــع مـــن أجـــل الــحــصــول على 
مدارس لكافّة مراحل التعليم للبنين والبنات، وبنى عددًا من المدارس الدينيّة 
وشــجّــع التعليم بشكل كبير، وحــثّ الآبـــاء على الــدفــع بأبنائهم ذكـــورًا وإنــاثًــا إلى 
التعليم، وكـــان يتابع مــا يــجــري فــي الــمــدارس وخــصــوصًــا فــي مــــرّان، ويــهــتــمّ ببناء 
أنّــه شــارك في التدريس بنفسه في مدرسة خميس  ا، حتّى  ا وعلميًّ الفرد تربويًّ
مرّان عام 1987م، وكان يحارب ظاهرة الغشّ المنتشـرة في الكثير من المدارس 
في اليمن، ويعتبرها خطرًا كبيرًا على التعليم، فرفع من مستوى التعليم بشكل 

كبير، وبرز على يديه طلّاب كانوا على مستوى عال من التأهيل.

يــكــي  وفـــي الـــوقـــت نــفــســه، كـــان لا يــخــفــي تــخــوّفــه مـــن ســيــطــرة الــســفــيــر الأمــر
التربويّة،  المناهج  على صياغة  المباشـر  والإشـــــراف  والتعليم  التربية  وزارة  على 
الهيمنة  المهنيّة مهما أمكن، والتحرّر من  بالمعاهد  فكان يشجع على الالتحاق 
ثــمّ فــي الأخــيــر، تبنّى  ــــوزارات..  الـ نــظــرًا لسيطرة السفير الأمريكي على  الأمريكيّة 
الــســيّــد حسين هـــذه الــمــســيــرة الــقــرآنــيّــة الــتــي ســتــحــرّر الــنــاس جميعًا مــن الهيمنة 

الأمريكيّة بالكامل إن تحرّكوا على أساسها.  

ولأهميّة الجانب الصحّي، فقد تحرّك السيّد الحسين لبناء مراكز صحّيّة 
في المنطقة خاصّة مع انتشار الأمراض الكثيرة وانعدام الرعاية الصحّيّة ووعورة 
الطريق في تلك المرحلة؛ فالكثير من المرضـى يفقدون حياتهم قبل أن يصلوا 
ا كبيرًا في  إلــى المستشفيات، فعمل بكلّ اهتمام على أن يؤسّس مــركــزًا صحّيًّ
الناس ودفعهم  الكاملة، وجمع  الطبيّة  والمستلزمات  بالكوادر  ويجهّزه  المنطقة 
يــع الــمــطــلــوبــة، كــمــا بــعــث بــمــجــامــيــع مـــن الــبــنــيــن  إلــــى الـــتـــعـــاون حـــتّـــى تـــتـــمّ الــمــشــار

والبنات للدورات في المجال الصحّي في صنعاء وصعدة.  
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ولأنّ الكثير في المناطق الريفيّة لا زالوا يعانون معاناة كبيرة في التواصل، 
فــقــد عــمــل عــلــى تــوفــيــر الـــعـــديـــد مـــن الـــطـــرق لـــلـــســـيّـــارات إلــــى الــمــنــاطــق الـــتـــي لا 
ــــوا يــســتــخــدمــون فــيــهــا الــحــمــيــر فـــي الــتــنــقّــل فـــي ظـــلّ الــغــيــاب الــكــامــل للسلطة  زالـ
ولــخــدمــاتــهــا؛ فــعــمــل مــع الــمــواطــنــيــن الــذيــن يــثــقــون بــه ثــقــة كــبــيــرة عــلــى فــتــح طــرق 

للسيارات إلى هذه المناطق.

ولأنّ قلّة المياه هي من أبرز المشاكل التي يعاني منها الناس في المناطق 
يــع وتعب  يــفــيّــة، فــقــد تــابــع الــســيّــد حسين لـــدى الــجــهــات المختصّة بــالــمــشــار الــر
كثيرًا حتّى وفر العديد من )البرك( في عدد من المناطق. وإن لم تكن بالشكل 
الــــذي يــســدّ حــاجــتــهــم، ولــكــن ذلــــك غــايــة مـــا يــمــكــن أن يــقــدّمــه لــلــنــاس فـــي هــذا 

الموضوع. 

وتــابــع الــســيّــد فــي صنعاء مــشـــــروع كــهــربــاء لمنطقة مــــرّان، وواجـــه الكثير من 
الـــصـــعـــوبـــات والـــمـــشـــاكـــل خـــاصّـــة مـــن الــمــســؤولــيــن فـــي صـــعـــدة والــمــنــافــقــيــن في 
الــمــنــطــقــة، ولــكــنّ متابعته وصــبــره أثــمــر بــعــد مــا يــقــارب الــعــشـــــر ســنــوات فــتــوفّــرت 
شبكة كهرباء لمنطقة مــرّان والمناطق المجاورة لها وعاجلت الحرب أبناء مرّان 
قبل أن يستفيدوا من هذا المشـروع الذي أجهد السيّد حسين كثيرا وخسـرهم 

خسارة كبيرة. 

لــقــد كـــان )رضــــوان الــلــه عــلــيــه( يــتــابــع بــجــدّيــة واهــتــمــام مــثــل هـــذه المشاريع 
الــخــدمــاتــيّــة ويستلف الــفــلــوس الكثيرة ويــرهــن أحــيــانًــا مــن أدواتــــه الــخــاصّــة عندما 
يــع لــلــنــاس دون أن يرهق  يــحــتــاج إلـــى الــمــال لــكــي يــحــرص عــلــى أن يــقــدّم الــمــشــار
المشـروع  يتأخّر  حين  وخــاصّــة  الكبيرة  المبالغ  لدفع  يضطر  كــان  ولكنّه  كاهلهم، 

كثيرًا وهو يتابع الجهات المختصّة. 

ومـــن الأشــيــاء الــتــي حصلت خـــلال متابعته لــمــشـــــروع صــنــعــاءن وتــــدلّ على 
أنّ مجموعة من  لــهــم،  الخير  وتــقــديــم  للناس  الــســيّــد حسين وحــبّــه  عظم نفسيّة 
وقــدّمــوا  اجتمعوا ودخــلــوا صنعاء  المنطقة  فــي  والــحــاقــديــن  المنافقين  المشايخ 
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بإلغاء  الـــوزارة طالبوه فيها  فــي  الهيئة  إلــى رئيس  بالسيّد حسين  شكوى طويلة 
ا!.  هذا المشـروع وأنّه سيثير فتنة وكلام كثير جدًّ

فتعجّب منهم هــذا المسؤول؛ لأنّــه كــان يعرف تمامًا نزاهة السيّد حسين 
واهـــتـــمـــامـــه بـــهـــذا الـــمـــشـــــــروع وصـــبـــره وتــحــمّــلــه وإخــــلاصــــه، فــخــبّــأ الـــشـــكـــوى عــنــده 
حتّى دخــل إليه السيّد حسين فأطلعه عليها، وقــال لــه: يــا أخ حسين هــؤلاء لا 
يستحقّون ما تبذله من جهود من أجلهم. إلّا أّن السيّد حسين قال للمسؤول: 

هؤلاء مساكين ولا يمثّلون الناس بحال. 

ثمّ إنّه )رضــوان الله عليه( خرج والتقى بهؤلاء المنافقين في الشارع، وقد 
كــانــت الــفــلــوس الــتــي دخــلــوا بــهــا قــد نــفــذت مــنــهــم، ولـــم يــعــد معهم مــا يوصلهم 
الــبــلاد فــأخــذهــم الــســيّــد حــســيــن مــعــه، ولـــم يــخــبــرهــم بــمــا قــد أطــلــعــه عــلــيــه رئيس 
ــبـــلاد ومــعــنــا )مــواطــيــر(  ــا إلــــى الـ ـ ــال لـــهـــم: ســنــعــود ســـويًّ ــ الــهــيــئــة مـــن شـــكـــواهـــم، وقـ
ــا فــي هــذا المشـروع واتفقوا على  نــراجــع ســويًّ الــنــاس بأنّنا كنّا  الكهرباء وسيفهم 
هذا وعــادوا جميعًا إلى البلاد، ولم يعرف الناس ما فعلوه إلّا بعد فترة طويلة 
عن طريق أحد المهندسين من الهيئة الذي وصل إلى البلاد مؤخّرًا، وأطلعهم 
عــلــى الــشــكــوى الــتــي أثــــارت اســتــيــاء كــبــيــرًا فــي أوســــاط الــنــاس خــاصّــة بــــأنّ هــؤلاء 
المشايخ وأتباعهم أوّل من استفاد من مشـروع الكهرباء. ولم تكن هذه المشاريع 
ــــى من  مــقــتــصـــــرة عــلــى أتــبــاعــه ومــحــبّــيــه، بـــل كـــان يستفيد مــنــهــا فـــي الـــدرجـــة الأولـ

يعارضه ويقف ضدّ المشاريع التي يأتي بها. 

وأذكــــر بـــأنّ الــنــاس فــي مــــرّان عــنــدمــا عــلــمــوا بــمــوقــف الــمــشــايــخ الــذيــن دخــلــوا 
صــنــعــاء ضـــدّ مــشـــــروع الــكــهــربــاء اجــتــمــع مــجــمــوعــة مــن أبــنــاء المنطقة المخلصين 
وجـــــاؤوا إلـــى الــســيّــد حــســيــن وقـــالـــوا لـــه: نــحــن نــخــســـــر الــفــلــوس الــكــثــيــرة ونــتــعــب، 
المنافقون  يــدفــع  يــد أن  نــر يــع، والآن  الــمــشــار أوّل مــن يستفيد مــن  والــمــنــافــقــون 
يــع أو يــحــرمــوا مــنــهــا، فــكــان جــــواب الــســيّــد أن أعــطــاهــم  مــســاهــمــتــهــم فـــي الــمــشــار
البندق حــقّــه، وقـــال لــهــم: هــذا بندقي فــرق مساهمة عــن المنافقين.. ثــمّ قــال: 
لأنّــهــم لا  أبــــدًا؛  مــشـــــروع  أيّ  المنافقين فلن نحصل على  انتظرنا مساهمات  إذا 
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يــع فــهــذا غــيــر مــمــكــن فلديهم  ــا أن نــحــرمــهــم مـــن هـــذه الــمــشــار يـــدون الــخــيــر. أّمــ يـــر
عوائل مساكين ما ذنبهم.

وأذكــــــر بــأنــنــي كــنــت مـــع الـــســـيّـــد حــســيــن فـــي إحـــــدى الــــمــــرّات عــنــد الــمــركــز 
ــرّان، فــرأيــت مــجــمــوعــة مــن المنافقين  ــ الــصــحّــي الـــذي بــنــاه لأبــنــاء المنطقة فــي مـ
يــســعــفــون أحـــدهـــم قـــد أصــيــب بــصــعــقــة بـــرق فــقــلــت لـــه: لاحـــظ يـــا ســـيّـــدي هـــؤلاء 
يــحــاربــون مــثــل هـــذا الــمــشـــــروع، وهـــم أوّل مــن يستفيد مــنــه. فــأجــابــنــي بــقــول الله 

ِ ثُمَّ ينُكِرُونَهَا ﴾)1). سبحانه وتعالى عن أمثالهم: ﴿ يَعۡرفِوُنَ نعِۡمَتَ ٱللَّ

ولحرصه على وحــدة المجتمع ومحاولة لمّ الشمل، فقد قام ببناء مصلّى 
للعيد في منطقة مرّان من الصخور الكبيرة حتّى استوى المكان على أفضل ما 
يمكن وبــذل في ذلــك جهًدا كبيرًا نظرًا لضيق المنطقة وطبيعتها الجبليّة حتّى 
ا فــي تلك  صـــارت مــكــاًنــا كــبــيــرًا يتّسع لــكــلّ أهــالــي المنطقة، وكـــان يعمل شخصيًّ
المشاريع حيث كان دائمًا في مقدّمة من يعمل بيديه ويسهر الليالي لكي تُنجز 

المشاريع.

وما ذكرناه ليس سوى ما حصل في منطقة مــرّان، وإلا فهناك العديد من 
الخدمات التي قدّمها في العديد من المناطق، وليس مرّان إلّا أنموذجًا فقط.

وقــد أولـــى الــســيّــد حسين )رضــــوان الــلــه عليه( أهــمــيّــة كبيرة لتأهيل الــمــرأة 
فــي مجتمع مـــرّان حتّى تقوم بــدورهــا المنوط بها، فحرص على توعية المجتمع 
بتكريمها وعدم ظلمها وإعطائها ما فرضه الله لها من المواريث والمهور وغيرها 
تعليم  وجــه، ولحرصه على  أكمل  بــدورهــا على  لتقوم  الساحة  وتهيئة  وتعليمها 
الــمــرأة فقد سعى وتــابــع لتوفير عــدد مــن الــمــدارس الحكوميّة للبنات فــي جبل 
الــمــرأة في بناء الحياة  مـــرّان، وقــد تضمّنت محاضـراته الحديث الكثير عن دور 

على أساس هدى الله سبحانه وتعالى.

سورة النحل، الآية 8٣.  (((
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المشاريع  بتقديم  يــهــتــمّ  الــســيّــد حسين  كـــان  لــمــاذا  ـ وهنا سؤال مهمّ وهو: 

الخدماتيّة؟

والجواب هو أنّ اهتمام السيّد بتوفير هكذا مشاريع للمناطق الريفيّة كان 

من المنطلق التالي:

الــصــورة الحقيقيّة للدين  يــقــدّم  يــحــرص عــلــى أن  الــســيّــد حسين  أوّلًا: كـــان 

ولمهمّته في الحياة، وأنّ من أولويّات ما يهتمّ به من يمثّلون الدين وأنصاره هو 
العمل على رفع المعاناة عن الناس والاهتمام بهم وبشؤون حياتهم ورفع الظلم 
عنهم وتعليمهم وتثقيفهم وتوعيتهم ونشـر الصلاح في حياتهم وتوفير الخدمات 
وأنصاره  الدين  مهمّة  وأنّ  وغيرها(،  والــزراعــة  والكهرباء  والتعليم  )كالصحّة  لهم 
ليست مقتصـرة عــلــى المسجد فــقــط وفـــي نــطــاق مــحــدود بــل هــي شــامــلــة لكلّ 
شـــؤون الــحــيــاة فــيــقــدّم بــذلــك الــصــورة الحقيقيّة المشـرقة عــن الإســـلام بـــدلًا عن 
تلك الصورة الناقصة والمشّوهة التي تقدّم الإسلام مفصولًا عن شؤون الحيا،ة 
ولــذلــك كــان يــصــبّ جــلّ اهتمامه على مجتمع مـــرّان ليكون أنــمــوذجًــا يظهر من 

خلاله عظمة الدين وكماله وشموليّته. 

ومــــن الأمـــثـــلـــة الـــتـــي شــهــدتــهــا وتــــــدلّ عــلــى نــظــرتــه الــصــحــيــحــة وحـــبّـــه لــلــنــاس 
وشعوره الكبير بمعاناتهم أنّ امــرأة في جبل مــرّان تعسـرت ولادتها وبعد معاناة 
تمّ إسعافها إلى المستشفى ونتيجة لوعورة الطريق وبُعد المسافة وكثرة النزيف 
لــم تصل الــمــرأة إلــى المستشفى إلّا وقــد فــارقــت الــحــيــا،ة فتألّم السيّد حسين 
لما جرى فعقد اجتماعًا لأعضاء الجمعيّة وتحدّث عن ضـرورة أن يساهم الناس 
في بناء مركز صحّي للمنطقة وأقسم بأنّ هذا المشروع لديه في هذه المرحلة 
يـــؤدّوا الصلاة حتّى فــوق بيوتهم لكّن  أفضل من بناء مسجد؛ فالناس يمكن أن 
انـــعـــدام مــثــل هـــذه الــمــراكــز الــصــحّــيــة ســـيـــؤدّي إلـــى مــثــل هـــذه الــحــالــة الــمــأســاويّــة 

وخاصّة أنّ الناس أغلبهم فقراء لا يتمكّنون من إسعاف مرضاهم. 

ا؛ وهـــو محاولتهم أن  وثانيًا: مــن أجـــل مــواجــهــة مــخــطّــط يــهــودي خطير جــــدًّ

يــاف  تنهض المدن فقط وإهمال المناطق الريفيّة من أجــل أن يترك الناس الأر
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ويتّجهون مهاجرين إلى المدن. ما الهدف من ذلك؟ يجيب السيّد حسين على 
ذلك بقوله في )الدرس الثاني من سورة المائدة(: 

يـــاف كــلّ أســبــاب الحياة كما يتوفّر لأهــل المدن  يــد أن يتوفّر لأهــل الأر »نــر
فيظلّون في بيوتهم، فيهتمّون بالزراعة ويعيشون كما يعيش الآخرون؛ ولأنّنا بهذا 
العمل نواجه خطّة خبيثة لليهود الذين يحاولون أن تنهض المدن فقط من أجل 
يـــــاف، وهـــذا مــا يحصل بــالــفــعــل. لاحـــظ صــنــعــاء قــبــل عشـر  أن يخلي الــنــاس الأر
ســنــوات، الآن ادخـــل صــنــعــاء تـــرى أحــيــاء كــثــيــرة تُــبــنــى بطريقة عــشــوائــيّــة، وذا من 
)أرحــب( وذا من )ريمة( وذا من )صعدة( وذا من )تعز( وذا من )حجة( زحمة 
ــــاف إلــيــهــا قـــالـــوا: إنّ هـــذه خــطّــة مــقــصــودة مــن خــطــط الــيــهــود  يـ يــن مــن الأر مــهــاجــر
الــغــربــيّــيــن مـــن أجـــل أن يـــزدحـــم الـــنـــاس فـــي الـــمـــدن، وازدحــــــام الـــنـــاس فـــي الــمــدن 
ــــاف، وهــــي الــمــســاحــات الــكــبــرى فـــي الــشــعــوب فــتــتــعــطّــل الـــزراعـــة  ــ يـ ســيــعــطّــل الأر

ويتعطّل كلّ شـيء.

ثــمّ عندما يتّجهون إلــى المدن بحثًا عن مــاذا؟ يريدون )الكهرباء، شبكات 
يـــب( ألــيــســت هـــي الـــخـــدمـــات الـــتـــي نــبــحــث عــنــهــا؟.  الـــتـــواصـــل، ومــســتــشــفــى قـــر
حسن، مــا الــذي يحصل فــي الــمــدن؟. فــي الــمــدن، يتجمّع الــنــاس بــأعــداد كبيرة 
ولا يكون بينهم أيّ علاقات ولا روابــط، البيت عند البيت ولا أحد يلتفت إلى 
أحـــد، ولا أحــد يــســأل عــن أحـــد، شــقّــة فيها نــاس والأخـــرى كــذلــك.. لا يتعارفون 
في الغالب، ولا يــدري هذا من أيــن، ولا لهذا علاقة بهذا، فيتجمّع المسلمون 
ــيّـــة، ثـــمّ يــبــدأ الــفــســاد  تــجــمّــعــات تــتــفــكّــك بــيــنــهــم كـــلّ الــعــلاقــات الأخـــويّـــة والإســـلامـ
بالانتشار داخل المدن بهذه الأعداد الهائلة التي تتوافد من دون تنظيم أو رعاية 
أو اهتمامح فساد في الحياة العامّة، فساد في الأخــلاق، فساد في كلّ شـيء، 
ويصبح كلّ همّهم كيف يحصّلون الأمــوال، لأنّ المدينة تتطلّب حياة أخرى تريد 
فلوسًا كثيرة، يبحث له عن وظيفة بأيّ طريقة، ومتى ما توظّف أصبح مختلسًا 
يــد؛ ألا يــضــحّــي هــنــا بــأخــلاقــه، وبــديــنــه مــن أجـــل مــحــاولــة إشــبــاع  لــكــي يــؤمّــن الــمــز
يــف كــانــت عــنــده مــزرعــة،  متطلّبات الــحــيــاة فــي الــمــديــنــة؟. لــكــن يـــوم كـــان فــي الــر
ــنـــام.. أشــيــاء كــثــيــرة تتوفّر  ــاج وأغـ وكــثــيــر مــن الــخــضـــــروات الــتــي يــزرعــهــا، وبــقــر ودجــ
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أمــانــتــه، على قيمه. لكن في  نــزاهــتــه، على ديــنــه، على  لــه فيبقى محافظًا على 
المدينة، يفقد كلّ الأشياء الجميلة ويصبح همّه الفلوس، وكما يقولون )صنعاء 

شمسها بفلوس(.

يــاف تفادينا كلّ هذا. وفعلًا المؤسف أنّه  أمّا إذا وُفّــرت الخدمات في الأر
لم توفّر الخدمات هنا في اليمن حتّى في المدن دع عنك الأرياف«.

وكان يدفع الناس في منطقة مرّان وغيرها إلى أن يهتمّوا بالجانب الزراعي 
بشكل كبير وأذكر أنّه كان يقول لمن يمتلكون أراضٍ بأنّه لا يجوز لهم أن يتركوها 
من دون زراعــة؛ فإمّا أن يزرعوها أو يتركوها لغيرهم ليزرعوها، فيوجّه الناس أن 
يخصّصوا بعضًا من أراضيهم لزراعة القمح وألّا تستغرق كــلّ أراضيهم بالقات، 
وتــضــمّــنــت دروســــه ومــحــاضـــــراتــه اهــتــمــامًــا كــبــيــرًا بــالــجــانــب الـــزراعـــي إلـــى درجـــة أنّــه 
جعل الاهتمام بالجانب الزراعي من كمال الإيمان، وأنّ من لا يهتمّون بالزراعة 
هم في الواقع لا يحملون الروحيّة الجهاديّة ولا يدركون خطورة تحرّكات العدوّ 

ووسائل الصـراع معه.

ومــمّــا قـــال فــي الــــدرس الــثــانــي مــن دروس مــكــارم الأخــــلاق: »كــمــال الإيــمــان 
في مجال مواجهة أعــداء الله مرتبط تمامًا بالاهتمام بالجانب الاقتصادي؛ فبه 
ستكون الأمّـــة قـــادرة على أن تقف مــواقــف مشـرّفة فــي مــواجــهــة أعــدائــهــا؛ لأنّها 

يّة«. مكتفية بنفسها في قوتها الضـروري، في حاجاتها الضـرور

كما كــان الــســيّــد حسين )رضــــوان الــلــه عليه( يــحــذّر الــنــاس مــن الاســتــخــدام 
بــدائــل طبيعيّة مجرّبة؛  البحث عــن  يــحــاولــوا  يّــة، وأن  الــحــشـــــر الــســيّء للمبيدات 
فــالأعــداء يحاربوننا حــربًــا كبيرة مــن خــلال هــذه الــمــبــيــدات الــســامّــة. أمّـــا الــبــودرة 
فــكــان الــســيّــد )رضــــوان الــلــه عــلــيــه( يمنع الــنــاس مــن اســتــخــدامــهــا لــمــا تحمله من 

خطورة كبيرة.
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د� تطلّعه إلى بناء أمّة قرآنيّة  

ومع هذا الاهتمام من قبل السيّد حسين بأبناء مجتمعه إلّا أنّ ذلك لم يصـرف 
ــتـــي تــعــيــشــهــا الأمّـــــــة كـــلّـــهـــا تـــحـــت وطــــــأة الـــحـــكّـــام الــظــالــمــيــن  ــه عــــن الـــمـــعـــانـــاة الـ ــالـ بـ
إلى  يتطلّع  دائمًا  فكان  وإسـرائيل  أمريكا  رأسهم  وعلى  المستعمرين  وأسيادهم 

عمل يكون فيه خلاص الأمّة من كلّ ما تعانيه.

ــة تـــقـــدّم شـــاهـــدًا عــلــى عظمة  ــه لا بـــدّ أوّلًا مـــن إيـــجـــاد أمّــ ــ لــقــد كـــان يــعــرف أنّ
الإسلام وشموليّته تكون منطلقًا للتغيير الشامل لتلك التي كانت ضحيّة عقائد 
ا في إيجاد  باطلة وثقافات مغلوطة عكست نظرة مسيئة إلى الدين فعمل جــادًّ
أمّة تعمل بهذا القرآن، وتُقدّم الدين كاملًا وشامــلًا لجميع شؤون حياتها، وظـلّ 
هذا هدفًا لا يفارقه لذلك سعى من خلال المساهمة الفاعلة في إنشاء حزب 
الــحــقّ كــإطــار سياسـي معترف بــه يعمل مــن خــلالــه على إصـــلاح وضــع المجتمع 
ورفــع الظلم عنه وإخــراجــه مــن حالة العزلة لينزل إلــى الساحة ويــخــوض معترك 
يتوفّر  لم  قرآنيّة صحيحة.. وعندما  ويواجهه على أســس  الباطل  ليصارع  الحياة 
المناخ السياسـي الحقيقي، ولم يعد للحزب أيّ فاعليّة تذكر، ولم يعد يستطيع 
أن يــقــدّم لأمة شيئًا مــن خلاله أعلن السيّد حسين هــو ومــن معه الــخــروج من 

هذا الحزب.

بــالــوعــي والــعــلــم والـــديـــن على  يــيــأس، فــاهــتــمّ بتأهيـل المجتـمع  لــم  ــــه  أنّ إلّا 
الماضية والاستفادة منها،  للتجارب  بتقييم دقيق  قرآنيّة صحيحة، فقام  أســس 
ا ممّا  واستمرّ في تقديم الخدمات للمجتمع حيث كان يعتبر تقديمها جزءًا مهمًّ
يفرضه الــديــن ومــن الــواجــبـــــات الــتــي تقع على عــاتــق المؤمنين الصادقين الذين 

يحملون همَّ أمّتهم، وبالذات المثقّفين والمتعلّمين داخل هذه الأمذة.

هـ� السيّد حسين في مجلس النوّاب

)أنــــا لا أعــدكــم بــشـــــيء ولــكــنّــي أعــدكــم ألّا أمــثــلــكــم فــي بــاطــل( هـــذه هــي الــدعــايــة 
انتخابيّة في  التي كتبها السيّد حسين تحت صورته ووزّعــت كدعاية  الانتخابيّة 
الوقت الذي كان منافسوه في الدائرة وأمثالهم من المتقدّمين لعضويّة مجلس 
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يــع وهــمــيّــة  ــنـــوّاب فــي عــمــوم الــيــمــن يــقــدّمــون الـــوعـــود الــبــرّاقــة للناخبين بــمــشــار الـ
ليست مــن اختصاص مجلس الــنــوّاب أصـــلًا، إلّا أّن السيّد حسين كــان صادقًا 
مع الناس، فهو ليس من عشّاق السلطة، ولم يكن يبحث عنها لذاتها ولو على 
حساب التضليل على الناس وتقديم الوعود الكاذبة من أجل كسب أصواتهم. 
كما أنّ السيّد حسين )رضوان الله عليه( حرّم على أتباعه الغشّ في الانتخابات 

أو التزييف وأن يتحرّكوا بمصداقيّة وواقعيّة. 

ومع ذلك، فإنّ السيّد، ومن منطلق حرصه على تقديم الخدمات للناس 
ورفـــع مــعــانــاتــهــم عــنــدمــا وصـــل إلـــى مجلس الـــنـــوّاب كـــان ينفق مــرتّــبــه فــي متابعة 
يــع الــخــدمــاتــيّــة لـــدى الــجــهــات الــمــخــتــصّــة، وإن لــم يــكــن ذلـــك مــن مهامه  الــمــشــار
كعضو في مجلس النوّاب ولكنّه كان يحمل نفسيّة المؤمن الذي يهمّه أن يقدّم 

الخدمات للناس ويعتبر ذلك من أقدس المقدّسات لديه.

دخل السيّد حسين إلى مجلس النوّاب ممثّلًا للدائرة )294( في محافظة 
صعــده عـام )199م كعضو نيابي لحزب الحقّ. 

)انظر الصورة رقم )2( في ملحق الصور، الصفحة 211(

والعمل  المخلصة  الاجتماعيّة  بالشخصيّات  علاقاته  توسيع  على  وحــرص 
معها لما فيه مصلحة البلد. وكــان له دور بــارز ومهمّ في مجلس الــنــوّاب سواء 
مـــن حــيــث صــيــاغــة الــقــوانــيــن الــمــهــمّــة أو مـــن حــيــث مــحــاربــة الــفــســاد الــمــتــفــشّـــــي 
داخـــل هـــذه الــســلــطــة بمحاسبة الــفــاســديــن. وعـــرف الــســيّــد بــيــن الأعـــضـــاء برؤيته 
الحكيمة وقدرته الخطابيّة وبلاغته العالية وشجاعته في مواجهة الباطل والصدع 
ــزّة نــفــســه،  ــ ــــم، كــمــا عــــرف بــنــزاهــتــه وعــ ــــه لا يــخــشـــــى فـــي الـــلـــه لـــومـــة لائـ ــ بـــالـــحـــقّ، وأنّ
ويتحمّل  يصبر  وكـــان  منهم،  الأخـــذ  وعـــدم  عنهم،  والابــتــعــاد  للظالمين،  ومباينته 
الظروف الصعبة وهو في صنعاء، وباستطاعته من خلال اتصال واحــد بإحدى 
الــمــال، ولكنّه كــان أكبر من  الشخصيّات المتنفّذة أن يحصل على مــا يريد مــن 

هذا وأنزه من أن ينزل إلى هذا المستوى.  
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ولقد كــان السيّد حسين كما وعــد ناخبيه بــألّا يمثّلهم في باطل حيث إنّه 
طوال الفترة التي قضاها في مجلس النوّاب لم يدخلهم في باطل من أيّ نوع.

ــوّاب، لــم يــوقّــع عــلــى أيّ قـــرض مــن الــقــروض  ــنـ وخـــلال بــقــائــه فــي مجلس الـ
ــأنّ هــذه  ــان يــتــبــنّــاهــا الــمــجــلــس تــحــت عـــنـــاويـــن مــخــتــلــفــة لــعــلــمــه بـــ الــكــثــيــرة الـــتـــي كــ
القروض ستثقل كاهل الاقتصاد اليمني ليصبح تحت رحمة البنك الدولي ومن 
ورائــــه دول الاســتــكــبــار، وفـــي الــوقــت نفسه لــن تــصــل إلّا إلـــى جــيــوب المتنفّذين 
داخـــل الــنــظــام، وأنّــهــا لا تعني الشعب لا مــن قــريــب ولا مــن بعيد، فــكــان ينأى 

بنفسه وبأتباعه عن الدخول في مثل هذا المحظور.

ِ ثَمَنٗا قَليِلٗ ﴾:  وۡاْ بَِٔايَتِٰ ٱللَّ وممّا قال في ﴿ ٱشۡتََ

»الـــقـــروض الــتــي يــعــطــونــنــا هــي قــــروض مــنــهــكــة، مــثــقــلــة. وهـــل تــعــتــقــدون أنّ 
الــقــروض تسجّل على الــدولــة الفلانيّة، أو على الرئيس الفلاني، أو على رئيس 
جل على الشعب، وهي في الأخير ستُدفع من أجساد  الوزراء الفلاني؟. لا، تُسَّ
الشعب في حالة التقشف التي مرّت بها بلدان أخرى أنهكتها القروض. ألسنا 
متقشّفين؟ ستفرض حــالات أســوأ ممّا نحن فيها تحت عناوين أخــرى، ستدفع 
أنـــت ثــمــن تــلــك الــقــروض مــن شحمك ولــحــمــك أنـــت وأبـــنـــاؤك، تــذبــل أجسامنا 
من سوء التغذية، فندفع تلك الفوائد الربويّة، من أين؟ ألا تسمعون بأنّ هناك 
بلدانًا كالبرازيل وتركيا أصبحت الآن مشـرفة على أن تعلن عن حالة التقشّف؟ 

يريدون اليمن كذلك. 

قروض بعد قروض، كنّا في مجلس النواب لا يكاد يمرّ أسبوع واحد ليس 
فيه قــروض، وهــم يصادقون عليها، قــروض بالملايين من الـــدولارات، شهر بعد 
نــزال جائعين،  نَــمَــوْا هــم، أمّــا نحن فما  شهر، سنة بعد سنة، قــروض )للتنمية( 
ــنْ نَـــمَـــوا، وغــلــظــت أجــســامــهــم، وعــلــت بيوتهم  ألــيــس كــذلــك؟ الــمــســؤولــون هــم مَـ
وقـــصـــورهـــم، ونــمــت شـــــركــاتــهــم، ونــمــا أولادهــــــم، ونــمــت أرصــدتــهــم فـــي الــبــنــوك، 

والشعب هو من سيدفع ثمن ذلك كلّه«. 
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و� موقفه من الحرب على الجنوب

الــتــي تلت الــوحــدة اليمنيّة  بــالأزمــة  بـــارز ومــعــروف فيما يتعلّق  كــان للسيّد دور 
وأدّت إلـــى حـــرب صــيــف 1994م حــيــث كـــان دوره دور الــحــريــص عــلــى مصلحة 
البلد والحفاظ على أمنه واستقراره وسلامته، فكان هو ضمن فريق المصالحة 
بــيــن الــطــرفــيــن وعــمــل بــكــلّ جـــدّ واهــتــمــام عــلــى تــجــنــيــب الــيــمــن حـــربًـــا قـــد أطــلّــت 
بــرأســهــا. وبــعــد عــنــاء وتــعــب فــي مــحــاولــة رأب الـــصـــدع، شــعــر الــســيّــد أنّ عــشّــاق 
السلطة ذاهبون إلى الحرب، فنأى بنفسه وبأتباعه أن يكونوا شـركاء في سفك 
الـــدمـــاء وهـــتـــك الأعــــــراض ومــــصــــادرة الــمــمــتــلــكــات؛ فـــقـــام بـــالـــعـــودة إلــــى مــحــافــظــة 
يّة فرضت على أعضاء مجلس الــنــوّاب حتّى  صعدة رغــم أنّ هناك إقامة إجبار

يضفوا شـرعيّة على الحرب الظالمة والتأثير على الرأي العامّ اليمني والعالمي.

إلّا أّن السيّد لم يعبأ بهذا القرار وخرج إلى محافظة صعدة، وأعلن رفضه 
لــلــحــرب لأنّ الــخــاســـــر فيها هــو هـــذا الــشــعــب الــمــظــلــوم. ومـــن خـــلال الــمــظــاهــرات 
التي قادها في صعدة، أعلن عن موقفه وموقف أبناء هذه المحافظة الرافض 
لما يحضـر له تجّار الــحــروب وعــشّــاق السلطة من سفك للدماء اليمنيّة وهتك 

للحرمات، وظلّ على موقفه الرافض هذا حتّى نهاية الحرب.  

ولــم يخفَ على السلطة الظالمة هــذا الموقف المعلن من السيّد حسين 
ــاره فـــي مــحــافــظــة صـــعـــدة، فــــعــــادوا مـــن الـــجـــنـــوب وهــــم مـــهـــووســـون بــجــنــون  وأنــــصــ
العظمة ونشوة الانتصار الوهمي ليصبّوا جامّ غضبهم على أنصار السيّد حسين 

يّة الكبيرة على رؤوس أبنائهما.  في مرّان وهمدان فنزلت الحملات العسكر

يــة كبيرة  الـــنـــاس بــحــمــلــة عــســكــرّ تــفــاجــأ  يـــوم الــســبــت 1994/8/27م،  فــفــي 
أفضل  واعتقلت  العلماء،  بيوت  بــالــبــلاد، وضـربت  وعبثت  مـــرّان،  ظالمة على 
يــــد عــلــي مــصــلــح هــــذا الـــحـــدث الــمــهــمّ في  أبـــنـــاء الــمــنــطــقــة، وقــــد وثّــــق الــشــهــيــد ز

قصيدة طويلة عنوانها )السبت الأسود(:

انُ عــــــــــــــارْالــــــــــــــــــســــــــــــــــــبــــــــــــــــــتُ يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومٌ أســــــــــــــــــــــــــــــودٌ مــــــــــنــــــــــه اكــــــــتــــــــســـــــــــــــــى مَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّ

ـــــــــــــــــــــلَـــــــــــــــــــــهُ بـــــــــــنـــــــــــارْجُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرحٌ يــــــــــــــــــظــــــــــــــــــلّ بــــــــمــــــــهــــــــجــــــــتــــــــي حــــــــــــــتّــــــــــــــى نُـــــــــــــــــــــغَـــــــــــــــــــــسِّ
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لــــــــــــ”لـــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــرارْ”شـــــــــــــــــــــــــــاء الــــــــــــــــــبــــــــــــــــــغــــــــــــــــــاةُ بـــــــفـــــــعـــــــلـــــــهـــــــم يــــــــــركــــــــــعــــــــــونــــــــــا  أن 

نَـــــــــــــــــا ــــــــــغَــــــــــارْفَـــــــــــــلْـــــــــــــتُـــــــــــــسْـــــــــــــمِـــــــــــــعُـــــــــــــوا كـــــــــــــلَّ الــــــــدُّ صـــــــــــوتًـــــــــــا يـــــــــــــــهـــــــــــــــزُّ قـــــــــــــــوى الــــــــــصَّ

حــــــــــــــتّــــــــــــــى نُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذَرَّ مـــــــــــــــــع الـــــــــــغـــــــــــبـــــــــــارْلـــــــــــــــــن نــــــــــــعــــــــــــبــــــــــــدَ الـــــــــــــــــطـــــــــــــــــاغـــــــــــــــــوتَ لا

وفـــي جــبــل مـــــرّان، أبــــدى الــظــالــمــون حــقــدهــم بــمــحــاولــة تــدمــيــر بــيــت الــســيّــد 
ــانــي بـــدر الــديــن الــحــوثــي وبــيــت الــســيّــد حــســيــن بـــدر الــديــن الــحــوثــي  الــعــلّامــة الــربّ
الذين كانا غائبين عن المنطقة؛ فالسيّد بــدر الدين كــان في جمعة بني فاضل 
أثــنــاء الحملة، واقــتــادوا إلــى السجن العشـرات  والسيّد حسين كــان فــي صنعاء 
من أبناء المنطقة ظلمًا وعدوانًا أطفالًا وشبابًا وشيوخًا، وبقي البعض منهم في 
كثر من عام دون محاكمة رغم المحاولات الحثيثة من السيّد حسين  السجن لأ
ولــم يستسلم  المتواصل لإطــلاق سـراحهم،  والعمل  تعالى عليه(  الله  )رضـــوان 
السيّد حسين للمساومات التي كانت تقدّم إليه بأن يتنازل عن مواقفه الدينيّة 

والوطنيّة مقابل إطلاق سـراحهم. 

كــان الــســيّــد يــعــرف أنّ هــذا ثمن يدفعه هــو وأتــبــاعــه لــهــذه الــمــواقــف.. ولم 
يكن ما حصل بالشـيء الذي يمكن أن يوهن من عزيمته )رضوان الله عليه( عن 
والظالمين  المفسدين  مواجهة  والقويّة في  المشـرّفة  مواقفه  قدمًا في  المضـيّ 
ا فــي صــنــعــاء إلّا أنّ رعــايــة الــلــه كــانــت أكــبــر من  فعملوا عــلــى اســتــهــدافــه شخصيًّ

مؤامراتهم.
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السيّد حسين  اكتسبها  التي  والعمليّة  يّة  النظر الــقــدرات  تنمية  عــن 
)رضوان الله تعالى عليه( نعرض بعضها:

أ- السفر إلى خارج اليمن

يّــاتــه وتــنــقّــلاتــه وخـــاصّـــة في  حــــوّل الــســيّــد حــســيــن )رضـــــوان الــلــه عــلــيــه( كــثــرة ســفــر
موسم الحجّ إلى مدرسة، وعمل ما بوسعه ليسعد رفقاءه في السفر، ويذهب 
كل الذي يعجبهم، ويعمل على  بهم إلى الأماكن التي يحبّونها، ويطلب لهم الأ
تربيتهم وتأديبهم، ويستفيد من السفر في التأمّل لحياة الناس وأوضاعهم حتّى 

الأوضاع السياسية وغيرها من أوضاع الناس. 

ولــقــد ســافــر الــســيّــد )رضـــــوان الــلــه عــلــيــه( إلـــى الــكــثــيــر مــن الــبــلــدان الــعــربــيّــة 
والإسلاميّةن ولم تكن تخلو رحلاته هذه من التأمّل لما تعيشه الشعوب العربيّة 
والإســلامــيّــة مــن مــعــانــاة عــلــى أيـــدي الــحــكّــام الــظــالــمــيــن، وتــعــرّف عــلــى الكثير من 
علماء الأمّـــة ودعاتها ممّا زاد فــي وعيــه وفهمه لأوضـــاع العالم ومــا تعانيــه الأمّــة 
يــكــيّــيــن والصهاينة وعــمــلائــهــم؛ فكان  مــن الـــذلّ والــخــزي والقهــر على أيـــــدي الأمــر
ا لأمّــــة بــيــن يديها  ـًـا عــنــدمـــــا يـــرى هـــذه الــحــال الــســيّــئــة جــــدًّ قــلــبــه يــحــتــرق ألــمًــا وحــزنـــ
القرآن الذي هو هــدى ونور وبصائـر؛ أمّة يزيد عددها عن مليار ونصف المليار 
مسلم، وتربض على أهــمّ ثــروات العالم، وتحتــلّ أهــمّ موقــع على الكرة الأرضيّة 
وفي أزهى عصور الدنيا، ومع هذا نراها أمّة متخلّفة ضعيفة ذليلة تعيش على 

فتات ما تقدّمه لها الأمم الأخرى.
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كــان يــعــرف بـــأنّ هــذه الــحــال لــم تـــأتِ مــن فـــراغ، وأنّ هــذه الأمّـــة إنّــمــا تــذوق 
 P وبـــال أمــرهــا وعــاقــبــة توجّهها الــخــاطــئ وتفريطها منذ أن فـــارق رســـول الله
هـــذه الــحــيــاة إلـــى الــيــوم. لــقــد عـــرف المشكلة الــتــي تــعــانــي منها الأمّــــة الإســلامــيّــة 

وعرف أين يكمن حلّها.

ومن يقرأ دروســه يعرف هذا الموضوع؛ وأذكــر مثالًا على ذلك في واحدة 
من محاضـراته وهو يقارن بين أولياء الله وأولياء الشيطان من خلال المقارنة بين 
النظام في إيران أيّام الإمام الخميني والنظام في العراق أيّام صدّام حسين بعد 

سفره إلى البلدين المذكورين فيقول في )الدرس الثاني من سورة المائدة(: 

ــنـــا وهـــــنـــــاك، فــــي الـــصـــحـــراء  يــــق هـ ــــرى فــــي مــنــعــطــف الــــطــــر ــــي بـــــغـــــداد، تــ »فــ
ا )لــلــســيّــد الـــرئـــيـــس(، ومــعــهــا شــبــك عــلــيــهــا مــكــلّــف و)مـــاطـــور(  ــــدًّ ــــورة كــبــيــرة جـ صـ
كهرباء خـــاصّ، وكــشّــافــات فوقها.. هناك فــي الــصــحــراء. واعتبر أنّــه هكذا تكون 

اهتمامات أولياء الشيطان اهتمامات تافهة«.

ثمّ يقدّم مثالًا لأولياء الله وكيف هي اهتماماتهم فيقول: 

ــة بــنــاءً  ــ ــــرى الــشــخــص الآخــــر الــــذي يــمــكــن عــلــى يــديــه فــعــلًا أن تــبــنــى الأمّـ »وتـ
عظيمًا.. فأين إيــران الآن عن إيــران قبل الثورة الإسلاميّة؛ الفارق بسيط هو أقلّ 
من عمر ملك واحــد ممّن سادوها وحكموها قبل الثورة الإسلاميّة. لأنّــه يهمّهم 
أمر الحياة بالنسبة للناس أكثر مما تهمّهم أنفسهم، يهمّهم أن يجعلوا الأمّة قويّة 
وعزيزة فيبنون الحياة ويبنون الرجال، ويبنون الأمم لتصبح قويّة تمثّل في بنائها 

حزب الله«. 

هـــذه نــمــاذج فــقــط مــمّــا أثـــر عــن الــســيّــد حسين )رضــــوان الــلــه عــلــيــه( أحببنا 
أن نقدّمها في هذه السطور، وإلّا فسيرته مليئة بالمواقف العظيمة التي تظهر 

مكانته وفضله.
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ب- السيّد يتوجّه إلى خارج اليمن لمواصلة دراسته العليا 

تـــخـــرّج الــســيّــد حــســيــن )رضــــــوان الــلــه عــلــيــه( مـــن كــلــيّــة الآداب قــســم الـــدارســـات 
الإسلاميّة، ثمّ سافر إلى السودان لتحضير رسالة الماجستير بعد حصوله على 

منحه دراسيّة ليكمـل دراساتــه العليا في جامعة )أم درمان(. 

تثير  التي كانت  العلميّة  المهيب ومــداخــلاتــه  كــان للسيّد حسين حــضــوره 
إعــجــاب الــدكــاتــرة والــطــلّاب فحظي بــاحــتــرام كبير بين أوســـاط المثقّفين هناك. 
وبعد عدّة سنوات، عــاد إلى البلاد ليواصل تحضــير رسالة الماجستير في علوم 
القرآن الكريم؛ ممّا أتــاح له فرصـة سانحة بأن يعيــش مع القرآن الكريم بذهنيّة 

من يحمل همّ أمّته ويعمل جاهــدًا على إنقاذها من المستنقع الذي تعيش فيه.





الشهيد القائد وكيفيّة تقديمه للمشـروع القرآني





75

الله عليه(  السيّد حسين )رضـــوان  الــقــرآنــي عند  المشـروع  تفهّم  إنّ 
كان على الشكل التالي:

1- تقييم حال الأمّة

تــأمّــل السيّد حسين كثيرًا فــي واقــع الأمّـــة، وبــدأ يبحث ويــدقّــق فيما حصل من 
أحداث في تاريخ هذه الأمّة، ومن أين ضـربت الأمّة؟ وما الذي أوصلها إلى ما 

وصلت إليه؟ يقول في )الدرس الأوّل من سورة المائدة(:

ــتّــــى يـــجـــلـــس الــمــســلــمــون  ــلـــة حــ ــويـ ــتــــرة طـ ــيـــســـت فــ ــة ألـ ــنـ »ألـــــــف وأربـــعـــمـــئـــة سـ
ويــتــنــاقــشــوا؟ لـــمـــاذا لـــم يــفــعــلــوا ذلــــك؟ ومـــا هـــو الــخــلــل؟. مـــا الــــذي حــصــل حــتّــى 
أصــبــحــنــا عــلــى هــــذا الـــنـــحـــو؟ بــعــد كـــل مــئــة ســنــة هـــبـــوط، وكــــم مــنــيــت الأمّــــــة من 
ضـربات؛ ضـربها التتار والمغول ضـربات شديدة، ثمّ جاء الصليبيّون في فترات 
أقــدام  الآن تحت  بعد ضـربة حتّى أصبحوا  وهــكــذا ضـربة  المتأخّرة،  الاستعمار 
القرآن الكريم  إلى  المسألة من جديد، ويرجعوا  ليناقشوا  اليهود، ولم يجلسوا 
؟ هـــل عــالــج الــمــشــكــلــة هــــذه؟ أو تـــحـــدّث عـــن أســبــابــهــا؟  لــيــنــظــروا هـــل وضـــع حــــلاًّ

أبدًا«. 

ويقول في )الدرس الرابع من سورة المائدة(:

»وكــمــا قلت أكــثــر مــن مـــرّة إنّ ألــفًــا وأربــعــمــئــة سنة فيها عــبــرة كــافــيــة، وفيها 
ــــــيء، وحــقــائــق تــجــلّــت عــلــى طــــول الـــقـــرون الــمــاضــيــة  ا لـــكـــلّ شـ ــــدًّ دروس كــثــيــرة جـ



76

ا على كشف الــحــلّ، أو البحث  بــالــذات، بشكل يساعد جـــدًّ وفــي هــذا العصـر 
ــم مــــن يـــقـــولـــون بــــأنّ  ــ عــــن الــــحــــلّ الإســــلامــــي الــصــحــيــح لــمــشــاكــل الــمــســلــمــيــن، وهـ
الرسول P، قال: »لا يصلح آخر هذه الأمّة إلّا بما صلح به أوّلها«. صلح أوّل 
هذه الأمّة على يد رسول الله P وبالقرآن الكريم، أو كان ما قُدّم لإصلاحها 
إلـــى القرآن الكريم، وإلـــى  فــلــنــرجــع  إذًا،  الــمــطــلــوبــة.  الـــدرجـــة  إلـــى  يــصــل  لـــم  وإن 
الرسول P، ومــا نبحثه، ومــا نتحدّث عنه إنّــمــا هــو فــي إطـــار أن نــعــود إليهما 
في هذا العصـر وفي كلّ عصر، وحتّى يكون لدينا ولاء لإمام علي Q، ولا 

يبقى لدينا ذرّة من ولاء للآخرين الذين ضـربوا هذه الأمّة«. 

وممّا كان يقول في )الوحدة الإيمانيّة(: »لا يجوز أن يكون مصدر ما نحن 
عليه من ضعف، وإذلال، وانحطاط، هو من ديننا!. 

نحن نقطع بأنّه ليس من ديننا ما يوحي، ولا ما يهيّئ أن تكون الأمّــة على 
هــذه الحال السيّئة. ديــن الله هو المنهج الكامل الــذي يبني أفـــرادًا، ويبني أمّة 
على أعلى مستوى ممكن، فلننطلق جميعًا لنفتّش داخلنا... وعندما يأتي من 
يــن علينا، نــقــول: الــذي  داخــلــنــا مــن يــقــول: هـــذا منطق متعصّب قــد يثير الآخــر
يثيرنا الآن، ويجب أن يكون هو أمريكا وإسـرائيل. فلنرفض أيّ طرف مهما كان 
يــع والحال  كبيرًا أمامنا إذا ما اتّضح لنا وتأكّدنا بأنّه كــان وراء هــذا الفشل الــذر
السيّئة التي وصلت إليه الأمّة، ولنعد إلى القرآن، ونعتمد عليه، وهو نفسه من 

ا.  سيكشف لنا الأشياء الكثيرة جدًّ

يـــد أن أقــول  ولــكــنّ بموضوعيّة أيــضًــا، لا يكن بتجنٍّ أعــمــى، أو مــغــلــوط. وأر
معيّنًا،  شيئًا  ننقد  تسمعنا  عندما  أيــضًــا:  وللمتعلّمين  جميعًا،  لــلــطــلّاب  هــكــذا 
أنّـــه بــاب عشوائي مفتوح، بــل نحن نــرى ما  أو شخصيّات معيّنة، لا يعني هــذا 
إذا كــان ذلــك الشخص هو سبب من أسباب هــذه الحال السيّئة، أو أنّــه ليس 

كذلك. 
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نتأمّل جميعًا ما نطرح في البداية، والأحداث ستساعدنا على أن نكتشف 
شيئًا فشيئًا ما يؤكّد لنا أنّ هذه الأشياء التي نحن نهاجمها فعلًا من الأسباب 

الرئيسيّة لهذا الضعف الذي أدّى إلى ضعف الأمّة، وضياع الدين«. 

بــأنّــه الشخص المعنيّ بــهــذه القضيّة  يــقــدّم نفسه  ثــمّ إنّ الــســيّــد حسين لا 
يّة وحده بل الآخرون أيضا يتحمّلون جزءًا كبيرًا من المسؤوليّة فيقول في  المصير

)الوحدة الإيمانيّة(:

يــد أن نمتاز بــه نحن كمتعلّمين، علينا أن نطلب من  نــر »وهـــذا الــشـــــيء لا 
الآخرين وهــم بدورهم يطلبوا من مناصريهم، ســواء من داخــل طائفتنا الزيديّة، 
أو من طوائف أخــرى، أن لا تحاولوا أن يكون الشـيء الذي يهمّكم هو الــردّ على 
مــا تــســمــعــون فــحــســب، ولــكــن انــطــلــقــوا بــأذهــانــكــم، بــاهــتــمــامــكــم إلـــى مــعــرفــة هــذه 

الحال السيّئة لأمّة، ثمّ تقييم الأخطاء من أين؟. 

واعــتــبــروا مــا يــرد عليكم مــن أخــبــار مــجــرّد وجــهــة نظر حــتّــى تــتــأكــدوا مــنــه، أو 
تكتشفوا الخطأ فيه، ولا مانع إذا أحد كشف أحدهم خطأ لدينا، لكن من المهم 
ا غير مقبول.  أن لا تكون المجاملة مانعة من التحدّث فيه، وقد يكون خطأ واقعيًّ

ــرون كــــذا، أو قد  ــ أمّــــا أن يــقــال لـــي: لـــمـــاذا تــتــحــدّث هـــكـــذا؟ قـــد يــقــول الآخــ
يزعلون، أو قد يتألمّون أو غير ذلك، نقول: لم يعد وقت هذا الآن أبدًا، كلّنا - 

سنّة وشيعة - أصبحنا مستضعفين«.

إلى أن يقول مخاطبًا من يطلب منه ألاَّ يزعّل أحدًا: 

له، ولا أن أغضبه من منطلق أنّني ابن مذهب مختلف  »أنا لا أريد أن أزعِّ
عن مذهبه. نعالج القضيّة باعتبارنا جميعًا مسلمين، وأنّ هذه هي مشكلة من 

ا وأنّني زيدي«. مشاكلنا، أنا لا أهاجم الآخر باعتباره سنيًّ

ثــمّ يــؤكّــد أنّ هــذه الطريقة هــي فــي واقـــع الأمـــر منسجمة مــع مــا يــدعــو إليه 
الجميع جملة فيقول في )الوحدة الإيمانيّة(: 
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ــرآن  ــ ــقـ ــ ــود إلـــــــى الإســـــــــــلام - الـ ــ ــعـ ــ ــا: يــــجــــب أن نـ ــعًــ ــيــ ــمــ ــــول جــ ــقـ ــ ــــن نـ ــــن مــ ــحــ ــ »ونــ
والرسول P - ولكن إذا ما قــدّم لأمّة على أصله دون نقص، ودون محاولة 
يــن؛ فـــإنّ الــقــرآن والرسول P سيعملان عملهما  مــســخ مــن أجـــل مــراعــاة آخــر
في إعــادة مجد هــذه الأمّــة، وتمكّنها، وأن تعلو كلمة الله سبحانه وتعالى، وأن 
ينتصـر ديــنــه، ويــكــون هــو الــــذي يــســود فــي أوســــاط الـــعـــرب، وفـــي أوســــاط الأمــم 

الأخرى«.

2- النتيجة التي خرج بها من هذا التقييم 

مــن خـلال تأمّله فــي كتاب الــلــه، عــرف الــداء الــذي يفتك بجسم الأمّـــة، والــذي 
ـــــارى؛ إنّــهــا الــثــقــافــــــــات المغلوطة  طــرحــهــا أرضًــــا تــئــنّ تــحــت أقــــدام الــيـــــهــود والــنــصـــ
والعقائد الباطلة وممّا قاله: )إذا تأمّل الإنسـان في واقع الناس يجــد أنّنا ضحيّة 
عــقــائــد بــاطــلــة وثــقــــــــافــات مغــلوطة جــاءتــنــــــــا مــن خــــارج الثقلين كــتــاب الــلــه وعــتــرة 

.)P رسوله

لــقــد كـــان يــؤكّــد بـــأنّ هـــذه أمّـــة مــعــرّضــــــــة لــمــؤاخــذة إلــهــيّــة، ولـــن ينجيها منها 
يــم، ومـــن خـــلال أهـــل بــيــت رســول  إلّا أن تــعــود إلـــى الــلــه سبحانه عــبــر كتـابه الــكــر
الله P مـــن أورثـــهـــم الــلــه الــكــتــاب، قـــرنـــاء الـــقـــرآن وســفــيــنــة الــنــجــاة؛ وإلّا فــإنّــهــا 

ستظّل تحت أقـدام اليهود والنصــارى وتحت رحمتهم.

ومـــن كـــلام لــه فــي لــقــائــه مــع مــجــمــوعــة مــن طـــلّاب الــعــلــم: »يــجــب علينا أن 
يــم اعــتــــــــمــادًا كــبــيــرًا وأن نــتــوب إلـــى الــلــه فــي هـــذا الــواقــع  نعتمد عــلــى الــقــرآن الــكــر

الذي نحن فيه«.

ويقول وهو يتحدّث عمّا تعيشه الأمّة من ضلال في )الهويّة الإيمانيّة(:

»ونــحــن كلّما حاولنا أن نبحث فــي جــانــب وجــدنــا أنفسنا أمـــام إشــكــالات، 
أمام ضياع، أضعنا هنا الشـيء الكثير، وضللنا هنا، وضللنا هناك، بسبب هذا 

وبسبب ذاك«.

لقد تحرّك السيّد حسين في بناء الأمّة من خلال عدّة أمور:
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السيّئة في  آثارها  الباطلة وبيان  المغلوطة والعقائد  الثقافات  الأوّل: نقد 
ضـرب هذه الأمّة.

الــثــانــي: تقديم الـــرؤى البديلة مــن كــتــاب الــلــه، والــتــي ضــلّــت الأمّـــة بسبب 
ضــيــاعــهــا واســـتـــبـــدالـــهـــا بــغــيــرهــا مـــن الـــثـــقـــافـــات الــخــاطــئــة الـــتـــي أفـــرزتـــهـــا خــلافــات 
الــمــاضـــــي وإقــصــاء القرآن الكريم وأهـــل الــبــيــت عــن واقـــع الــحــيــاة؛ فــكــان البديل 
هي هذه الثقافات التي انحطّت بالأمّة وضيّعتها وقدّمت لنا العالم على هذا 

النحو الذي نشاهده.

الثالث: إحياء القرآن في واقع الحياة وإعطائه أولويّة وتقديمه كتابًا شاملًا 
فــي كـــلّ مــجــالات الــحــيــاة، تــقــديــمــه تــبــيــانًــا لــكــلّ شـــــيء وتــفــصــيــلًا لــكــلّ شـــــيء، نــور 
وبيان، وهدى وبصائر، وشفاء وموعظة، وصـراط مستقيم كما تحدّث الله عنه، 
ــــه الـــذي ســيــزهــق الــبــاطــل، والــــذي سينقذ الأمّــــة مــمّــا هــي فــيــه، كــمــا روي عن  وأنّ

رسول الله P: »لا يصلح آخر هذه الأمّة إلّا بما صلح به أوّلها«.

الــرابــع: كشف حقيقة الــعــدوّ التاريخي لهذه الأمّـــة مــن أهــل الكتاب وعلى 
يــكــا وإســـــرائــيــل، وعــمــل عــلــى أن يعيد الأمّــــة إلـــى ســاحــة الــصـــــراع التي  رأســهــم أمــر
ــدّم مـــن خـــلال القرآن الكريم كــيــف نــواجــهــهــم  ــ يــجــب أن تــكــون فــيــهــا مــرابــطــة، وقـ
ونهزمهم، وأنّ العدوّ في هذه المرحلة يستهدف الركائز الأساسيّة لأمّة وعلى 

 رأسها القرآن الكريم والرسول P واللغة العربيّة، وممّا قال في ذلك:  
»هـــل تــجــدهــم يفهمون أكــثــر مــمّــا نــفــهــم! حــربــهــم تــتــركّــز عــلــى شـــــيء واحـــد بشكل 
مكثّف، ضدّ القرآن الكريم، وبعده شخصيّة الرسول P، وفي نفس الوقت 

اللغة العربيّة«.

ــأنّ الــمــواجــهــة فــي هـــذه الــمــرحــلــة أصبحت  كّـــد الــســيّــد حسين بـ الــخــامــس: أ
مواجهة شاملة في كلّ مجالات الحياة لم تعد المواجهة في الجانب العسكري 

 فقط، وإنّما في الجوانب الأخرى وبالذات في الجانب الاقتصادي، وممّا قال: 
»هــــل يــمــكــن لــلــعــرب أن يــقــاتــلــوا وقــــد أذلّـــهـــم زعـــمـــاؤهـــم، وأوصـــلـــوهـــم إلــــى هــذه 
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أمّـــا الآن فقد أصبحت  يّة قبل خمسين ســنــة،  الــمــواجــهــة عسكر الــحــاة؟. كــانــت 
يّة، ولا بدّ أن تبرز قيادة تستطيع أن تبني الأمّة من جديد«. المواجهة حضار

القرآن الكريم لم  قـــدّم للناس منهجًا للحياة مــن خــلال  الــســادس: عندما 
يــقــدّمــه عــبــارة عــن تــنــظــيــرات بــيــن طــيّــات مــحــاضـــــراتــه ودروســــه ولا حــضــور لــهــا في 
يّــة؛ لأنّـــه إذا كـــان هناك  واقــعــه العملي الـــذي يــمــثّــل الــمــحــكّ الحقيقي لأيّ نــظــر
أيّ نظرية - كما يقولون - لا يمكن أن تعرف عظمتها إلّا عندما ترى ما تصنعه، 
يّــة، وثقافتها،  ــرٍ. تـــرى نــمــاذج مــمّــن يحملون أفــكــار تــلــك الــنــظــر ومـــا تــقــدّمــه مــن أثــ

يّة من خلال تجسيدهم لها. هاتها، كيف هم، وهنا تحكم على تلك النظر وتوجُّ

ا للحياة؛ كان القدوة فيه والمثل  لقد قدّم )رضوان الله عليه( منهجًا عمليًّ
الأعــلــى جــسّــده فــي حياته قـــولًا وعــمــلًا وســلــوكًــا، بكماله وجــمــالــه وجــاذبــيّــتــه حتّى 
عرفنا من خلاله عظمة الحقّ وقــوّتــه، عرفنا من خلاله شموليّة الــقــرآن وحكمته، 
إنّنا عندما رأينا صفات الكمال في ولــيّ من  عرفنا من خلاله عظمة الأنبياء إذ 
أولــيــاء الــلــه بــهــذا الــشــكــل مــن العظمة قــلــنــا: الــلــه أعــلــم كــيــف هــي عظمة الأنــبــيــاء 

صلوات الله عليهم. 

الــســابــع: كــان الــســيّــد )رضــــوان الــلــه عليه( يــواكــب الأحــــداث والتصـريحات 
يــقــة قــرآنــيّــة ومـــن الأمــثــلــة على  والــمــواقــف والــمــتــغــيّــرات فــي الــعــالــم ويــحــلّــلــهــا بــطــر

ذلك: 

يــون وقــــــال: نـــودّ  يـــكـــيّـــة عــلــى شـــاشـــة الــتــلــفــز يـــــر الـــخـــارجـــيّـــة الأمـــر ظــهــر مـــــرّة وز
لــلــدول الــعــربــيّــة والإســلامــيّــة حــيــاة أفــضــل.. فــأجــاب عليه الــســيّــد حسين بقوله: 
هۡلِ ٱلۡكِتَبِٰ وَلَ 

َ
أ مِنۡ  ِينَ كَفَرُواْ  ا يوََدُّ ٱلَّ كذبت، لقد قال الله عنكم: ﴿ مَّ

بّكُِمۡۚ ﴾)1). لَ عَلَيۡكُم مِّنۡ خَيٖۡ مِّن رَّ ن يُنََّ
َ
ٱلمُۡشِۡكيَِن أ

سورة البقرة، الآية ٠٥).  (((
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قــال السفير الأمريكي مــرّة: )لا نريد أن يتحوّل عــداء الشعب العربي إلى 
عـــداء ديــنــي(. أجـــاب عليه الــســيّــد بقوله فــي )الــــدرس العاشـر مــن دروس شهر 

رمضان(:

لكم  لنبيّ  أنــتــم قلتوه سابقًا عندما قلتم  مــا  نقاتلكم نجسّد  »نــحــن عندما 
ابــعــث لــنــا مــلــكًــا نــقــاتــل فــي سبيل الــلــه. ألـــم تنطلقوا بــعــداء ديــنــي عــنــدمــا قلتم: 
نقاتلكم  أن  نريد  مثلكم،  نعمل  فقط  نحن  نــقــول:  ِۖ ﴾؟.  ٱللَّ سَبيِلِ  فِ  ﴿ نُّقَتٰلِۡ 

ونحاربكم ونتحرّك في سبيل الله.

وعندما ادّعى الرئيس وقال: من يريدون الجهاد في سبيل الله فليتحرّكوا 
إلى فلسطين عبر أيّ القنوات. 

ــــوراء(: أنــــت قـــنـــاة من  ــاشـ ــ ــابـــه الــســيّــد حــســيــن بــقــولــه فـــي )دروس مـــن عـ أجـ
افــتــح مكاتب للتطوّع، ومــراكــز للتدريب  إذًا  الــقــنــوات فسنتحرّك عــبــرك،  هــذه 

وسننطلق جميعًا نتدرّب، وسننطلق جميعًا لنقاتل.

هــذا هــو الموقف الصحيح، ونحن نشكر لــك هــذه الــعــبــارة التي قــد نــراك 
في أيّ يــوم من الأيّــام تضطر إلــى أن تسحبها: )مــن كــان يريد الجهاد في سبيل 
الله فهناك إسـرائيل يتّجه عبر أيّ القنوات( أنت واحد من هذه القنوات، أنت 
ــة، أنـــت واحــــد مــن الــزعــمــاء  ــ واحــــد مــن الــمــســؤولــيــن عــلــى طـــول وعــــرض هـــذه الأمّـ
الـــذي يجب أن يجعل مــن نفسه قــنــاة تحتوي هــذا الغضب؛ لتبني هــذه الأمّــة 

بناء صحيحًا تجعل منها أمّة مؤهّلة لتواجه ذلك العدوّ. 

لــوا شبابنا،  مــوِّ مَــوّلِــونــا،  مــراكــز للتدريب،  إذا كنتم صادقين افتحوا  نــقــول: 
افــتــحــوا مــكــاتــب لــلــتــطــوّع وســيــتّــجــه الــشــبــاب وســنــحــرّضــهــم، وســنــتــكــلّــم مــع الــنــاس 
ليتطوّعوا وليتدرّبوا، وسنتّجه جميعًا نتطوّع ونتدرّب، لكي نقاتل. لكن أن يكون 

الحديث على هذا النحو فإنّنا لسنا أغبياء إلى هذه الدرجة.
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3- استوحى من القرآن الهداية للناس

ينًا للقرآن بكلّ ما تعنيه الكلمة،  لقد كــان السيّد حسين )رضــوان الله عليه( قر
عــرف كيف يــقــدّم الــقــرآن للناس قــولًا وفــعــلًا، هــدى وبصائر وشــفــاء وتبيانًا لكلّ 
شـــــيء، يــقــول )رضـــــوان الــلــه عــلــيــه( فــي )الـــــدرس الــثــالــث عــشـــــر وعــــده ووعــيــده( 

متحدّثًا عن طريقته في التعامل مع القرآن الكريم: 

»وكلامنا حول الآيــات سواء هذه أو غيرها، ليس على نمط التفسير، إنّما 
هو كلام أشبه شـيء بالاستيحاء من الآيات، وحديث حول الآيات.

التفسير المعروف له نمط معيّن، وله قواعد معّينة، والكثير من التفاسير 
ا إذا لم يربط بواقع الناس، وإذا لم  تجعل الفائدة من القرآن الكريم قليلة جــدًّ
يكن الحديث حول آياته واسعًا، فإنّه في الأخير يصبح كتابًا لا أثر له ولا فاعليّة 

له في حياة الناس، ولا في أنفسهم.

القرآن هو كتاب للحياة كلّها، وكلّ أحداث الحياة لا يخلو حدث منها عن 
أن يكون للقرآن نظرة إليه ومــوقــف منه، ونحن نريد - إن شــاء الله - جميعًا أن 
نحيي القرآن في أنفسنا، فإذا ما عدنا إلى تلاوته - كما هو المعتاد - سواء في 
نتأمّل، نتدبّر، نستفيد  تــلاوة إيجابيّة؛  شهر رمضان أو في غيره تكون تلاوتنا له 
من آياته، ولا شكّ أنّ أيّ حديث حول آيات القرآن الكريم لا يزال حديثًا قاصـرًا 
ونــاقــصًــا، لا أحــد يستطيع مهما بلغ فــي العلم والــمــعــرفــة أن يحيط علمًا بعمق 
يــم؛ لأنّ كــثــيــرًا مــمّــا يمكن أن يعطيه الــقــرآن مــن مكنون أســـــــراره، إنّما  الــقــرآن الــكــر

يساعد على كشفه وتجلّيه، المواقف، والمتغيّرات والأحداث.

قــــراءة كــتــاب الــلــه بــتــأمّــل، وقــــراءة أحــــداث الــحــيــاة بــتــأمّــل، وقــــراءة الــنــفــوس، 
وســلــوكــيّــات الـــنـــاس بــتــأمّــل هـــي مـــا يــســاعــد الإنـــســـان عــلــى أن يــهــتــدي، عــلــى أن 

يسترشد، على أن يستفيد من خلال القرآن الكريم«.

ــــوان الــلــه عــلــيــه( شــهــيــدًا إلـــى ربّـــه حــتّــى تــرك  ولـــم يــرتــقِ الــســيّــد حسين )رضـ
يــة عــالــيــة وكـــنـــوزًا مـــن الــمــعــرفــة فـــي كـــلّ مـــجـــالات الــحــيــاة كــفــيــلــة بــأن  ــروة فــكــرّ لــنــا ثــ
يــزة إن تمسّكت بــهــا، وقــد كتب منها إلــى الآن مــا يــقــرب من  تبني أمّـــة قــويّــة عــز
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ــزَمَــة( مــا بين مــحــاضـــــرات ودروس وخــطــابــات ونــحــوهــا رســم فيها السيّد  مئة )مَــلْ
الخطوط العريضة والأســس المهمّة في كــلّ المجالات التي يحتاج إليها الناس 
التربويّة والمعرفيّة والسياسيّة والدعويّة والنفسيّة وغيرها  الجوانب  جميعًا في 
يّة والإعلاميّة والاجتماعيّة والزراعة والتصنيع  من المجالات الاقتصاديّة والعسكر
بــشــمــولــيّــة القرآن الكريم وعميقة  الــحــيــاة.. دروس شــامــلــة  وغــيــرهــا مــن مــجــالات 
بعمق آياته وتنبض حياة بحيويّة القرآن الكريم الذي يتخاطب مع كلّ أمّة وكأنّها 
أنــزل إليها. واكــب السيّد )رضــوان الله عليه( الحياة بمتغيّراتها وأحداثها بعين 

على القرآن وعين على الواقع.

التاريخ، ورســم المنهج  الـــدروس المهمّة من عمق  استخرج السيّد حسين 
انطوت  ثقافة استباقيّة ممّا  لنا  قــدّم  المستقبل.  للحاضـر، وأضـــاء طريق  الــحــقّ 

عليه آيات القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

لــقــد كــــان الــســيّــد )رضــــــوان الــلــه عــلــيــه( يــمــتــلــك قــــدرة كــبــيــرة عــلــى اســتــقــراء 
الأحـــــــداث، وأســبــابــهــا وتــســلــســل تــبــعــاتــهــا بـــرؤيـــة قـــرآنـــيّـــة واعـــيـــة وحــكــيــمــة تــســاعــده 
على مواجهة كــلّ الصعوبات والأحـــداث التي يمكن أن تواجهه.. وممّا قــال في 

محاضـرة )اشتروا بآيات الله ثمنًا قليلًا(:

الحياة  أيدينا فــي واقـــع  وبــيــن  القرآن الكريم،  يــم،  الــكــر الكتاب  أيدينا  »بــيــن 
أحــداث كثيرة، هــذا الكتاب الكريم يكشف عن حقائقها، ويكشف عن واقعها؛ 

كما قال الرسول P: »فيه نبأ ما قبلكم، وخبر ما بعدكم«.

ونــحــن عندما نجلس فــي مثل هــذا الاجــتــمــاع لنتحدّث عــن أحـــداث كثيرة 
القرآن الكريم، بعد أن نكون  لنناقشها على ضــوء  إنّــمــا  الــعــالــم  حولنا فــي هــذا 
قــد قطعنا عــلــى أنــفــســنــا عــهــدًا بـــأن نــلــتــزم بـــه، وأن نــثــق بــه كــكــتــاب مــن عــنــد الله 
رۡضِۚ ﴾)1) الذي يعلم ما 

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ َّ فِ ٱلسَّ ِي يَعۡلَمُ ٱلسِّ سبحانه وتعالى، ﴿ ٱلَّ

سورة الفرقان، الآية ٦.  (((
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بين أيدينا ومــا خلفنا، ويعلم الغيب والشهادة، إنّــه كتاب هــدى، ونــور، وبيان، 
وشفاء لما في الصدور. 

منّا  وتعالى  الله سبحانه  يريد  كما  الكريم  بالقرآن  للتمسّك  بجديّة  لنعود 
نزَلۡنَهُٰ مُبَارَكٞ فٱَتَّبعُِوهُ وَٱتَّقُواْ لَعَلَّكُمۡ ترُحَُۡونَ ﴾)1) 

َ
إذ يقول: ﴿ وَهَذَٰا كتَِبٌٰ أ

لننظر هل القرآن الكريم له نظرة حول ما يحدث؟ هل له موقف حول ما يجري 
في هــذا العالم؟ هل يريد منّا أن نتحمّل مسؤوليّة مــا؟ هل يريد منّا أن نعمل 

عملًا ما؟ هل يريد أن يكون لنا موقف من كلّ ما يجري؟ من كلّ ما يحدث؟.

يــد أن نــســيــر عليها جــمــيــعًــا وهـــي أن نهتدي  كـــلّ ذلـــك فــي إطــــار قــاعــدة نــر
مــن خلاله،  الــهــدى  لنبحث  الكريم،  القرآن  بثقافة  أنفسنا  نثقّف  وأن  بــالــقــرآن، 

ولندعو إليه، ولنسير على هداه باستقامة وثبات«.

4- دور الأحداث في فهم القرآن

ويؤكّد بأنّ الأحداث ستساعدنا عندما ننطلق برؤية قرآنيّة فيقول:  

ا فـــي غــربــلــة الـــنـــفـــوس، حــتــى فـــي الأمـــــور الــشــخــصــيّــة  »الأحـــــــداث مــهــمّــة جــــدًّ
حيث يتلمّس الشخص من خلال الأحــداث ما لديه من نقاط ضعف ورؤى قد 
الــنــاس لبعضهم  إلــى تقييم  تكون غير صحيحة، فيصلح نفسيّته وحــالــه. إضــافــة 
- تستفيد من  أمّـــة  أيّ   - الأمّــــة  المجتمع وغــربــلــتــه لأنّ مستقبل  الــبــعــض وتقييم 
الأحـــداث على هــذا النحو؛ تكوّن خططًا واعية قائمة على معرفة، تختبر نوعيّة 
البشر والقبائل والسكّان والقرى، وتدرس أوضاعهم لتبرمج خططها على أساس 
متين لا يكون فيها أخطاء متكرّرة، وحتّى لا توكل أيّ مهمّة إلــى شخص أو إلى 
بــأن يقوموا بتلك المهمّة  الــواقــع غير جديرين  الــنــاس يكونون فــي  مجموعة مــن 

وهكذا.

سورة الأنعام، الآية ٥٥).  (((



 الشهيد القائد وكيفيّة تقديمه للمشـروع القرآني

85

ــا مــتــكــامــلًا لــلــشــخــصــيّــات  ــــدّم الـــلـــه فـــي القرآن الكريم عـــمـــلًا تــقــيــيــمــيًّ لــقــد قـ
ــم لــنــا نــفــســيّــة الــمــنــافــق؟ ونفسيّة  بــأنــواعــهــا.. ألـــم يــقــدّم لــنــا نــفــســيّــة الــمــؤمــن؟ وقــيَّ
الــيــهــودي والــنــصـــــرانــي والــكــافــر تقييمًا كــامــلًا لنفسيّاتهم وكــيــف ســيــكــون سلوكها 

ومنطقها في الحياة«.

وعن الأحداث الكثيرة في هذا الزمن ودورها في فهم القرآن الكريم يقول:

»لا أحــــد يــســتــطــيــع مــهــمــا بــلــغ فـــي الــعــلــم والــمــعــرفــة أن يــحــيــط عــلــمًــا بعمق 
إنّما  الــقــرآن مــن مكنون أســـــــراره،  مــمّــا يمكن أن يعطيه  كــثــيــرًا  القرآن الكريم؛ لأنّ 

يساعد على كشفه وتجلّيه، من المواقف، والمتغيّرات والأحداث.

إنّ قــراءة كتاب الله بتأمّل، وقــراءة أحــداث الحياة بتأمّل، وقــراءة النفوس، 
الــنــاس بتأمّل هــي مــا يساعد الإنــســان على أن يهتدي، ويسترشد،  وسلوكيّات 

ويستفيد من خلال القرآن الكريم.

مِن  فَهَلۡ  للِّذِكۡرِ  ٱلۡقُرۡءَانَ  ناَ  ۡ يسََّ ﴿ وَلَقَدۡ  الكريم:  القرآن  فــي  الــلــه  قــال 
وْلوُاْ 

ُ
أ رَ  تَذَكَّ َ

وَلِ ءَايَتٰهِۦِ  بَّرُوٓاْ  دَّ لَِّ مُبَرَٰكٞ  كَ  إلَِۡ نزَلۡنَهُٰ 
َ
أ ﴿ كتَِبٌٰ  كرِٖ ﴾)1)،  دَّ مُّ

وتــدبّــر، وستفهم أشياء كثيرة  بتذكّر  القرآن الكريم  إلــى  إذا رجعنا  لۡبَبِٰ ﴾)2) 
َ
ٱلۡ

منه القرآن الكريم. 

ــرآن، أو مـــواقـــف  ــ ــقـ ــ ــعـــرف الـــمـــواقـــف الــمــنــســجــمــة مــــع الـ أنـــــت تــســتــطــيــع أن تـ
المخالفة له، ويعرف الآخرين ذلك، كما يمكن معرفة التطبيقات لآيات الكتاب 

العزيز«.

سورة القمر، الآية 7).  (((

سورة ص، الآية ٩).  (((



86

5- المرحلة مرحلة القرآن

الله موجّهًا ومعلّمًا ومــرشــدًا ليقدّم ما تحتاجه الأمّــة،  وهكذا انطلق على اســم 
ومـــا فــيــه عــزّتــهــا وســعــادتــهــا ونــجــاتــهــا فــي الــدنــيــا والآخــــرة مــن خـــلال القرآن الكريم 

وممّا قال في )الثقافة القرآنيّة(: 

»نــحــن إذا مـــا انــطــلــقــنــا مـــن الأســـــاس وكــــان عـــنـــوان ثــقــافــتــنــا القرآن الكريم، 
ســنــجــده أمــامــنــا يــعــلّــمــنــا ويــربّــيــنــا ويــزكّــيــنــا فيسمو بــنــا، ويــمــنــحــنــا الــلــه بــه الحكمة، 
والــقــوّة، وكــلّ القيم التي ضاعت الأمّــة بضياعها، كما هو حاصل الآن في وضع 
ا لنا، ونتمنّى أن نكون بمستوى  المسلمين، والعرب بالذات. وشـرف عظيم جدًّ
يشََاءُٓۚ  مَن  يؤُۡتيِهِ   ِ ٱللَّ فَضۡلُ  ﴿ ذَلٰكَِ  الكريم،  الــقــرآن  بثقافة  يــن  الآخــر نثقّف  أن 
ُ ذُو ٱلۡفَضۡلِ ٱلۡعَظِيمِ ﴾ يؤتيه من يشاء، فلنحاول أن نكون ممّن يشاء الله  وَٱللَّ

أن يؤتوا هذا الفضل العظيم«.

ويقول في محاضـرة )اشتروا بآيات الله ثمنًا قليلًا(:

»إذًا فــهــذا الــكــتــاب الـــذي أُنـــزل مــن عــنــده سبحانه وتــعــالــى، الإلـــه، الــمــدبّــر، 
كــتــاب عملي  الــرحــيــم. وهــو  البصير،  العليم، الحكيم، السميع،  الــقــيّــوم،  الــحــيّ، 
يتحرّك بحركة الحياة. فــأن تجمد أمّــة بين يديها القرآن الكريم هي أمّــة ليست 
ــة الــتــي تــنــبــذ الـــقـــرآن وراء ظــهــرهــا،  ــ جـــديـــرة بــحــمــلــه لأنّـــهـــا لا تــتــخــلّــق بــأخــلاقــه. الأمّـ

وتهجره، هي أمّة جديرة بأن تعيش منحطّة ذليلة مقهورة.

يجب علينا أن نستيقظ، أن نتنبه، أن نعود إلى القرآن الكريم فنتدبّر آياته، 
نتأمّلها نتفهّمها، نتدبّرها بشكل جديّ، وبروح عمليّة، وبشعور بمسؤولية«. 

لقد كان السيّد يؤكّد بأنّ المرحلة هي مرحلة القرآن الكريم، وممّا قال في 
محاضـرة )آيات من سورة الكهف(:

يــكــيّــيــن، تــحــرّك الإسـرائيليّين،  »تــأتــي هــذه الأحــــداث مــن خــلال تــحــرّك الأمــر
تـــحـــرّك دول الـــغـــرب هــــذه. مـــن يــتــأمّــلــهــا بــنــظــرة قــرآنــيّــة لا يــمــكــن أن يــحــصــل لــديــه 
إحـــبـــاط، أو يــــأس، بـــل يــمــكــن أن يـــرى هـــذه الــفــتــرة مـــن أفــضــل وأحـــســـن الــفــتــرات 

بالنسبة إلى الإسلام، لمن يعرفون كيف يتحرّكون في سبيل الإسلام فعلًا.
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ومن لا ينظرون نظرة قرآنيّة، يجدونها فترة مظلمة، وفترة رهيبة. هي فعلًا 
رهيبة، وخطيرة، لكن لمن لا يتحرّكون على هدي القرآن، هنا في الدنيا، وفي 

الآخرة. 

أمّا من يسيرون على هدي الله، ويعملون في سبيل الله فقط على هدي 
الــمــراحــل في  أنّــهــا مــن أفضل  كتابه - على حسب فهمنا، وتقييمنا – فيعرفون 

تاريخ هذه الأمّة.

ويـــبـــدو أنّـــهـــا لــيــســت مــرحــلــة مـــن ســنــة، أو ســنــتــيــن، بـــل ربّـــمـــا قـــد تــكــون من 
بــدأت متغيّرات بشكل عجيب  يبًا، من نحو عشـر سنوات  نحو عشـر سنين تقر
فــي هـــذه الــدنــيــا. ولــكــن مــا أســـوأ حـــال مــن يــعــرضــون عــن كــتــاب الــلــه، فــي مرحلة 

كهذه.!«.

6- هداية القرآن الكريم مرتبطة بالعمل 

ومع أنّ القرآن الكريم كتاب هداية شاملة إلّا أنّ هدايته مرتبطة بالعمل والجهاد 
يــتــحــرّكــون باهتمام  الــلــه فهو هــدى للمتّقين، والــمــتّــقــون هــم عمليّون  فــي سبيل 
وجدّية، وهنا يقول السيّد حسين )رضوان الله عليه( في )مديح القرآن الدرس 

الثالث(: 

»يـــا أخـــي إنّ مــوضــوع الــجــهــاد فــي ســبــيــل الــلــه هــو حــمــل مــســؤولــيّــة الــديــن، 
وهــو وسيلة من وسائل المعرفة، بــاب من أبــواب العلم. فعندما تقحم نفسك 
ا هــائــلًا مــن المشاكل التي تحتاج إلــى حلول،  فــي عمل فــي سبيل الله تجد كمًّ
إلــى معرفة  يتفرّع منها مشاكل، والحل تجد له ذوقًـــا، وحاجة ماسّة  والمشكلة 

حتّى تستطيع إيجاده.

هنا تـــزداد مــعــرفــة، تـــزداد هـــدى. لكن إذا أنــت أقفلت ذهنيّتك ولــم تهتمّ 
لشيء، تكون في نفس الوقت قد أغلقت على نفسك بابًا من أبواب المعرفة 
بــاب العلم حقيقة؛ لأنّ العلم بكلّ سعته، بحكمته هي في  الواسعة الــذي هو 
ا كيفما كــان، حتّى لو  القرآن، والقرآن لايعطي إلّا من يتحرّكون له، لايعطي أحــدً
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كــان عــابــدًا، الشرط هو العمل والسعي، والــذي يجلس محلّه لن يعطيه شيئًا، 
وإذا أُعطي تكون أشياء بسيطة.

لــكــن مــع حــركــتــه فــي سبيل الــلــه، يعني حــمــل قــضــيّــة الــديــن بــكــلّ مــا تعني، 
ــاد عــبــاد الــلــه، دفـــاع عــن ديـــن الــلــه، بهذه  نصـر ديـــن الــلــه، إعـــلاء كلمة الــلــه، إرشــ
والنور،  الــهــدى،  الكثير من  القرآن الكريم  فتلمس في  تتحرّك  الكبيرة  العناوين 
التي لا  الدائمة  بالحركة  الحياة هــذه مطبوعة  الجمّة؛ لأنّ  والــمــعــارف  والحكمة، 

ا. تقبل التوقّف نهائيًّ

7- ثقته القوية بالله وارتباطه به

ــويّـــة، يــذكّــرك  لــقــد كــــان الــســيّــد حــســيــن عــظــيــم الــثــقــة بــالــلــه تــربــطــه بــالــلــه عــلاقــة قـ
أنفسهم  الخالق في  بقوله: »عظم   Q الإمــام علي الذين وصفهم  بالمتّقين 
فصغر مــا دونـــه فــي أعينهم«. وكـــان يــعــرف أنّ مــن أكــبــر أزمـــات الأمّـــة أنّــهــا لا تثق 
بالله كما ينبغي مبيّنًا أسباب أزمة الثقة هذه، وممّا قال في درس )الثقة بالله(:  

»الــمــســلــمــون يــعــيــشــون أزمــــة ثــقــة بــالــلــه.. لـــمـــاذا؟ ألــيــس فــي القرآن الكريم 
مــا يمكن أن يــعــزّز ثقتنا بالله سبحانه وتــعــالــى؟ بــلــى، فهو الـــذي قــال الــلــه عنه: 
خَشۡيَةِ  مِّنۡ  عٗ  تَصَدِّ مُّ خَشِٰعٗا  يۡتَهُۥ 

َ
َّرَأ ل جَبَلٖ   ٰ عََ ٱلۡقُرۡءَانَ  هَذَٰا  نزَلۡاَ 

َ
أ ﴿ لوَۡ 

الله،  معرفة  قلة  رُونَ ﴾)1).  يَتَفَكَّ لَعَلَّهُمۡ  للِنَّاسِ  نضَِۡبُهَا  مۡثَلُٰ 
َ
ٱلۡ وَتلِۡكَ   ِۚ ٱللَّ

ــرّفــون بــعــيــدًا عـــن الــلــه  وانــــعــــدام الــثــقــة بــالــلــه هـــي الــتــي جــعــلــت الــمــســلــمــيــن يــتــصـــ
الناس  ينبغي لانطلق  بالله كما  لــو وثقنا  بــهــديــه.  يــهــتــدوا  وتــعــالــى، فلم  سبحانه 
قنا - كما ينبغي - وعــد الله سبحانه وتعالى  لا يخشون أحــدًا إلّا الله. ولــو صدَّ
للمؤمنين، ولأوليائه، ولأنصار دينه، وما وعدهم به من الخير، والفلاح والنجاح 
والــســعــادة والـــعـــزّة والــكــرامــة والـــقـــوّة فــي الــدنــيــا، ومـــا وعــدهــم بــه فــي الآخــــرة من 
رضوان، من جنّات عدن.. لو صدقنا بذلك كما ينبغي لما رغبنا في أحد، ولما 

سورة الحشر، الآية )).  (((
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رهبنا من أحد، لكانت كلّ رغبتنا في الله، وفيما عنده، وفي رضاه، وكلّ رهبتنا 
من الله ومن وعيده وغضبه وعقابه«. 

ويقول:

به،  نثق  الله كيف لا  فعلًا يستحي من  القرآن الكريم  تأمّل  إذا  »فالإنسان 
ونحن نسمع آياته، ونحن نقرؤها، ونؤمن بأنّ هذا الكتاب الكريم هو من عنده.. 
فلماذا لا نثق؟ لماذا نبحث عن هذا الطرف أو هذا الطرف لنتولّاه، ثم لا نتولّى 

الله سبحانه وتعالى«.

وممّا يدلّ على ثقة السيّد )رضــوان الله عليه( العالية بالله سبحانه وتعالى أنّه 
في الحرب الأولى، وهو محاصـر وصلت إليه رسالة من الكتلة البرلمانيّة لحزب 
رئيس  إلــى  استغاثة  بــرســالــة  يبعث  أن  فيها  منه  الــعــامّ، طلبوا  الشعبي  المؤتمر 
يّــة، يطالبه بــوقــف الــحــرب بــاعــتــبــاره أحــد مــواطــنــيــه؛ وهــم مــســتــعــدّون أن  الــجــمــهــور
إلــى السيّد  الرسالة  البرلمان، وعندما وصلت هــذه  وا هــذه الاستغاثة في  يفعلِّ
حسين رمى بها، وقال: سنستغيث بالله القويّ العزيز. وكان يقول: والله لو قد 

وصلوا على باب الجرف هذا لما اهتزّت ثقتي بنصـر الله.

وهذا تجسيد لقوله في أحد دروس )معرفة الله الــدرس السابع(: »حتّى 
كلّ من يبرزون في هذه الأرض يتَعَاظَمُون أنفسهم، ويقدّمون أنفسهم كجبّارين، 
ــام جـــبـــروت الـــواحـــد الـــقـــهّـــار. ما  وطـــواغـــيـــت.. إنّـــهـــم أذلّاء، ضــعــفــاء، مــســاكــيــن أمــ
أضعفهم! ومــا أحــقــرهــم! ومــا أذلّــهــم! ومــا أذلّــنــا نــحــن! وأحــقــرنــا! ومــا أضعفنا إذ 
الــلــه! ومــا أعمى بصائرنا إذا اطمأننا إليهم،  أصبحنا نخاف منهم ولا نخاف مــن 

ولا نطمئن ولا نثق بالله سبحانه وتعالى!«.

كّـــد على هــذه الثقة العالية فــي حـــواره مــع الـــ )بــي بــي ســي( بقوله:  وقــد أ
»وأقـــســـم وأقــســم يــا أخــتــي وأقــســم لــك وللمستمعين بــأنّــه لــيــس لــنــا عــلاقــة بــأيّ 
طرف على الإطلاق لا عربي ولا مسلم ولا أجنبي إلّا بالله سبحانه وتعالى؛ نحن 

ثقتنا بالله«.
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وقد أخبرني الأخ محمّد محسن الفرح بأنّ السيّد قال له أثناء الحرب: »إنّ 
هــذه قضيّة ستبقى مهما حصل؛ لأنّــهــا قضيّة حــقّ وابتنت على أســاس القرآن 

الكريم، والله وعد بنصـرها«.  

8- المسارعة والمبادرة

كـــان الــســيّــد حسين )رضــــوان الــلــه عــلــيــه( عــلــى مــســتــوى عـــالٍ مــن الــتــحــلّــي بصفة 
مثالًا  وكــان  والمسارعة،  المبادرة  تتطلّب  التي  الأعمال  والمبادرة في  المسارعة 
مُرُونَ 

ۡ
وَيَأ ٱلۡأٓخِرِ  وَٱلَۡوۡمِ   ِ بٱِللَّ ﴿ يؤُۡمِنُونَ  وتعالى:  سبحانه  الله  لقول  ا  حقيقـيًّ

مِنَ  وْلَٰٓئكَِ 
ُ
وَأ ٱلَۡيۡرَتِٰۖ  فِ  وَيسَُٰرعُِونَ  ٱلمُۡنكَرِ  عَنِ  وَيَنۡهَوۡنَ  بٱِلمَۡعۡرُوفِ 

لٰحِِيَن ﴾)1). ٱلصَّ
وحرص على أن يربّي المجتمع ليكون مجتمعًا يتّصف بهذه الصفة المهمّة 
وخصوصًا في هذه المرحلة ونحن أمام عدوّ يعمل على أن يختصـر المسافات. 

يقول رضوان الله عليه في )سارعوا إلى مغفرة من ربّكم(: 

ــبـــادرة، قــضــيّــة الــمــســارعــة هـــي شـــــيء مــهــمّ فـــي الإســــــلام، وفــي  ــمـ »قــضــيّــة الـ
ــاء الـــقـــرآن بعتاب  مــيــاديــن الــعــمــل، والــصـــــراع فــي مــواجــهــة أعــــداء الــلــه، ولــهــذا جـ
سَبيِلِ  فِ  ٱنفِرُواْ  لَكُمُ  إذَِا قيِلَ  لَكُمۡ  ﴿ مَا  يتثاقلون:  شديد، وسخرية ممّن 

رۡضِۚ ﴾)2)«. 
َ
ِ ٱثَّاقَلۡتُمۡ إلَِ ٱلۡ ٱللَّ

الــمــيــاديــن.. فيقول في  كــلّ  السبق والمسارعة فــي  السيّد حسين  ويقصد 
الدرس السابق نفسه:

تجعلهم  الــتــي  الصفة  هــي  للمسلمين،  بالنسبة  ا  جـــدًّ مهمّة  الصفة  »هـــذه 
السبّاقين، وســـادة الأمـــم، تجعلهم هــم أصــحــاب السبق فــي كــلّ ميادين العلم، 
ــزراعــــة، وكـــلّ  والــمــعــرفــة، فـــي كــــلّ مــجــال مـــن مـــجـــالات الــصــنــاعــة، مـــن مـــجـــالات الــ

سورة آل عمران، الآية 4)).  (((

سورة التوبة، الآية ٣8.  (((
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المجالات مثل: الطبّ، والهندسة، وغيرها، لكنّ مسألة التثاقل، التباطؤ، هي 
التي تؤخّر الأمم، والناس، لا يعرفون أشياء كثيرة، فيسبقهم الآخرون«.

ويتحدّث عن دور المسارعة في حسم الصـراع مع العدوّ فيقول:

»لا يــحــســم الـــمـــوضـــوع فـــي الــــحــــروب، فـــي الــمــواجــهــة إلّا الـــمـــبـــادرة. عنصـر 
ــكـــون أنـــــت صـــاحـــب الـــســـبـــق، وســـيّـــد  ــارعـــة، تـ ــمـــسـ ــبــــادرة أهــــــمّ عــنــصـــــر؛ فــــي الـ الــــمــ
الــمــوقــف، لــكــن مــتــى يــمــكــن أن تــكــون ســيّــد الــمــوقــف إذا كـــان مَـــن حــولــك كلّهم 

مبادرين؟

بــأنّ المؤمنين، المتّقين، وهــم من وصفوا بأنّهم  فــالآيــات هــذه كلّها توحي 
ينفقون في السـرّاء والضـرّاء، أنّهم ينفقون بمبادرة، ومسارعة«.

ولقد عُــرف السيّد حسين )رضــوان الله عليه( بأنّه كــان من هــذه النوعيّة، 
مــمّــن يــســارع فــي الــخــيــرات وفــي تقديم كــلّ مــا فيه مصلحة الــنــاس، ولــيــس أدلّ 
عــلــى ذلـــك مــن تــحــرّكــه بــهــذا الــمــشـــــروع الــقــرآنــي رغـــم الــظــروف الصعبة الــتــي تمرّ 
بــهــا الأمّــــة فــي تــلــك الــمــرحــلــة، والــلــه الــعــالــم كــيــف ســتــكــون حــالــة الــنــاس مــع هــذه 
الأحـــداث لــو لــم يكن قــد ســارع السيّد حسين وبـــادر لرسم هــذا المنهج العظيم 

للناس وعبده للناس وسقاه بدمه الطاهر الزكيّ.

ــوان الــلــه عليه( يـــدرك خــطــورة الــمــرحــلــة، وأهــمــيّــة أن  لقد كــان الــســيّــد )رضــ
يتحرّك الناس بجديّة وبفاعليّة، ويؤكّد أنّنا في سباق مع العدوّ؛ إمّا أن يسبقنا 
إلى نفوس أبناء أمّتنا أو نسبقه نحن، وممّا ورد عن السيّد )رضــوان الله عليه( 

في )خطورة المرحلة( مخاطبًا أبناء هذه الأمّة قوله:

مــفــســدون،  الـــيـــهـــود  إنّ  القرآن الكريم  فـــي  وتـــعـــالـــى  الـــلـــه ســبــحــانــه  ــقـــول  »يـ
ــادًا، وتـــحـــدّث كــثــيــرًا عــنــهــم. إذًا فــواجــبــكــم أنــتــم، من  وســيــســعــون فــي الأرض فـــسـ
جعلكم الله بدلًا عن بني إسـرائيل أن تتحرّكوا حتّى تحولوا دون أن ينتشـر فساد 
يّة؛  بني إسـرائيل في الأرض كلّها، أن تسبقوهم أنتم، أن نسبقهم نحن إلى البشـر
يّــة كـــلّـــهـــا؛ لــنــحــول دون  ــر لــنــوصــل هــــذا الــــديــــن، وهـــــذا الـــنـــور والــــهــــدى إلــــى الــبــشـــ
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أنّــهــم يسعون فــي الأرض فــســادًا،  الــذيــن حكى عنهم  الــمــجــال لليهود  أن نفسح 
يّة فيمأوا الأرض فسادًا«. فيسبقونا إلى البشـر

ويــجــيــب )رضــــوان الــلــه عــلــيــه( عــلــى مــن يــقــولــون: مــا هــو الــوقــت المناسب 
لكي يعمل الناس في هذه المرحلة؟ بقوله في )الــدرس الرابع من دروس شهر 

رمضان(: 

»عندما يقال لك: )ما هو وقت العمل(، قل له: تعال إلى القرآن تجد أنّه 
أشــار إلــى ذلــك قبل أربعمئة سنة. وقــت العمل هــو مــن بــدايــة نهوض )أوروبـــا( 
يــكــا(، وقــت أن يعمل الــنــاس ويحسبوا ألــف حساب  أو مــن بــدايــة اكتشاف )أمــر
لئلّا تكون الحال كاليوم. لم تكن أمريكا في ذلــك اليوم، ولــم تنهض إلّا متأخّرة 
في الوقت الذي كان المسلمون يحكمون هنا في اليمن )الزيود(، وفي أماكن 
أخــرى، كان معنا دول قائمة قبل أربعمئة سنة، والقرآن أعطى توجيهًا بالشكل 
الـــذي يجعلك تحسب ألـــف حــســاب مــن ذلـــك الـــوقـــت، وأنـــت تـــرى مــؤشّـــــرات 

النهوض لديهم، يذكر لك ماذا يمكن أن يحصل فيما إذا تمكّنوا«.

أمّــا فــي الـــدرس )الــســادس مــن دروس شهر رمــضــان( فيقول )رضـــوان الله 
عليه(:

»البعض منّا الآن يقول مثلًا: ما هو وقت العمل الــذي يقوم الناس على 
ــة وضـــدّ المسلمين وديــنــهــم وأوطــانــهــم  أســاســه لــمــواجــهــة مــن هــم ضـــدّ هـــذه الأمّــ
وثرواتهم ومقدّساتهم. قد يقول بعضهم: )ما هو الوقت، أو ليس الآن الوقت!( 
لَ  يُنََّ ن 

َ
أ ٱلمُۡشِۡكيَِن  وَلَ  ٱلۡكِتَبِٰ  هۡلِ 

َ
أ مِنۡ  كَفَرُواْ  ِينَ  ٱلَّ يوََدُّ  ا  ﴿ مَّ الآيـــة 

بّكُِمۡۚ ﴾)1) هي التي كانت تفرض على من كان قبلنا  عَلَيۡكُم مِّنۡ خَيٖۡ مِّن رَّ
بأربعمئة أو خمسمئة سنة عندما يرون بدايات مؤشّـرات النهوض في أوروبــا أن 

ا ببناء الإنسان المسلم بألّا يتجاوزهم الإنسان الغربي. يكونوا مهتمّين جدًّ

سورة البقرة، الآية ٠٥).  (((
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وهـــي الآيــــة تــقــول لـــك أو تــعــطــيــك مــعــرفــة بــأنّــهــم لـــو نــهــضــوا لـــن يــكــون فيهم 
ــــداء لا  ــــــرّ؛ ومــعــنــى هــــذا أنّـــهـــم أعــ ــــد؛ ســيــتّــجــهــون بـــكـــلّ مـــا لــديــهــم مـــن شـ ــرًا لأحـ ــيـ خـ
يــد الــعــدوّ أن يعمله بـــك؟ الشـرّ  يــــودّون لــك أيّ خــيــر. فــمــا هــو الــشـــــيء الـــذي يــر
والضـرّ، أن يحولوا بينك وبين أيّ خير يمكن أن تناله، فكان من واجب من قبلنا 
بخمسمئة سنة، ومن أوّل ما بدأت مؤشّـرات النهوض الصناعي في أوروبا، قبل 
أن تكتشَف أمريكا أن ينهضوا، ألا يعاني المسلمون الآن من أمريكا، ونحن كنّا 
نمتلك دولـــة  قبل ذلـــك؟ والــقــرآن هــذا بين أيدينا مــن قبل أن تكتشَف أمريكا 

كقارة ويتوافد إليها الأوروبيّون ويبنون ويشكّلون الآن هذه الخطورة الكبيرة.

الـــقـــرآن وأنـــت تمتلك دولــة  هـــذه الآيـــة تعطي نــظــرة مستقبليّة إذا فــهــمــتَ 
تــحــاول وبـــأيّ طريقة أن تحصل على خــبــرات حتّى لا يــتــجــاوزك أولــئــك الــذيــن لا 
يــودّون لك ولا لكلّ إنسان في هذه الأمّــة أيّ خير، أولئك الذين سيستخدمون 
قوّتهم لضـربك أنــت، عندما انشغل الناس بعلوم أخــرى وهو يريد أن يستنبط 
الــقــرآن ما هو الاستنباط؟! لماذا لم تستنبط من قبل لتعرف كيف تتعامل  من 
مــع واقــعــك، وكيف تقيم ضمانات لمستقبل هــذه الأمّـــة فتحاول أن تمتلك ما 

امتلكه الآخرون وبأيّ طريقة تحصل عليها«.

ــوان الــلــه عــلــيــه( وضـــع الــجــمــيــع أمــــام مــســؤولــيّــاتــهــم في  ــ ثـــمّ إنّ الــســيّــد )رضــ
فيقول  والإسـرائيليّين  الأمريكيّين  أيــدي  الأمّـــة على  يتهدّد  الــذي  الخطر  مواجهة 

في )خطر دخول أمريكا اليمن(: 

»إذًا يــجــب أن يــكــون لــلــمــواطــنــيــن مــوقــف بــاعــتــبــارهــم مسلمين، وقـــد دخــل 
أولئك اليهود والنصارى بلادهم، كذلك بالنسبة إلى العلماء والدولة، الجميع 
يجب أن يتّخذ موقفًا بما يمليه عليهم دينهم ووطنيّتهم. وأولئك الذين يقولون: 
مــاذا يعني أن ترفعوا هــذا الشعار؟ قــل: إذًا وصــل الأمريكيّون، أرنــا مــاذا تعمل 
أنــت؟ ألــم يئن لك أن ترفع هــذا الشعار؟ وإذا كنت ستلزم الحكمة التي تراها 
أنــت فــي السكوت، وتــقــول السكوت مــن ذهــب! فمتى سيتكلّم الــنــاس؟ ومتى 
سيصـرخون؟ ومتى سيقفون؟. هل بعد أن يستذلّوهم، وأن يضـرب الله عليهم 
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أيضًا من عنده الذلّة والمسكنة؟ حينها يرى كلّ يمني ما يؤلمه ولا يستطيع أن 
يقول شيئًا«.

وعندما لم يلمس السيّد الجدّية التي تتناسب مع خطورة المرحلة وأهميّة 
هــــذا الــعــمــل الــعــظــيــم ومــــا يــمــثّــلــه مـــن حــلــول لـــأمّـــة تــؤلــم كـــثـــيـــرًا، وعــمــل عــلــى أن 
يستنهض الناس ليكونوا بمستوى المسؤوليّة، وممّا قال في )خطر دخول أمريكا 

اليمن(:

»إذًا مــا كنت ألمسه عندما أتــحــدّث مــع الــنــاس، ومــع أنّــكــم فعلًا مــن أكثر 
واقعيّة  بأنّها فعلًا قضيّة  للقضيّة  بعد  تنظروا  لم  أنّكم  إلّا  وعــيًــا، وفهمًا،  الناس 
وخــطــيــرة، وأنّــــه يــجــب أن يــكــون لــكــم مــوقــف، لــم ألــمــس ذلـــك إلـــى الـــدرجـــة التي 
أطـــمـــئـــنّ إلــيــهــا فـــعـــلًا. يـــبـــدو لـــي وكــــــأنّ الــقــضــيّــة هـــي تــعــاطــف وصــــداقــــة واحـــتـــرام 
ا في قرارة  وتصديق من جهة، لكن في الداخل لا ألمس بأنّه فعلًا أصبح مستقرًّ
أنفسنا أنّنا نواجه خطرًا، وأنّ مواجهة الخطر هي أن تعمل ضدّه، لا أن تسكت، 

وتدسّ رأسك في التراب كالنعامة«.

ثمّ أكّد بأنّ ما ينتشل الناس من حالة اللامبالاة هذه وعدم إدراك خطورة 
الــدراســيّــة وفق  إلــى تغيير المناهج  التحرّك الأمريكي، وبــالــذات عندما يتّجهون 
م هــذا الاعــوجــاج وممّا قــال في  يــدون، هو العودة إلــى القرآن الكريم؛ ليقوِّ ما يــر

)آيات من سورة الكهف(:

م أيّ اعوجاج  »لا بــدّ أن يعود الــنــاس إلــى الــقــرآن، هــذا الكتاب الــذي يــقــوِّ
في النفوس، والآراء، والمفاهيم، والأفكار، والطرق، وغير ذلك.

وحتّى نفهم أنّ هناك اعوجاجات كثيرة، فلننظر إلى حَمَلَةَ العلم الذين لا 
ا عليهم، وليس على  يتحرّكون، ولا يضجّون حتّى في هذه اللحظة الخطيرة جــدًّ
الكتاب فحسب. كتاب الله في نفسه قد حفظه تعالى، لكن نحن بحاجة إلى 
استقامتنا  نحفظ  لــم  وإذا  بــه.  واستقامتنا  الــتــزامــنــا،  ونحفظ  أنفسنا،  نحفظ  أن 
م، سنصبح معوجّين في حياتنا، وتصبح  بالالتزام به، والسير على هديه، وهو قيِّ

معوجّة كلّ نتائج مواقفنا هذه السيّئة.
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ا للسيطرة على  كيف لا يعترضون، ولا يضجّون على أنّ هناك توجّهًا يهوديًّ
ا. إنّــهــا مــظــنّــة أن يحصل  مــنــاهــج المسلمين! أنـــا أتــصــوّر أنّــهــا عــنــد الــلــه كــبــيــرة جــــدًّ
لأمّة هذه ضـربات شديدة، وهي في الوقت نفسه فضل عظيم لمن ينطلقون 

ليعارضوا هذه الفكرة التي يتبنّاها اليهود بجدّية«.

ويقول:

»إذا كنّا أغبياء سيقهروننا بغبائنا. لم يتغلّب علينا اليهود إلّا بغبائنا، هل 
تفهمون ما معنى هــذا؟ لأنّنا دائــمًــا لا نهتدي بالقرآن. أؤكّــد على كــلّ واحــد أن 
يــدون مكافحة  يــر يتحدّث فــي هــذه النقطة، أن يفضح الأمريكيّين الــذيــن قــالــوا: 
الإرهاب فقط! هم يريدون احتلال، وهيمنة، وحرب للدين؛ وإلّا لما اتّجهوا إلى 
تغيير المناهج في المدارس الحكوميّة التي فيها مئات الآلاف من الطلاب، أي 
جيل وشعب بأكمله سيخرج في يــوم من الأيّــام بثقافة مختلفة عن ثقافتنا وما 

نريد، ولن يتخرّج منها المصلّون بل إرهابيّون. أليس هذا معلومًا؟.

هــذا مــا أرجـــوه مــن كــلّ شخص؛ أن يتحرّك ويفضحهم. وهــذه نقطة مهمّة 
ا. وإذا كنّا قد وصلنا إلى درجة ألاَّ نتحدث عن النقاط المهمّة فعلى الأقلّ  جدًّ

نتوجّه، نتحدّث عن ذلك كمطلب.

يــكــيّــيــن؟!  فهل نحن حــتّــى الآن لا نعي خــطــورة ذلــك وضــــرورة فضيحة الأمــر
وما معنى الفضيحة؟ يعني علينا أن نفضح كلامهم مقاصدهم؛ فهم لا يريدون 
أن يــحــاربــوا الإرهــــاب، بــل يبغون الاحــتــلال، وحـــرب الــديــن نفسه، وصــيــاغــة جيل 
وإلّا  يــدون،  يــر ويثقّفونهم كما  يــدون،  يــر يهيمنون عليهم كما  يكونون عبيدًا لهم، 
لما اتجهوا إلــى الــمــدارس بهذا الشكل فــي العالم العربي، وإلــى المناهج، في 

مصـر، والسعودية، وقطر، والبحرين، والكويت، والعراق، واليمن«.

9- أحداث الحادي عشـر من سبتمبر 2001م 

بــأحــداث الحــادي عشـر مــن سبتمبر،  جــاءت الأحـــداث المشؤومة التي سمّيت 
والتي خطّـط لـها الصهاينة منذ فترة طويلة، وعــرف السيّد قبــل غيره ما تحمله 
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ا مــن أهـــداف رهيبة للقضاء على الإســـلام والــقــرآن،  هــذه الــمــؤامــرة الخبيثــة جـــــدًّ
وأنّها تهدف إلى احتلال مباشـر للمنطقة تحت عناوين زائفة وأعــــداء وهمــيّين.

يقول )رضوان الله عليه( في محاضـرة )الإرهاب والسلام(:

»فـــإذا كنتم أنتم - أيّــهــا الإخـــوة - تفهمون ذلــك المخطط الــذي ينوي عليه 
المرحلة  الصحيحة؛ لأنّ  الجهة  أن نسـير من الآن في  الأمريكيّون، فيجب علينا 
يّــة بــعــد حـــادث )نــيــويــورك  طــويــلــة كــمــا قــالــوا هـــــم. فعنـدما تــحــرّكــت الــقــطــع الــبــحــر
وواشنطن( قال الرئيس الأمريكي: »إنّ المرحلة ستكون طويلة، وإنّ هذه عمليّة 
ستتطلب زمنًا طــويــلًا«. خــلال هــذا الزمن الطويل - إنّــه الزمن الــذي قد رسموه 
كافيًا لأن يوصلونا إلــى أحــطّ مستوى - فإمّا أن نكون من يستغلّ تلك المرحلة 
الطويلة لأن يعودوا فينقلبوا على أدبارهم خاسـرين، ونكون قد حقّقنا السلامة 
لأنفسنا ولديننا، وحافظنا على ديننا وكرامتنا ومصالح بلادنا، فنرى أنفسنا في 
الأخير أعــزّاء كرماء شـرفاء، رؤوسنا مرفوعة، ورايــة ديننا عاليةٌ، وإمّــا نرى أنفسنا 

أسوأ ممّا فيه الفلسطينيّون. 

فإذا كنّا نسمع أولئك يقولون: »إنّها مرحلة طويلة« فإنّنا من الآن يجب أن 
نحسب حساب ماذا يجب أن نعمل خلال تلك المرحلة الطويلة التي جعلوها 
الإرهـــاب، وتحت غطاء  أمريكا لمكافحة  الكافي، تحت غطاء قيادة  الزمن  هي 

كلمة »إرهاب««. 
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أوّلًا- بداية العمل الجهادي

1- الصـرخة سلاح وموقف 

الإمــــــــــام  مـــــــدرســـــــة  ومــــــــــن  2002م  يـــــنـــــايـــــر   17 ــيـــــس  ــ ــــمـ ــــخـ الـ يــــــــــوم  فـــــــي 
بـــمـــرّان، يعلن الــســيّــد حسين بــدايــة مــرحــلــة جــديــدة؛   Q الهادي
المشـرّفة. من هناك يخاطب  المواقف  والــكــرامــة، مرحلة  يّة  الــعــزّة والحر مرحلة 

العالم قائلًا في محاضـرة )الصـرخة في وجه المستكبرين(: 

ــــداث لــنــقــول: هـــل نــحــن مــســتــعــدّون ألاَّ  »نـــعـــود مـــن جــديــد أمــــام هـــذه الأحــ
ثــمّ إذا قلنا: نحن مستعدّون للعمل، فما هو الــجــواب على من  نحرّك ساكنًا؟ 

يقول: »ماذا نعمل؟«. 

أقول لكم أيّها الإخوة: اصـرخوا، ألستم تملكون أصواتًا لتنادوا بها: 

»الله أكبر/ الموت لأمريكا/ الموت لإسـرائيل/ اللعنة على اليهود/ النصـر 
لإسلام«؟

ألأ يستطيع أيّ واحد منكم أن يطلقها؟ بل شـرف عظيم لو نطلقها الآن في 
هــذه القاعة فتكون هــذه الــمــدرســة، وتكونون أنتم أوّل مــن صـرخ هــذه الصـرخة 
الــتــي بالتأكيد - بـــإذن الــلــه - ســتــكــون صـــــرخــة لــيــس فــي هـــذا الــمــكــان وحــــده، بل 
وفـــي أمــاكــن أخــــرى، وســتــجــدون مــن يــصـــــرخ معكم - إن شـــاء الــلــه - فــي مناطق 

أخرى. 
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لكنّها مــن وجهة  يقولها؟،  أن  بإمكانه  أليست سهلة وبسيطة، وكــلّ واحــد 
نظر الأمريكيّين - اليهود والنصارى - تشكّل خطورة بالغة عليهم. 

مــــــاذا نـــعـــمـــل؟ أضـــعـــف الإيــــمــــان أن نــــصــــرخ، فــــي اجـــتـــمـــاعـــاتـــنـــا، بـــعـــد صـــلاة 
المنافقين هنا وهناك  الصـرخة مؤثرة من موقف  أنّ هــذه  الجمعة، وستعرفون 

والمرجفين هنا وهناك ليخوّفوكم، يتساءلون: ماذا؟. ما هذا؟.

أتعرفون؟ المنافقون والمرجفون هم المرآة التي تعكس لك فاعليّة عملك 
لمَۡ 

َ
ضـــدّ الــيــهــود والـــنـــصـــارى؛ لأنّ الــمــنــافــقــيــن هــم إخــــوان الــيــهــود والـــنـــصـــارى: ﴿ أ

ٱلۡكِتَبِٰ  هۡلِ 
َ
أ مِنۡ  كَفَرُواْ  ِينَ  ٱلَّ لِِخۡوَنٰهِِمُ  يَقُولوُنَ  ناَفَقُواْ  ِينَ  ٱلَّ إلَِ  ترََ 

قوُتلِۡتُمۡ  وَإِن  بدَٗا 
َ
أ حَدًا 

َ
أ فيِكُمۡ  نطُِيعُ  وَلَ  مَعَكُمۡ  لَخَۡرجَُنَّ  خۡرجِۡتُمۡ 

ُ
أ لَئنِۡ 

صـرختكم، ستسمعون  أثــر  إلــى  اصــغــوا  أنتم  تعرفونهم  فحتى  نَّكُمۡ ﴾)1)  لَنَصَُ
الــمــنــافــقــيــن هــنــا وهـــنـــاك عــنــدمــا تغضبهم هـــذه الــصـــــرخــة، يــتــســاءلــون لـــمـــاذا؟ أو 

ينطلقون ليخوّفوكم من أن تردّدوها.

مــا هــو هــذا الأثـــر؟. السخط الـــذي يــتــفــاداه اليهود بــكــلّ مــا يمكن، السخط 
الــذي يعمل اليهود على أن يكون الآخـــرون مــن أبــنــاء الإســـلام هــم البديل الــذي 
يــقــوم بالعمل عنهم فــي مــواجــهــة أبــنــاء الإســــلام، يــتــفــادون أن يــوجــد فــي أنفسنا 
سخط عليهم، ليتركوا هذا الزعيم وهذا الرئيس وذلك الملك وذلك المسؤول 
وتلك الأحـــزاب - كــأحــزاب المعارضة فــي الشمال فــي أفغانستان - تتلقّى هي 
لبناء  كبيرة  مبالغ  يدفعون  الذين  أولئك  اليهود هم  وليبقى  والسخط،  الجفاء، 
المليارات من  إنّهم يدفعون  مــدارس ومــراكــز صحيّة وهكذا ليمسحوا السخط. 
أجـــل أن يــتــفــادوا الــســخــط فــي نــفــوســنــا، إنّــهــم يــعــرفــون كــم ســيــكــون هـــذا السخط 
ا في جمع كلمة المسلمين ضدّهم، ويساهم  مكلفًا، ومخيفًا لهم، وعاملًا مهمًّ
ــا، هــم ليسوا أغــبــيــاء مثلنا، يــعــرفــون كلّ  ــا وعــلــمــيًّ ــا وثــقــافــيًّ فــي بــنــاء الأمّـــة اقــتــصــاديًّ

شـيء«.

سورة الحشر، الآية )).  (((
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وممّا قاله في محاضـرة )الإرهاب والسلام(: 

»إنّ أوّل ما يجب أن نعمله - وهو أقلّ شيء - هو: أن نردد هذا الشعار: 
ــرائــيــل ـ الــلــعــنــة عــلــى الــيــهــود ـ النصـر  يــكــا ـ الـــمـــوت لإســـ »الـــلـــه أكــبــر ـ الـــمـــوت لأمــر
أيــضًــا فــي مساجدنا ليتحدّثوا دائــمًــا عــن اليهود  لإســـلام«، وأن يتحرّك خطباؤنا 
والنصارى وفق ما تحدّث الله عنهم في القرآن الكريم، وأن نتحدّث دائمًا عن 
هـــذه الأحــــداث الــمــؤســفــة حــتّــى نخلق وعــيًــا لـــدى المسلمين، ونــخــلــق وعــيًــا في 

نفوسنا«.

ــــرورة الــتــحــرّك  ـــ وهــــكــــذا، عــــــزّزت هــــذه الـــمـــؤامـــرات لــــدى الـــســـيّـــد حــســيــن ضــ
والعمل الــجــادّ على أســـاس رؤيـــة قــرآنــيّــة، وكــأنّــهــا كــانــت نقطة الصفر الــتــي عرف 
السيّد بأنّه قد آن الأوان لتقديم المشـروع القرآني والتصدّي لهذه المؤامرة التي 
لــم تــكــن ولــيــدة يــومــهــا بــل مـــؤامـــرات أكــثــر مــن مئتي عـــام كــمــا صـــــرّح هـــو، والعمل 
ا والــتــفــرّغ لــهــذا المشـروع  على إنــقــاذ هــذه الأمّـــة وتـــــرك كــلّ عمل مهما كــان مهمًّ
الإلـــهـــي الــكــبــيــر وتـــقـــديـــم الـــعـــلاج الـــنـــافـــع لـــأمّـــة مـــن خـــلالـــه مــهــمــا كـــانـــت الــعــوائــق 
والأخــطــار فــي سبيل إيــجــاد أمّـــة الــقــرآن والإســـــــــــلام، فهو يجـد فــي نفسه الكفاءة 
والــقــدرة على تحقيق ذلــك بعون الله وتوفيقه، ومــمّــا قاله فــي هــذا الــشــأن في 
ــنــا ولــيـــــس دعــــــــايــة لأنــفــســنــا لا نــجــد في  ــــدرس الــعــاشـــــر مــعــرفــة الـــلـــه(: »ذلـــك أنّ )الـ
الساحة عملًا بالشكل المطلوب لإنقاذ الناس من الضلال.... ونحن بحمد الله 
ربّمـا أنّنا قد تأهّلنا إلــى أن يكون لنا عمل يكون له أثــر في مجال هداية الناس 

وإنقاذهم«.

وحقّقت الصـرخة بهذا الشعار أعظم المكاسب والتي في مقدّمتها: 

أمريكا وإسـرائيل واليهود  الناس ضــدّ  إثــارة حالة السخط في نفوس  أ. 
وجعلتهم يتذكّرون عدوّهم الحقيقي.

يــكــا وإســـــرائــيــل، ومـــن يــقــف خــلــفــهــم مـــن الــيــهــود  كــمــا أنّـــهـــا قـــدّمـــت أمــر ب. 
والـــنـــصـــارى عــلــى حــقــيــقــتــهــم وبــــالــــذات الــيــهــود وكــيــف يــجــب أن تــكــون 

النظرة إليهم والتعامل معهم.
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وفضحت أمريكا أنّ لديها مشاريع في المنطقة بدليل انزعاجها من  ج. 
هذا العمل.

وفضحت السلطة العميلة التي تحرّكت بديلًا عن أسيادها. د. 

وأنّــهــا  يــربّــى الجيش على أســاســهــا،  الــتــي  القتاليّة  العقيدة  وفضحت  ه. 
ليست عقيدة وطنيّة ولا دينيّة وإلّا لما انزعج من هذا الشعار.

وفــضــحــت الــوهّــابــيــيــن الــذيــن انــزعــجــوا عــلــى أســيــادهــم؛ فــحــاربــوا هــذه  و. 
الصـرخة محاربة سافرة.

يـــكـــا وإســـــــــرائــــيــــل مـــــن الأحــــــــزاب  وفـــضـــحـــت كــــــلّ مـــــن هـــــو مـــرتـــبـــط بـــأمـــر ز. 
والشخصيّات الاجتماعيّة والقبليّة وغيرها.

2- خدعة الإرهاب ذريعة للاحتلال 

يــؤكّــد السيّد حسين )رضـــوان الله عليه( بــأنّ أخطر أنـــواع الــخــداع الــذي مارسته 
أمريكا على هذه الأمّة هو ما يسمّى بتنظيم القاعدة، وما يقومون به من أعمال 
ــة، هــو أكــبــر أنــــواع الـــخـــداع الــــذي خــدعــت بــه هـــذه الأمّـــة  ــ تــخــدم أعــــداء هـــذه الأمّـ
يــكــا وإســـــرائــيــل خــدعــة مــا زالـــت فــاعــلــة إلـــى الــيــوم  وخــــدع  بــه الــعــالــم مــن قــبــل أمــر
وتقدّم لهم أكبر الخدمات، فقد استطاعوا أن يصوّروا للعالم بأنّ القاعدة هذه 
انتشـرت من أفغانستان وأصبحت تصل إلى كلّ منطقة، وتقوم بأعمال إرهابيّة 
حسب تعبيرهم، وهنا تتحرّك أمريكا ومن يدور في فلكها لمواجهة هؤلاء أينما 

كانوا، وتحتلّ الشعوب تحت ذريعة مواجهتهم.   

يــكــا الــيــمــن (: إّنــهــا فــي الـــواقـــع كــمــا يــقــال:  ومــمّــا قـــال فــي )خــطــر دخــــول أمــر
)قميص عثمان( )أنــتــم فــي قريتكم يتربّى فيها واحــد مــن الــقــاعــدة، وفــي بيتكم 

واحد من تنظيم القاعدة( وهكذا يصلون بتنظيم القاعدة إلى كلّ منطقة. 

هـــم يــعــمــلــون عــلــى تــرحــيــل أشـــخـــاص وتــمــويــلــهــم لــيــســافــروا إلــــى أيّ منطقة 
ليصنعوا مبرّرًا من خلال وجودهم فيها، )أنّ هناك في بلادكم تنظيم القاعدة، 
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فما  مِنۡهُمۡۗ ﴾)1)  فَإنَِّهُۥ  مِّنكُمۡ  َّهُم  يَتَوَل ﴿ وَمَن  قاعدة  على  إرهــابــيّــون(  أنتم  إذًا 
دام في بلادك واحد من تنظيم القاعدة فإذًا كلّكم إرهابيّون. 

لقد كشف السيّد للعالم أهــداف الحادي عشـر من سبتمبر منذ اللحظة 
الأولــى، ومن يقف وراءه، وحقيقة ما يسمّى بتنظيم القاعدة، ومن هم زعماؤه، 
فــي وقــت لــم يسبقه إلــيــه أحــد فــي هــذا الــعــالــم، حسب مــا كــنّــا نسمع ونشاهد 

ومن كلامه في دروس )لقاء المعلّمين(: 

ـــون يــخــطّــطــون مــنــذ زمــــن لـــحـــالات مــثــل هـــــذه، لـــيـــوجـــدوا خلخلة  ــكـــيّ يـ ــر »الأمـ
على  ويعملون  للتوسّع،  قابلين  جــيّــدة،  ليست  عقائد  ويطرحوا  الشعوب،  فــي 
توسيعهم ليس لبناء إســلامــي صحيح، وهــذا لا يشكّل تأصيلًا لــإســلام، لأنّهم 
فيما بعد يقولون: هــؤلاء هم إرهابيّون، فيسهل توظيفهم واستغلالهم، ولكنّهم 

غثاء كغثاء السيل.

يـــعـــة بــنــظــرهــم لــمــكــافــحــة  ــيّ، فـــذلـــك ذر ــ ــابـ ــ عــنــدمــا يـــقـــولـــون عـــن أحـــدهـــم إرهـ
الإرهـــــــــاب. وســـتـــجـــد بــــــأنّ الـــوهـــابـــيّـــيـــن قــــد صـــــــاروا فــــي مـــنـــاطـــق كـــثـــيـــرة فــــي الـــبـــلاد 
ــــــر والـــســـعـــوديّـــة  يــــكــــي أيّ مـــنـــطـــقـــة؛ الـــيـــمـــن ومـــصـ ــر ــــة، لـــكـــي يــــدخــــل الأمــ ــيّـ ــ ــــلامـ الإسـ
وأفـــغـــانـــســـتـــان بـــاســـم الإرهـــــــــاب. والآن الـــوهّـــابـــيّـــة مــــوجــــودة فــــي مــعــظــم الـــبـــلـــدان 
ــيّـــة، ولــــم تــكــن بــالــشــكــل الــــذي يــبــنــي الــمــســلــمــيــن بــنــاء صــحــيــحًــا فــيــكــونــون  الإســـلامـ
أقـــويـــاء، ولا بــالــشــكــل الـــذي يــتــرك الــنــاس عــلــى أصــلــهــم، وهـــم مـــعـــدّون مــن زمــان 
للحالة هــذه، يرتّبون الأمـــور بالشكل هـــذا.. وكلمة إرهـــاب هــذه ليست جديدة 
أســـاسًـــا، لــقــد بـــدأت حــديــثًــا تشتغل بشكل كبير وإلّا فــهــي مــنــذ زمـــن بــعــيــد، أي 
أخــــذت فــتــرة حــتّــى بــــدأت تــســتــخــدم كــوســيــلــة لــتــهــمــة يــطــرحــونــهــا عــلــى طـــرف آخــر 

فيُضـرب. 

يــكــا وإســـــرائــيــل لا يــوجــد لهم  تــجــدهــم فــي مــواجــهــة الــيــهــود والــنــصــارى، وأمــر
فاعليّة في الموضوع، كانوا قد أقاموا في أفغانستان خلافة إسلاميّة، وأطلقوا 

سورة المائدة، الآية )٥.  (((
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تسميات أمير المؤمنين، والدولة الإسلاميّة، والخلافة، كانوا أعدادًا كبيرة، وفي 
الأخير تلاشوا، شكّلوا هزيمة بشكل غريب في أفغانستان، وكانوا أعدادًا كبيرة، 

ولديهم أسلحة.

في اليمن أيام وجود الاتحاد السوفياتي وروسيا فيما بعد في أفغانستان، 
ــــوة لــلــجــهــاد فـــي ســبــيــل الـــلـــه، وصــنــاديــق فـــي الــمــســاجــد،  حــركــة هــنــا، جـــهـــاد، ودعـ
وتبرّعات، ويرسلون الشباب إلى أفغانستان، وفي الأخير اتضح بأنّ أمريكا كانت 
لم  والآن  يــكــي...  أمــر بتمويل  معسكرات  ويقيمون  منها  بتوجيهات  هـــذا،  تتبنّى 
يعد هناك جهاد! لأنّ أمريكا قد صارت موجودة هناك، انتهى الجهاد، وغلقوا 

الصناديق، ولم يعد هناك جهاد في سبيل الله!«.

كّـــــد الــســيّــد حــســيــن )رضــــــوان الــلــه عــلــيــه( مـــن خــــلال القرآن الكريم بـــأنّ  وأ
رۡضِ 

َ
ٱلۡ فِ  ﴿ وَيسَۡعَوۡنَ  عــنــهــم:  الـــلـــه  ــال  قــ الـــذيـــن  هـــم  الــحــقــيــقــيّــيــن  ــيّـــيـــن  الإرهـــابـ

ــــهــــم مــنــابــع الإرهـــــــاب وجـــــــذوره ومــــن يــصــنــعــونــه، وأنّ هـــــؤلاء الــذيــن  فَسَادًا ﴾ وأنّ
يسمّونهم إرهابيّين وتنظيم قاعدة هم صنيعتهم، وهم واحدة من طرق فسادهم 
وتضليلهم وجرائمهم. وقد تضمّنت محاضـرته تحت عنوان )الإرهاب والسلام( 
وغــيــرهــا مـــن الــمــحــاضـــــرات الــحــديــث الــكــامــل والــتــفــصــيــل الــكــامــل لــحــقــيــقــة هــذه 
أنــاس  إلــى  الــمــؤامــرة الخبيثة، وأنّ مــن أهــدافــهــم تعميم كلمة )إرهــــاب( ونسبته 
محسوبين على الإســلام لكي يرسّخوا في مشاعرنا أنّ ثقافتنا - التي هي ثقافة 
قرآنيّة – هــي مــن تصنع الإرهـــاب، وتقديم الجهاد فــي سبيل الله بــأنّــه إرهــاب، 
الشـرسة على  السيّئة دلــيــلًا على تضليلهم وهجمتهم  الــنــمــاذج  ويــقــدّمــون هــذه 

الإسلام الحقيقي الأصيل.

ثــــمّ يــشــيــر الـــســـيّـــد فـــي مـــحـــاضـــرة )الإرهــــــــاب والــــســــلام( أنّ عــلــيــنــا فـــي هــذه 
المرحلة أن نبادر دائمًا إلى الحديث عن الإرهاب، ما هو، ونربطه دائمًا بأمريكا، 
أنّها هي التي تصنع الإرهـــاب للناس جميعًا، وأنّ اليهود هم من يفسدون في 
الأرض، ومـــن يــســعــى فـــي الأرض فـــســـادًا هـــم مـــن يــصــحّ أن يــقــال لــهــم إرهــابــيّــون 

إرهابًا غير مشـروع.
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وأن نتحدّث دائمًا عن الجهاد، وألّا نسمح أن تغيب كلمة جهاد القرآنيّة، 
وتغيب كلمة إرهاب القرآنيّة؛ ليحلّ محلّها كلمة إرهاب الأمريكيّة.

 ِ ٱللَّ عَدُوَّ  بهِۦِ  ﴿ ترُۡهبُِونَ  تــعــالــى:  قــولــه  فــي  الــقــرآنــيّــة  إرهــــاب  كــلــمــة  وأنّ 
بكلّ ما يستطيعون،  القوّة  يعدّوا  أن  المسلمين  أنّ على  تعني  وعََدُوَّكُمۡ ﴾)1) 
بل وأن يلحظوا حتّى الشكليّات، والمرابط التي هي في الأخير ستزرع الهزيمة 

في نفس العدوّ وترهبه؛ لأنّهم مجرمون، ويسعون في الأرض فسادًا.

3- استشعاره للمسؤوليّة

انطلق )رضــــوان الــلــه عليه( فــي عمله الــجــهــادي فــي إنــقــاذ الأمّـــة بــدافــع الشعور 
بــالــمــســؤولــيّــة الــتــي يفرضها عليه واجــبــه الــديــنــي، وقــــدّم لــأمّــة عــمــلًا ســهــلًا وفــي 
متناولهم عبارة عن شعار يردّدونه كواجب ديني ومقاطعة للمنتجات الأمريكيّة 
والإسـرائيليّة كموقف من أئمّة الكفر ومفسدي هذا العالم، وتحرّك في تثقيف 

الناس بثقافة القرآن الكريم؛ ليكونوا أمّة قرآنيّة تتحرّك بحركة القرآن الكريم.   

يقول السيّد حسين )رضوان الله عليه( في محاضـرة )الإرهاب والسلام(: 

»ونــحــن عــنــدمــا نهتف بــهــذا الــشــعــار يــتــرافــق مــعــه تــوعــيــة كــامــلــة، كــلّــهــا تقوم 
على أســاس أنّ منابع الشـرّ وجـــذوره، والفساد في الأرض، وإرهــاب عباد الله، 
يّة كلّها هــم أولــئــك الــذيــن لعنهم الــلــه فــي القرآن الكريم،  والــظــلــم، وقــهــر البشـر

اليهود، أمريكا وإسـرائيل وكلّ من يدور في فلكهم. 

لا بدّ أن نكون واعين، فاهمين، علينا أن نتحمّل المسؤوليّة القرآنيّة بوعي. 
أمّا إذا أصبحنا إلى درجة لا نعي ولا نفهم ما يعمل الآخــرون، ولا نعي ولا نفهم 
ــنــا سنعيش فــي حــالــة أســــوأ ممّا  خــطــورة مــا يــــدور مــن حــولــنــا فــــإنّ ذلـــك يــعــنــي أنّ
نحن فيه. ألا يعرف كــلّ واحــد منا أنّ ما يــدور في هــذا العالم من أحــداث كلّها 

سورة الأنفال، الآية ٦٠.  (((
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تدور على رؤوس المسلمين، وكلّها حرب ضدّ الإسلام والمسلمين؟ أليس هذا 
شـيء مفهوم لدينا جميعًا؟«.

وفي حوار مع قناة )أبو ظبي( أثناء الحرب الظالمة في اتصال هاتفي كان 
مِنَ  نزَلۡاَ 

َ
أ مَآ  يكَۡتُمُونَ  ِينَ  ٱلَّ ﴿ إنَِّ  يــقــول:  الــلــه  »إنّ  قـــال:  الــفــقــرة  هــذه  منـه 

 ُ وْلَٰٓئكَِ يلَۡعَنُهُمُ ٱللَّ
ُ
أ هُٰ للِنَّاسِ فِ ٱلۡكِتَبِٰ  ٱلَۡيّنَِتِٰ وَٱلهُۡدَىٰ مِنۢ بَعۡدِ مَا بَيَّنَّ

عِٰنُونَ ﴾ نحن نعتقد أنّ لدينا معرفة بالبيّنات والهـدى فمن واجبنا  وَيَلۡعَنُهُمُ ٱللَّ
أمام الله - ونحن يجب ألّا نخاف إلّا الله - أن نبيّن للناس أنّ هذه المرحلة التي 
نحن فيها خطيرة حسب ما أعتقد، مرحلة مؤاخذة إلهيّة، ونحن ننطلق من هذه 
المسؤوليّة الإلهيّة في القرآن بتبليغ الناس، هذا هو شـيء أوجبه الله على من 
للِنَّاسِ  لَتُبيَّنِنَُّهُۥ  ٱلۡكِتَبَٰ  وتوُاْ 

ُ
أ ِينَ  ٱلَّ مِيثَقَٰ   ُ ٱللَّ خَذَ 

َ
أ ﴿ وَإِذۡ  معرفة  لديهم 

وَلَ تكَۡتُمُونهَُۥ ﴾. 
ر الناس بالقرآن الكريم، ومن منطلق قول الله  فهذا عملنا من البدايــة نذكِّ
نرغمه  لا  يقبل  لا  ومــن  مُذَكّرِٞ ﴾،  نتَ 

َ
أ مَآ  إنَِّ ﴿ فَذَكّرِۡ   :P لرسوله سبحانه 

على ذلك، ولا نفرض عليه أن يتوجّه بتوجيهنا، ولا نكفّـره، ولا نفسّقه. والتذكير 
ا، بـــل يــجــب أن يــكــون هــنــاك رؤيــــة تــقــدّم  لــيــس مـــجـــرّد أن نــذكــر أنّ هــنــاك عــــــدوًّ

للناس، رؤية عمليّة يتحرّكون فيها. على هذا الأساس، كان أمامنا قضيّتان:

القضيّة الأولى: رفع شعار: »الله أكبر/ الموت لأمريكا/ الموت لإسـرائيل/ 

اللعنة على اليهود/ النصـر لإسلام«.

القضيّة الثانية: مقاطعة البضائع الأمريكيّة والإسـرائيليّة كواجب ديني«.  

4- احتلال العراق وأفغانستان 

كان السيّد حسين يتابع باهتمام كبير ما يجري من احتلال لأفغانستان والعراق 
ومــا يــحــدث فيها مــن ظلم وقــهــر وانــتــهــاك للحرمات، وأنّ كــلّ مــا يــجــري هــو في 
سياق مخطّط يهودي يهدف إلى إقامة مملكتهم التي يحلمون بها، والتي تمتدّ 

من النيل إلى الفرات؛ وهنا يقول السيّد حسين )رضوان الله عليه(: 



 العمل الجهادي ومواجهة المخططّات

107

الــبــلاد الإســلامــيّــة فــي مختلف  »إســـــرائــيــل تطمح إلــى الهيمنة الكاملة على 
المجالات، وتطمح إلى أن تقيم لها دولة حقيقيّة من النيل في مصـر إلى الفرات 
في العراق؛ لأنّ هذه الرقعة هي التي يعتقد اليهود أنّها الأرض التي كتبها الله 
لــهــم، وهــي أرض الميعاد الــتــي لا بــدّ أن تــكــون تحت سيطرتهم وبــحــوزتــهــم، وأن 

يقيموا عليها دولتهم«.

ويتحدّث السيّد حسين بأنّ أعداء الأمّة قد عرفوا بأنّ حال الأمّة الإسلاميّة 
مهيّأة لتنفيذ مخطّطاتهم فيقول السيّد حسين )رضوان الله عليه(: 

بـــأنّ بإمكانهم أن يضـربوا فــي الــحــجــاز كما ضـــــربــوا فــي أفغانستان،  »عــرفــوا 
وأن يضـربوا في العراق كما ضـربوا في أفغانستان، وأن يضـربوا في اليمن كما 
ضـربوا في أفغانستان! لا أحد من الدول يمكن أن يعترض على ما تعمله أمريكا 

ضدّ ذلك الشعب«.

5- خطورة المرحلة 

لقد كان هذا التحرّك هو ما تطلبه المرحلة، وهو ما الأمّــة متعطشة إليه؛ فهي 
يّة، وخصوصًا بعد أن فقدت  توّاقة إلى عمل تذوق من خلاله طعم العزّة والحر
الأمل في الأحــزاب بكلّ أنواعها: دينيّة، وقوميّة، وعلمانيةّ، وسئمت حالة الذلّ 
والهوان؛ لذلك كانت الساحة مهيّأة لعمل ينتشلها من هذا المستنقع، ويرفع 
عنها ربق الذلّة والخنوع، ويزرع في نفسها الأمل بدلًا من حالة اليأس والإحباط 

التي كانت مسيطرة على قلوب أبنائها.

يــقــول السيّد حسين )رضـــوان الــلــه عليه( فــي )الـــدرس العاشـر مــن معرفة 
الله(:

»ولأنّــنــا لا نجد فعلًا وليس ادّعـــاء شـيء لأنفسنا عملًا بالشكل المطلوب 
لإنقاذ الناس من الضلال، هل تسمعون من التلفزيون شيئًا؟ هل تسمعون من 

الإذاعات شيئًا، أو حركة أخرى؟.
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هناك حركات أخــرى إمّــا حركة علميّة منزوية على نفسها داخــل مركز، أو 
مسجد فقط، أو حركة علميّة تعمل في جانب وتخرب في جانب آخر..«.

ويقول في )خطر دخول أمريكا اليمن(: 

»ومــن جهة أخـــرى، نطمئنّ إلــى أنّ عملنا قــد كــان - إن شــاء الله - بتوفيق 
الــلــه، أنّ عملنا هــو بتوفيق الــلــه، وأنّ عملنا هــو العمل الــذي تتطلّبه الــظــروف؛ 
ظـــروف الأمّــــة، وظــــروف الــيــمــن، ظــروفــنــا كمسلمين، وواقــــع ديــنــنــا، وواقــــع أمّــتــنــا. 
ألــيــس هـــذا هـــو مـــا يــمــكــن أن نــكــتــشــفــه؟ فــهــل اكــتــشــفــنــا أنّـــنـــا أخــطــأنــا - كــمــا يــقــول 

الآخرون - أم اكتشفنا أنّنا بحمد الله على صواب ونحن نعمل هذا العمل؟.

يــدنــا يــقــيــنًــا، وهـــذا - فيما أعــتــقــد - هــو مــن الــبــشــارات التي  إذًا هـــذا مــا يــز
ۚ ﴾)1)؛  ِ وَفِ ٱلۡأٓخِرَة نۡيَا  ٱلدُّ ٱلَۡيَوٰةِ  ىٰ فِ  ٱلۡبشَُۡ ﴿ لهَُمُ  أوليائه:  الله فيها عن  قال 
أنّها أعمال صحيحة،  - أحيانًا - بشكل طمأنة لك في أعمالك  تأتي  البشارات 
ويتطلّبها  الــزمــن،  ويتطلّبها  الــمــشــكــلــة،  تتطلّبها  الــتــي  الأعــمــال  وأنّــهــا  مستقيمة، 

الواقع«.

6- تجاوزه للنطاق المذهبي الضيّق

بــعــيــدًا عن  القرآن الكريم  بثقافة  الأمّـــة  لتثقيف  الــلــه عليه(  لقد سعى )رضــــوان 
النطاق المذهبي الضيّق الذي مزّق كيان هذه الأمّة، وجعلها أمّة مخترقة مهيّأة 
إلــى الأفــق  تــعــود  إلــى أن  وقابلة للاقتتال والتناحر مــع بعضها البعض، ودعــاهــا 
الأرحــب والأوســـع، إلــى الثقافة القرآنيّة الشاملة، الثقافة التي تبني أمّــة واحــدة 

قويّة في مواجهة أعدائها قادرة على الصمود والتحدّي. 

ــنــــاول واقـــعـــهـــا ومــشــاكــلــهــا مـــن مــنــظــور قـــرآنـــي وقــــــدّم الـــحـــلـــول مـــن خــلال  وتــ
ذلك، وأكّد بأنّ الثقافة الصحيحة قادرة على بناء أمّة عظيمة وقويّة لا يستطيع 
أعداؤها كسـرها، وأنّ الطريق لإصلاح واقع الأمّة هو إصلاح أبنائها، وإصلاحهم 

سورة يونس، الآية ٦4.  (((
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وتجعل  الحياة  وتبني  المجتمع  تبني  الــتــي  الــبــنّــاءة،  الصحيحة  الثقافة  عبر  يــأتــي 
تعاطي المجتمع مــع الــحــيــاة عــمــومًــا، ومــع الــواقــع بــكــلّ مــا فيه حكيمًا وصحيحًا 

وعلى قاعدة: )إنّ الله لا يغيّر ما بقوم حتّى يغيّروا ما بأنفسهم(.

الكامل  الثقافي  المشـروع  بهذا  وببصيرة عالية  واهــتــمــام،  بكلّ جــدّ  تــحــرّك 
الـــذي يتضمّن حــلــولًا حقيقيّة مــن عند الــلــه فــي هــدايــتــه العظيمة لــعــبــاده. وكــان 
الحياة ونظام شامل  بواقع  وأنّــه كتاب مرتبط  الكريم،  بالقرآن  ثقة عالية  يمتلك 
لكلّ مناحي الحياة، وليس لمجرّد »الــثــواب والــوعــظ«. وقـــدّم مــن خــلال القرآن 
الجميع  ودعـــا  ومشاكلها،  لأمّتنا  الكبرى  بالهموم  ملتصقًا  ا  ثقافيًّ طــرحًــا  الكريم 

للاطلاع على هــذا المشـروع اطلاعًا كاملًا، وبتأّمل وإنصاف والــدخــول معه في 
حوار قبل الحكم عليه.

ــا، وهــو يــنــادي بضـرورة  يًّ ــا واضــحًــا، ولــيــس ســـــر وهــكــذا، قـــدّم مــشـــــروعًــا قــرآنــيًّ
الــعــودة إلـــى ثــقــافــة القرآن الكريم، وتصحيح الــوضــع الــســيء الــقــائــم لـــدى الأمّـــة 
الثقافي يجعل  أنّ منشأ الخلل ثقافي، والتصحيح  باعتبار  على هــذا الأســـاس، 
القرآن الكريم فوق كلّ ثقافة، وهو الــذي يبني الأمّــة من جديد، ويصلح الخلل 

الموجود لدى الجميع، ويربّي تربية صحيحة سليمة، ويوصل الأمّة إلى أن تكون 
الــعــامّ، ويجمع  الــتــي تواجهها، ويصلح وضعها  الــتــحــدّيــات  فــي مستوى مواجهة 
كلمتها، ويوحّد صفوفها، ويعيدها إلــى الألفة والأخـــوّة الصادقة، ويــرى بــأنّ كلّ 
الــتــي هــي مــن منطلق  الــلــه  شـــؤون الحياة لا تصلح ولا تستقيم إلّا باتباع تعاليم 
ــة  ــتـــلاف الأمّــ ــو مــلــك الـــســـمـــوات والأرض. ومــــع اخـ رحــمــتــه وحــكــمــتــه وعـــلـــمـــه، وهــ
الثقافي، فـــإنّ مــا يــحــلّ هــذا الاخــتــلاف الـــذي لــه أثـــره الــســـــيء فــي نــشــوء ثقافات 
مغلوطة وأفــكــار مسمومة ورؤى مــدســوســة أضـــــرّت بــواقــع أمّــتــنــا هــو الــعــودة إلى 
القرآن الكريم، كــتــاب الــلــه الـــذي لا يــأتــيــه الــبــاطــل مــن بــيــن يــديــه ولا مــن خلفه، 

ولكن بشكل صحيح بعيدًا عن العصبيّة المذهبيّة وغيرها. 

كّـــــد الــســيّــد حــســيــن )رضــــــوان الــلــه عــلــيــه( بــــأنّ نــشــاطــه وحــركــتــه فـــي هــذا  وأ
المشـروع الثقافي بشكل سلمي لا يفرضه على أحد بقوّة السلاح، ولا يستخدم 
ــروع الإلـــهـــي؛ ثــقــافــة القرآن  لــغــة الــتــفــســيــق ولا الــتــكــفــيــر، ويــكــتــفــي بــتــقــديــم الــمــشـــ
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يــضــلّ عليها، كما  فإنّما  لنفسه، ومــن ضــلّ  يهتدي  فإنّما  اهــتــدى  الكريم. فمن 

نــادى  بطريقة سلميّة،  ا ضمن مشـروع عملي وخــطــوات عمليّة  تــحــرّك عمليًّ أنّـــه 
بــه، وقــدّمــه ضمن دروس ومــحــاضـــــرات منها شــعــار )الــلــه أكــبــر- الــمــوت لأمريكا- 
الــمــوت لإسـرائيل- اللعنة على الــيــهــود- النصـر لــإســلام( والــدعــوة إلــى مقاطعة 
البضائع الأمريكيّة والإسـرائيليّة، والتوعية النشطة في مواجهة التضليل الإعلامي 
والتسميم الثقافي والمسخ الأخــلاقــي والــفــســاد الاقــتــصــادي الــذي يشنّه أعــداء 

الأمّة عليها.

7- أعظم مشـروع وحدوي

مــن أعــظــم مــعــانــاة الأمّـــة فــي الماضـي والــحــاضـــــر هــو حــالــة الــتــمــزّق والــتــفــرّق التي 
ضـربت الأمّة وأضعفتها وجعلتها أمّة لا قيمة لها في الحياة، ولا تمثّل أيّ رقم. 
والمشكلة أنّ حالة التفرّق والتمزّق قد أصبحت ثقافة داخل الموروث الثقافي 
لــأمّــة، وأصبحت دينًا يتعبّدون الله بــه، وهــذا من أغــرب ما حصل داخــل هذه 
الأمّـــة؛ ولــذلــك فــإنّ مثل هــذه القضيّة حظيت باهتمام السيّد حسين )رضــوان 
الله عليه( فتحدّث عن الوحدة الإسلاميّة كمبدأ مهمّ من مبادئ الإســلام وعن 

علاقتها بمسؤوليّة الأمّة.

ولـــم يــنــسَ الــســيّــد حسين أن يــنــاقــش الأســبــاب الــتــي مــزّقــت الأمّــــة وفرّقتها 
الله وعــن منهجيّة  ديــن  عــن  المغلوطة وبعدها  الثقافات  مبيّنًا هــذه  وأضعفتها 
يز، ثمّ قــدّم لأمّة أعظم مشـروع وحــدوي من خلال ما قدّمه  الله في كتابه العز
الــلــه ســبــحــانــه وتــعــالــى فــي القرآن الكريم لــعــبــاده، وهـــو مــشـــــروع قــابــل للتطبيق 

ويكون الله معه.

يقول السيّد حسين حول هذا الموضوع المهمّ في )الوحدة الإيمانيّة(:

»قضيّة الوحدة؛ وحدة المسلمين، ووحدة المؤمنين هي مبدأ من مبادئ 
ديــن الله المهمّة، وإذا كــان هناك أيّ مبدأ من مبادئ ديــن الله، أو أيّ تشـريع 
يــقــة أدائـــــه، فــكــيــف يــمــكــن أن يــتــم رســـم هــذا  يــعــاتــه، هــو الــــذي يــرســم طــر مــن تــشـــــر

المبدأ، وكيف نؤدّيه نحن؟ 
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ولم يقل لنا توحّدوا هكذا! رسم الطريقة التي على أساسها يكون توحّدنا، 
المذاهب،  عليه  التي  الانقسام  عــن مسألة  كبيرًا  اختلافًا  تختلف  وهــي طريقة 
فيجتمعوا جميعًا، وكــلّ واحــد على مــا هــو عليه، وكــلّ واحــد على مذهبه ضدّ 

أعداء الإسلام!. 

الواقع شهد بــأنّ وحــدة من هذا النوع غير ممكنة، وإذا كانت ممكنة فهل 
تجعلها الأحداث ممكنة؟ ولو قلنا ممكنة فمتى يريدون أن يتوحّدوا؟

الــوحــدة الإيــمــانــيّــة، أو الــوحــدة المطلوبة مــن عــبــاد الــلــه هــي وحـــدة إيمانيّة 
تقوم على منهج واحــد، وخــطّ واحــد، وقــيــادة واحـــدة، قــال الله سبحانه وتعالى 

 .»(1(﴾ ْۚ قوُا ِ جَِيعٗا وَلَ تَفَرَّ في القرآن الكريم: ﴿ وَٱعۡتَصِمُواْ بَِبۡلِ ٱللَّ

ويقول في )الدرس الثاني من سورة آل عمران(: 

 ﴾ 

ْ ﴿ وَٱعۡتَصِمُوا عبارة:  في  الله  يؤكّد  جَِيعٗا ﴾   ِ ٱللَّ بَِبۡلِ  ﴿ وَٱعۡتَصِمُواْ 
تأكيد من  ﴿ جَِيعٗا ﴾  ثــمّ  الجميع،  باعتصام  يــوحــي  الـــذي  الــجــمــاعــة(  )واو  فيها 
ثــلاث عــبــارات  الــتــفــرّق،  بالنهي عــن  ْۚ ﴾ تأكيد مــن جــديــد  قوُا تَفَرَّ جــديــد، ﴿ وَلَ 
توحي بأهميّة وحدة المسلمين، وحدة أيّ أمّة تتحرّك في مواجهة أعــداء الله، 

وحدة تقوم على أساس الاعتصام بحبله، اعتصام جماعي بحبله.

هـــذا الــتــأكــيــد مــن قــبــل الــلــه سبحانه وتــعــالــى يــوحــي بــل يـــدلّ بــمــا لا غبار 
عليه أنّ هــذه القضيّة لا بــدّ منها لأيّ أمّــة في أن يتحقّق لها الاعتصام بحبل 
الله أن تتوحّد لتكون في مستوى أن يسود فيها دين الله، وأن تواجه أعداءه 
الله. ونحن نلمس آثار التفرّق في حياتنا، كيف تضيع كثير من قيم الدين في 
حياتنا. ليس شـيء من أسباب ضياعها إلّا تفرقنا، تسود قيم فاسدة، يسود 
الضلال، يسود الظلم، تحدث ظواهر كثيرة من الفساد والظلم، وليس هناك 
ألــيــس هــذا وارد  سبب صـريح فــي سيادتها فــي أوســـاط المجتمع إلّا تفرّقنا، 

وحاصل؟.

سورة آل عمران، الآية ٠٣).  (((
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وأكّد السيّد: 

الــعــامّ )مسلمين(؛ هذا  الــعــنــوان  يــتــحــرّك المسلمون تحت  بــدّ أن  »أنّـــه لا 
الاســـم الـــذي ســمّــاهــم بــه أبــو الأنــبــيــاء إبراهيم Q بــعــيــدًا عــن الأطـــر المذهبيّة 
ــاء الــثــقــافــيّــة وكـــانـــت نـــتـــاجًـــا لتلك  الــضــيّــقــة الـــتـــي رشـــحـــت عـــن تـــراكـــمـــات الأخــــطــ

الانحرافات داخل هذه الأمّة«.

8- الصـراع الشامل

ا فقط،  يًّ أكّد السيّد حسين بأنّ الصـراع في هذه المرحلة لم يعد صـراعًا عسكر
بل أصبح صـراع أمّــة، صـراع حضارة، صـراعًا في كلّ مجالات الحياة؛ ولذلك لا 
كــتــفــاء الـــذاتـــي لتعتمد عــلــى نفسها فــي مجال  بـــدّ لــهــذه الأمّــــة أن تــتّــجــه نــحــو الا
بــالــزراعــة والتصنيع فــي كــلّ الــمــجــالات؛ العسكري وغــيــرهــا. تهتمّ  غــذائــهــا فتهتمّ 
المواجهة،  بمستوى  لتكون  الناس  يحتاجها  التي  الأشياء  بالتصنيع في مختلف 
يــكــا،  تــهــتــمّ أن تــنــشــئ جــيــلًا يــعــرف كــيــف يــنــظــر إلـــى الـــغـــرب، يــصـــــرّح بــالــعــداء لأمــر

وإسـرائيل.

يــكــيّــيــن الآن لا يــســتــخــدمــون الــجــانــب الــعــســكــري إلّا بــعــد أن  وقـــال بـــأنّ الأمــر
إلــى خطورة النفسيّة التي يحملها العرب،  ينتصـروا في الجوانب الأخــرى، ونبّه 
وهـــي أنّــهــم لا يـــدركـــون أهــمّــيــة مــثــل هـــذه الــجــوانــب الــتــي هــي وســائــل مــهــمّــة في 

الصـراع، وأهمّ من الصـراع العسكري وخصوصًا في هذه المرحلة. 

ــه الأمّـــــة  ــا تـــمـــرّ بــ ــورة مــ ــطــ ــديــــن الـــحـــوثـــي خــ اســـتـــشـــعـــر الـــســـيّـــد حــســيــن بـــــدر الــ
الإسلاميّة ومــا تعيشه من الذلّة والــهــوان على أيــدي أعدائها، وأنّها أمّــة معرّضة 
ــــلام الــمــحــمّــدي الأصـــيـــل وتــخــلّــيــهــا عن  لــلــســخــط الإلـــهـــي نــتــيــجــة لــبــعــدهــا عـــن الإسـ
المسؤوليّة التي كلّفها الله بها. ومن خلال القرآن الكريم، كشف الأسباب التي 
أوصلت الأمّة إلى هذه الحال السيّئة، وكشف واقع العدوّ التاريخي لهذه الأمّة 
التي تعيش تحت أقدامه، ولم يكتفِ بكشف هذا العدوّ التاريخي والمستقبلي 
لهذه الأمّة فحسب، بل انطلق يوجّه الأمّة الإسلاميّة ويهديها إلى سبيل الرشاد 
مـــن خــــلال القرآن الكريم ويــســتــنــهــض الــهــمــم، ويـــشـــدّ الـــعـــزائـــم، ويــبــعــث الأمـــل 
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الباطلة  العقائد  زيــف وخــطــورة  اليائسة بعد أن عمل على كشف  النفوس  فــي 
والــثــقــافــات المغلوطة الــتــي كــانــت الأمّـــة ضحيّة لــهــا، والــتــي ينبذها كــتــاب الله، 
وضـرورة أن تعود الأمّة إلى ما دلّها إليه النبي P بأن تتمسّك به باعتبار ذلك 

هو المخرج الوحيد لهذه الأمّة؛ حتّى لا تضّل ولا تضيع. 

يــرة  وعــمــل عــلــى كــشــف مــكــر الـــعـــدوّ وأهـــدافـــه الــشــيــطــانــيّــة ومـــؤامـــراتـــه الــشـــــر
ا وإعــلانًــا، ويعيد الأمّـــة إلــى تاريخها في  ببصائر الــقــرآن وبيّناته لــيــلًا ونــهــارًا وســـــرًّ
عهد رســول الله P، وكيف تحوّل الحفاة الفقراء المستضعفون الذين كانوا 
يقتاتون الخبز الــيــابــس إلــى رســل الــحــضــارات الإســلامــيّــة فــي الــعــالــم، وأصبحت 
يــة الــمــنــســيّــة فــي الــعــالــم إلـــى رائــــدة الــحــضــارات وعــاصــمــة لحركة  مــكّــة تــلــك الــقــر

التحرّر في كلّ أنحاء العالم.

وكيف هي حالنا اليوم عندما ابتعدنا عن مواقع العزّة والكرامة والشـرف، 
وحينما عزلنا القرآن وقرناء القرآن، وحينما أصبحت آيات القرآن الكريم كآيات 
بــل حذف  الخاطئ،  والتفسير  والتملّص  ير  التبر موضع  عندنا  وأحكامه  الجهاد 
الجهاد مــن ميثاق منظّمة المؤتمر الإســلامــي على أيــدي زعــمــاء الأمّـــة الإسلاميّة 
كــخــيــار لــلــصـــــراع مــع الـــعـــدوّ؛ حينها تــغــيّــرت الــمــعــادلــة وأصــبــحــنــا منهزمين نعيش 

تحت أقدام من ضـرب الله عليهم الذلّة والمسكنة. 

ــا وشــامــلًا  كّـــد أنّـــه لا بــدّ أن يــكــون مــشـــــروع الــمــواجــهــة مــع أعـــداء الأمّـــة عــامًّ وأ
بعيدًا عن الأطر المذهبيّة أو الطائفيّة أو الإقليميّة الضيّقة التي هي من أسباب 

ضياع هذه الأمّة. وممّا قال في )الدرس الثاني من مديح القرآن(: 

»الآن نـــقـــول: نــثــقّــف أنــفــســنــا ثــقــافــة نــســتــطــيــع أن نـــواجـــه الـــحـــرب الـــتـــي هي 
حرب على الإســلام، والمسلمين، ليس فقط في لبنان، أو إيــران، أو العراق، أو 

السعودية، أو اليمن، أو غيرها من المناطق. 

هـــذه قــضــيّــة فــرعــيّــة داخـــل مــشـــــروعــك. فـــإنّ أوّل شـــــيء تنظر إلــيــه هــو مــاذا 
يريد العدوّ؟ العدوّ الذي هجمته هجمة عامّة على الإسلام والمسلمين؟. إذًا، 
يــواجــه هــذا إلّا نظرة تحمل نفس العموميّة، والشموليّة لصدّ  مــا يفكّر هــذا، مــا 
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الــعــدوّ؛ أيّ حــركــة إســـلام، ومسلمين، تــؤهّــل نفسها لــتــواجــه مــشـــــروع الــعــدوّ في 
طرحه. لاحظ عندما يتحدّث العدوّ عن مناهج تعليميّة، يتطلّع إلى ما هو أبعد 
الــعــراق،  الــســعــوديّــة، فــي  يــد أن يغيّر الفكر، فــي  يــر يّة،هو  مــن المواجهة العسكر

حربه حرب الثقافة الإسلاميّة.

يــرة، أو مــن أيّ منطقة يبرّر  عندما يــأتــي فــي التلفزيون مــثــلًا مــن قــنــاة الــجــز
تــراهــا مرتبطة بوطن  أنــت فــي الأخــيــر  قضيّة معيّنة، أو ينمّق قضيّة أخـــرى، هــل 
مــعــيّــن؟ أو تــراهــا حــربًــا عــلــى مــفــهــوم إســلامــي، وثــقــافــة إســلامــيّــة؟. نــحــن الآن في 
وقت يجب أن يكون لدينا حرص على أن نتثقّف ثقافة إسلامية، قرآنيّة، ونتّخذ 
ا. والقرآن هو الذي يعلّمك كيف تكون نظرتك، وأين حدود نظرتك،  موقفًا قرآنيًّ

القرآن نفسه. وهذا هو ما يتطلّبه مواجهة العدوّ«. 

9- شموليّة الدين 

قــدّم السيّد حسين )رضــوان الله عليه( الخطوط العريضة التي تضمّنها القرآن 
يّــة والــتــربــويّــة  الكريم فــي كـــلّ مــجــالات الــحــيــاة الــســيــاســيّــة والاقــتــصــاديّــة والــعــســكــر

والصناعيّة والإعلاميّة موضحًا بأنّ الكثير من أبناء الأمّــة يجهلون الشموليّة التي 
عنه:  الله  قــال  كما  الكريم  القرآن  وأنّ  للحياة،  نظرته  فــي  الكريم  القرآن  قدّمها 

ءٖ ﴾ وبكلّ ما تعنيه الكلمة.  ِ شَۡ
﴿ تبِۡيَنٰٗا لّكُِّ

لذلك عمل السيّد من خلال طرحه على تقديم الإسلام بشموليّته وكماله، 
وأنّ المسلمين يجب أن يثقوا بهذا القرآن الذي هو تفصيل لكلّ شـيء وهدى 
ورحمة لهذه الأمّة في كلّ مجالات حياتها، محمّلًا أولئك الذين قدّموا الإسلام 
أبناء  لــدى  تــولّــدت  التي  الهابطة  النظرة  ناقصًا ومــشــوّهًــا المسؤوليّة فــي  للناس 
هــذه الأمّــة وعــدم ثقتهم بهذا الدين الــذي قــدّم مفصولًا عن شــؤون حياتهم أنّه 
يــمــثّــل الــحــلّ والــمــخــرج بــســبــب الــتــقــديــم الــنــاقــص لـــهـــؤلاء، وعــمــل عــلــى أن يــقــدّم 

الإسلام في نظر الأمّة باعتباره دينًا جديرًا بأن يثقوا به ويعتمدوا عليه. 

وممّا قاله في ذلك، وهو يتحدّث عن شموليّة الإسلام حول الآية الكريمة 
ءٖ ﴾ في )الدرس الأوّل من مديح القرآن(: ِ شَۡ

﴿ تبِۡيَنٰٗا لّكُِّ
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الحياة  كــلّ مجالات  الناس في  يهدي  »القرآن الكريم كتاب حياة شاملة، 
وشــؤونــهــا، ولــيــس فقط إلــى الــجــانــب الإيــمــانــي الــعــبــادي الــروحــي، وإنّــمــا فــي كلّ 
ءٖ ﴾ ممّا يصحّ أن يقال له شـيء، بدءًا من الله  ِ شَۡ

مجالات الحياة ﴿ تبِۡيَنٰٗا لّكُِّ
ا، معرفة  فه بشكل يكون لها أثر كبير جدًّ الذي معرفته رأس كلّ شـيء، معرفة يعرِّ

شبه كاملة. فهو »تفصيلًا لكلّ شـيء«، »هدى«، »تبيانًا لكلّ شـيء«.

وكــمــا قلنا ســابــقًــا إنّ الــديــن لــه عــلاقــة فــي كــلّ شــيء لــدرجــة أن يتحكّم في 
تصميم بــيــتــك، وفـــي التصميم الــهــنــدســـــي لــعــمــارتــك، وفـــي الــفــارق مــثــلًا مــا بين 
تصميم البيوت للسكن مثلًا في البلاد الإسلاميّة وفــي الغرب؛ أنــت تلمس أثر 

هنا للثقافة.

هنا تصمّم البيت على أســاس أن يكون فيه شقّتان، شقة معزولة للنساء 
هــنــاك الــمــطــبــخ والــحــمــام بــكــلّ حــاجــاتــه عــلــى حــــدة، ومــدخــل مــن هــنــاك، وشــقّــة 
أمّــا الغربيّون لا يصمّمون بهذا الشكل، بيت واســع،  بالرجال ومدخلها خــاصّ. 
ــرأة تــخــرج مــن هــنــا، وتــدخــل مــن هــنــاك، وبـــاب لــكــلّ مــن يأتي  حــجــرة واســـعـــة، امــ

يدخل منه. 

نوعيّته في مرحلة معيّنة،  الإنــفــاق في منزلك،  يتناول حتّى  الدين كذلك 
واْ وَكَنَ بَيۡنَ ذَلٰكَِ قَوَامٗا ﴾. نفَقُواْ لمَۡ يسُۡفِوُاْ وَلمَۡ يَقۡتُُ

َ
ِينَ إذَِآ أ كميّته ﴿ وَٱلَّ

الــقــرآن مثلًا يــقــدّم قائمة مــن الأغــذيــة، يوجّهك ليكون واقــعــك على النحو 
الــفــلانــي؛ فــي إنــفــاقــك، فــي تــصـــــرّفــاتــك وغــيــر ذلـــك. فــالــمــؤمــنــون عــنــدمــا يكونون 
مــتّــقــيــن، يــتــحــرّكــون، ويــهــتــمّــون، ويــعــرفــون أنّ الــحــركــة تــحــتــاج إلـــى مـــال لــكــن دون 
إسـراف ولا تقتير؛ فعنده قضيّة يريد أن يوفّر لها من الفائض المتاح في سبيل 

الله.

بها  القرآن  ربطك  التي  والمسؤوليّة  الإنسان واسعة من جانب،  حاجيّات 
ع، أن تــزرع، أن تعمل  تفرض عليك أن تتحرّك في كل هــذه المجالات، أن تصنِّ
على أن يكون لديك خبراء ومهندسون يشتغلون ويبدعون في كــلّ المجالات؛ 
في إنشاء معاهد للبحوث والــدراســات، ألّا يسبقك الآخــرون إلــى شـيء، تكون 
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كــتــفــاء، فــي زراعـــة،  أنـــت مــن تملك الــخــبــرة، مــن تملك الــصــنــاعــة، مــن تملك الا
وفي غيرها، أن تهتمّ ببناء أمّة متكاملة.

وتجد في كلّ واحدة من هذه الإنجازات والمحاولات الله تعالى. فعندما 
يتحرّكون في أيّ مجال من المجالات يتلمّس التأييد والبركة الإلهيّة، والبشـرى 
ىٰ للِۡمُؤۡمِنيَِن ﴾، يتلمّس أيضًا مظاهر معرفة الله، مظاهر  التي قال هنا:﴿ وَبشَُۡ

قدرته، مظاهر رحمته، مظاهر رعايته، مظاهر تدبيره، وغيرها. 

تفصيليّة  قائمة  لــك  يعمل  أن  يعني  والتبيين لا  كلّها،  الحياة  يمأ  فالدين 
تــكــون هذه  تــكــون، يهديك كيف  بأسماء الأشــيــاء بالتحديد، هــو يبيّن لــك كيف 
الأمّـــة، ومــاذا ينبغي أن تعمل. ومــن المعلوم بأّنه حتّى في الصناعات ألا يكون 
فيها مــا تسّمى قــواعــد؟ الــديــن يهدي إلــى أبـــواب مــن المعرفة ترشد فــي كــلّ ما 

يريده الإنسان، وهذا هو التبيين. 

ومــن خــلال حــديــث الــســيّــد )رضــــوان الــلــه عليه( عــن الــصـــــراع الــشــامــل، نبّه 
ا، فهمها مهمّ في الصـراع وهي:  على قضايا مهمّة جدًّ

- الجانب الزراعي

تهتمّ  التي لا  الــزراعــي، ونقد الحكومات  الجانب  تــحــدّث السيّد كثيرًا عــن  لقد 
يّتها وسيادتها. وليس فقط لا  الأمّـــة وحر عــزّة  تتوقّف عليه  الــذي  الجانب  بهذا 
تــهــتــمّ، وإنّــمــا تعمل عــلــى أن يبقى أبــنــاء شعوبها عــبــيــدًا لأعــدائــهــم عــنــدمــا تترك 
قــوتــهــم الــضـــــروري مــن تــحــت أقــدامــهــم، ونــقــد الأحـــــزاب الــتــي تمتلك إمــكــانــيّــات 
كبيرة، وتقدّم نفسها أحزابًا إسلاميّة، بينما تتجاهل مثل هذا الموضوع ولا تعير 
لــه أهــمــيّــة، ونــقــد كــذلــك الــعــلــمــاء والــمــثــقّــفــيــن الــذيــن لا يــهــتــمّــون بــتــوجــيــه الــنــاس 
ليهتمّوا بالزراعة ويدفعوا السلطة إلى ترك محاربة المزارعين؛ لأنّهم لم يعرفوا 
ارتباط عــزّة الأمّــة وسيادتها بموضوع الاكتفاء الذاتي في موضوع القمح، وقدّم 
الاهتمام بهذا الجانب من كمال الإيمان، فممّا قال في )مكارم الأخلاق الدرس 

الثاني(: 
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ــة لا تــســتــطــيــع أن تـــدافـــع عـــن ديــنــهــا، ولا تــســتــطــيــع أن  ــ ــا أنّ الأمّـ »اتـــضـــح جــلــيًّ
تدافع عن نفسها، وهــي لا تــزال فاقدة لقوتها الضـروري من الــزراعــة وليس من 
ــا الاهتمام بجانب الــزراعــة في  يًّ الاســتــيــراد. لقد أصبح شـرطًا، بــل أســاسًــا ضـــــرور
مجال نصـر الإســلام أشــدّ من حاجة المصلّي إلــى الماء ليتوضّأ بــه.. فهل تصحّ 

الصلاة من دون طهارة؟ إذا لم يجد المصلّي الماء يمكن له أن يتيّمم فيصلّي. 

فإذا كانت الصلاة لا بدّ لها من طهور بالماء أو بالتراب، فلا بدّ لإسلام، 
ولهذه الأمّة التي تهدّد كلّ يوم مِن قبل مَن قوتها مِن تحت أقدامهم، من فتات 
مــوائــدهــم. لا بــدّ لها مــن الاهــتــمــام بجانب الــزراعــة للاكتفاء الــذاتــي فيما يتعلّق 

يّة«. بحاجيّاتها الضـرور

- اليقظة والحذر

عمل على أن تكون الأمّة أمّة يقظة وواعية من خلال آيات القرآن الكريم وبصائره 
ِينَ  هَا ٱلَّ يُّ

َ
أ معتبرًا أنّــه يكفيها في هذا الجانب قول الله سبحانه وتعالى: ﴿ يَٰٓ

لِمٞ ﴾)1).
َ
ْۗ وَللِۡكَفِٰرِينَ عَذَابٌ أ ءَامَنُواْ لَ تَقُولوُاْ رَعِٰنَا وَقوُلوُاْ ٱنظُرۡناَ وَٱسۡمَعُوا

ــانـــي مــــن دروس شــهــر  ــثـ ــا قـــــال )رضــــــــوان الـــلـــه عـــلـــيـــه( فــــي )الــــــــدرس الـ ــمّــ ومــ
رمضان(:

ا فــي الــصـــــراع مــع الــيــهــود،  ــا جـــدًّ »هـــذه الآيـــة تكفي بـــأن تعطينا منهجًا مــهــمًّ
أي هـــي تـــرسّـــخ عــنــد الــمــســلــمــيــن حــالــة عــلــى مــســتــوى عــــالٍ مـــن الــيــقــظــة والــحــذر 
والانتباه واتخاذ موقف أمام أيّ شـيء من اليهود، وإن كان لا يزال نيّة في أعماق 

أنفسهم.

من أين تعلّم العرب والمسلمون حتّى أصبح اليهود يدوسونهم الآن؟ من 
أين؟ لم يحملوا هذه الروحيّة التي تعطيها هذه الآية: ﴿ لَ تَقُولوُاْ رَعِٰنَا وَقوُلوُاْ 
ويلمسونه  يــشــاهــدونــه  بــمــا  حــتّــى  اهــتــمــام  لــديــهــم  يــعــد  لــم  ْۗ ﴾؛  وَٱسۡمَعُوا ٱنظُرۡناَ 

سورة البقرة، الآية ٠4).  (((
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التي  والتربية  الــروحــيّــة  يفقدوا  ألــم  إذًا،  بــالــعــرب.  اليهود ومكرهم  مــن  ويحسّونه 
وجهّت إليها هذه الآيــة؟ إنّها قضيّة هامّة ومن الأشياء الصعبة إلّا أنّ الناس لا 
يشعرون بها ويتعاملون مع مكر العدوّ بشكل طبيعي، وهذا يعتبر موقفًا محرجًا 
جـــدًا؛ لــهــذا كــانــت هــذه الآيـــة فــي مقدّمة الآيـــات لتوجيه المسلمين بعد تقديم 

العبرة الشاملة من خلال ما ذكره عن بني إسـرائيل.

ٱنظُرۡناَ  وَقوُلوُاْ  رَعِٰنَا  تَقُولوُاْ  ﴿ لَ  مــعــنــى:  أضــاعــت  الــتــي  هـــذه  النفسيّة 
ْۗ ﴾ هــي نــفــس الــنــفــســيــةّ الــمــوجــودة الآن عــنــدمــا نــقــول: )نــرفــع شــعــار يا  وَٱسۡمَعُوا
جــمــاعــة، الــشــعــار كــلــمــة عـــاديـــة بــســيــطــة تــقــولــهــا فـــي مــســجــدك الــــذي تــصــلّــي فيه 
الجمعة(، يــردّون عليك: )ما هي الفائدة منها مــاذا يعني أن نرفع شعارًا؟( مع 
أنّــه مسلّم بصحّة مفرداتها يقول لك: )صحيح الله أكبر وحقيقة أمريكا ملعونة 
والموت لأمريكا( وسيقول لك أيضًا: )أمريكا ملعونة وإسـرائيل ملعونة واليهود 
ملعونون والنصـر لــإســلام لكن مــاذا هناك مــن فــائــدة؟ مــاذا لــه مــن قيمة؟ هل 
ــــل..!( تــلــك الــنــفــســيّــة  ــ يــكــا هـــنـــاك؟ هــــل، وهــــل، وهـ ســتــؤثّــر الـــشـــعـــارات عــلــى أمــر
الــســابــقــة الــتــي كـــان عليها بــنــو إســرائــيــل، وكــانــت الآيـــة بــدايــة تــوجــيــه إلــهــي تــربــوي 
للمسلمين في هذا العصر ليكونوا بمعزل عن روحيّة بني إسـرائيل روحيّة البقرة، 
إنّ البقر تشابه علينا، الآن جئت بالحقّ! لا،  نفسيّة البقرة: ما هــي؟ ما لونها؟ 
ا  إنّ الإســــلام عــبــر القرآن الكريم قـــدّم للمسلمين تــربــيــة عــلــى مــســتــوى عـــالٍ جــدًّ
ــــداث، فــلا يــكــونــون عــرضــة لأن يــضـــــربــوا ضـــــربــات مــتــكــرّرة حتّى  يستبقون بــهــا الأحـ

يصحوا، ومتى ما صحا وجد نفسه في حال لا يتمكّن أن يعمل شيئًا«.

- القضيّة الفلسطينيّة

عــنــدمــا نــعــرف بــــأنّ الــســيّــد حــســيــن كـــان يــتــألّــم كــثــيــرًا لــمــا تعيشه الأمّــــة مــن الــذلّــة 
والـــهـــوان والــقــهــر والاســـتـــبـــداد عــلــى أيــــدي أعــدائــهــا فــمــمّــا لا شـــكّ فــيــه أنّ مــعــانــاة 
الــيــهــوديّــة على  أيـــدي اليهود والــمــؤامــرات  الشعب المظلوم فــي فلسطين على 
الــقــدس وعــلــى بــقــيّــة الــمــقــدّســات وعــلــى الأمّــــة ســتــكــون مــن أولـــويّـــات اهتماماته 

وهذا ما حصل بالفعل. 
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فالسيّد حسين )رضوان الله عليه( تطرّق لما يجري في فلسطين من عدّة 
جوانب: 

إنّ مظلوميّة الشعب الفلسطيني والمؤامرات على القدس ذنب كبير   -1
يقع على عاتق الأمّـــة جميعها. وفــي ظــلّ تــواطــؤ الــزعــمــاء والحكومات مــع أعــداء 
هـــذه الأمّـــــة، تــقــع الــمــســؤولــيّــة الــكــبــيــرة عــلــى الــشــعــوب لــكــي تــنــهــض، فــهــي معنيّة 
المتاحة كالمظاهرات والهتافات والمقاطعة  بالدرجة الأولــى من خلال الأعمال 
الفلسطيني  الشعب  على  فالتفرّج  المتاحة.  الــوســائــل  مــن  وغيرها  الاقــتــصــاديّــة 
وهــو يظلم ويستباح قضيّة تمثّل ذنــبًــا كــبــيــرًا على الأمّـــة لأنّــهــا متضـرّرة أيــضًــا من 

ذلك. 

وممّا قال في محاضـرة )يوم القدس العالمي(: »لتعرف الشعوب نفسها 
أنّــهــا تستطيع مــن خـــلال إحــيــاء هـــذه الــقــضــيّــة فــي مــشــاعــرهــا، مــن خـــلال البحث 
الــرؤى الصحيحة التي تحلّ هــذه المشكلة، وترفع عن كاهلها هــذه الطامّة  عن 
التي تعاني منها؛ لأنّ الشعوب هي نفسها المتضـرّرة، أمّا الحكومات، والزعماء 
فهم غير متضـرّرين، هم غير مكترثين، لا يهمّهم ما يرونه بأمّ أعينهم من المعاناة 
في مختلف بقاع الدنيا لجميع المسلمين. الشعوب هي التي تتضـرّر، وتلحقها 
الــذلّــة والإهـــانـــة، الــشــعــوب هــي الــضــحــيّــة، ومــا لــم تهتم بقضيتّها، وتــتــعــرّف على 
أعــدائــهــا، وتــعــرف الــحــلّ والــمــخــرج مــن مشكلتها ومصيبتها فــلا تتوقّع أيّ شـيء 

آخر من زعمائها أو من غيرهم«.

ــام الخميني فيما يتعلّق بــإحــيــاء يــوم  ــــد الــســيّــد حسين وبــقــوّة رؤيـــة الإمــ وأيّ
الـــقـــدس الــعــالــمــي كــيــوم لــتــتــحــرّك فــيــه الــشــعــوب الإســـلامـــيّـــة نــصـــــرة لــلــقــدس في 
مــواجــهــة خــطــر الــيــهــود بــاعــتــبــارهــا رؤيــــة قــرآنــيّــة حــكــيــمــة. ومـــمّـــا قـــال فـــي مــحــاضـــــرة 
ــقـــدس الـــعـــالـــمـــي(: »هـــــذا هـــو حـــديـــث الإمــــــام الخميني M عـــن يــوم  )يـــــوم الـ
الـــقـــدس الـــعـــالـــمـــي، وقــــد اقـــتـــرحـــه هـــو لأنّـــــه رجــــل يــمــلــك رؤيـــــة صــحــيــحــة، وفـــكـــرًا 
يستطيع من خلالهما أن يقرأ كثيرًا من الأحــداث المستقبليّة من خلال تأمّلات 
ــاءت هــــذه الــــرؤيــــة الــصــحــيــحــة لــإمــام  ــ ــة الـــمـــاضـــــــي.. مـــن أيــــن جـ ــ ــ الــحــاضـــــر، ودراسـ
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الخميني M؟ مــن أيــن جـــاءت؟ مــن القرآن الكريم الـــذي تــحــدّث عــن اليهود 
كثيرًا«.

وقــد حــثّ السيّد حسين )رضـــوان الله عليه( الشعوب هــذه على تفعيل 
المقاطعة الاقــتــصــاديّــة ورفـــع الشعار مبيّنًا أثــرهــا الكبير على أعـــداء هــذه الأمّـــة، 

وممّا قال في )الدرس الثاني والعشـرون من دروس شهر رمضان(: 

»وأعتقد فعلًا أنّ رفع الشعار، والمقاطعة الاقتصاديّة، تعتبران من الجهاد 
فــي سبيل الــلــه، ولهما الأثـــر الــمــهــمّ فــعــلًا، بــل قــد يــكــون هــذا الــجــهــاد أشـــدّ على 
الأمريكيّين ممّا لو كنّا عصابات نتلقّى لهم ونقتلهم فعلًا. أنا أعتقد أنّ هذا يؤثّر 
عليهم بشكل كبير من الناحية المعنويّة والنفسيّة بالشكل الــذي لا يستطيعون 
ــأيّ مــقــولــة مـــن مــقــولاتــهــم، وعــلــى مـــدى ســنــتــيــن لـــم يــســتــطــيــعــوا أن  أن يــواجــهــوه بــ
أبــدًا،  بــأيّ طريقة  الشعار  يوقفوا  أن  لم يستطيعوا  ا،  نهائيًّ إرهابيّين  عنّا:  يقولوا 
يــعــة، وفــي الوقت نفسه يعرفون أنّه  ولا استطاعوا أن يلصقوا به شيئًا يعتبر ذر

يضـربهم ضـربات نفسيّة ومعنويّة رهيبة«. 

وتـــحـــدّث عــن الــقــدس بــاعــتــبــارهــا قــضــيّــة الأمّــــة الــكــبــرى ولــيــســت قضيّة   -2
تــخــلّــوا عن  وإن  حــتّــى  الفلسطينيّين  وأنّ  وحــــده،  الفلسطيني  بــالــشــعــب  خــاصّــة 

قضيّة القدس واعترفوا بإسـرائيل لما جاز لأمّة أن تتخلّى عن القدس أبدًا.

أنفسهم  العالمي(: »الفلسطينيّون  الــقــدس  )يــوم  قــال فــي محاضـرة  ومــمّــا 
يــدون منّا أن نقف موقفهم. قضيّة  يــر ثــمّ  ليس من حقّهم أن يعترفوا بإسـرائيل، 
المسلمين جميعًا،  قــضــيّــة  إنّــهــا  الفلسطينيّين،  تــخــصّ  قــضــيّــة  لــيــســت  إســـــرائــيــل 
حتّى لو اعترف الفلسطينيوّن أنفسهم بإسـرائيل، حتّى لو رضوا بأن يكونوا عبارة 
عــن مــواطــنــيــن داخـــل دولـــة إســـــرائــيــل، فــإنّــه لا يــجــوز للمسلمين أن يــقــرّوهــم على 
ذلك، ولا يجوز للمسلمين أن يتخلّوا عن جهادهم في سبيل إزالة هذه )الغدّة 

السـرطانيّة( كما أطلق عليها الإمام الخميني )رحمة الله عليه«(.
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ــا عــــن الاســــتــــغــــلال الـــســـيّـــئ مــــن قـــبـــل الــــزعــــمــــاء لــلــقــضــيّــة  ــضًــ ــــدّث أيــ ــــحـ وتـ  -(
الفلسطينيّة حيث إنّ الزعماء أصبحوا يستغلّونها بؤرة لتفريغ غضب شعوبهم. 

وممّا قال في )دروس من عاشوراء(:

أيّــهــا الإخـــوة – موضع  »أصــبــحــت المسألة – وهــي قضيّة يجب أن نعيها 
استغلال من إسرائيل، فإذا ما دعونا لمظاهرة ضدّهم يمكن أن تكون فلسطين 
نفسها الآن تستخدم وسيلة لامتصاص غضب الساخطين في هذه الشعوب، 
الــذيــن قــد يصل غضبهم وسخطهم إلــى الــتــســاؤل لــمــاذا لا يكون لنا مــوقــف؟ ما 
تــتــفــرّج على  الـــذي أعــاقــنــا ونــحــن أمّـــة لها جيوشها، لها أسلحتها؟ فــتــرى نفسها 

إخوانهم، وأبنائهم، وأمّهاتهم في فلسطين، فتدمّر بيوتهم وتسفك دماؤهم. 

ألا يــتــحــمّــل الـــنـــاس جــمــيــعًــا هـــذه الــمــســؤولــيّــة؟ كــلّــهــم بــمــا فــيــهــم الــحــكــومــات 
والزعماء؟ إذًا، قبل أن يصل الوضع إلى هذه الحالة، قبل أن يتنامى السخط، 
وا اخرجوا إلى الشوارع، أخرجوا ما في نفوسكم،  إلى أن يخلق هذه النظرة هلمُّ
اسخطوا، تكلّموا تحدّثوا، ثمّ يعود اليمني، أو المصـري إلى بيته والحال على ما 
هي عليه دون أدنى تحرّك أو تقدّم؛ الوضع هو الوضع، والجمعة هي الجمعة، 

والخطبة هي الخطبة، والموقف هو الموقف، موقف الزعماء كذلك نفسه. 

يــقــة فــي الــتــظــاهــر لا تــجــدي نــفــعًــا ولـــو كـــان كـــلّ أســبــوع عــلــى هــذا  هـــذه الــطــر
النحو؛ فإذا لم يتنامى السخط في الأمّة وينطلق الإيمان بضـرورة أن تصحّح هذه 
الأمة وضعيّتها، وأن تبني نفسها؛ ليتّجه الجميع لاتخاذ موقف من ذلك العدوّ 
بــمــزارعــهــم، بمساجدهم،  ببيوتهم،  وأمّــهــاتــنــا وإخــوانــنــا،  بأبنائنا  نـــراه يعمل  الـــذي 
غــيــرهــا من  أفــغــانــســتــان، وفـــي كشمير وفـــي  وفـــي  بمستشفياتهم فــي فلسطين، 
الــبــلــدان؛ لنستطيع أن نوقفه عند حـــدّه، وأن نقطع تلك الــيــد الــتــي تعبث في 

البلاد الإسلاميّة، في فلسطين وفي غيرها فكلّ ذلك هراء«. 

وممّا قال فيها أيضًا:

أن يصبّوا سخط  بــؤرة يحاولون  أنّ قضيّة فلسطين أصبحت  »نحن نعرف 
الــنــاس هنا أو هــنــاك ليتّجه فــي إطـــار أن تــفــرّغ سخطك، وغضبك فــقــط. اخــرج 
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اهتف في الشارع ضدّ إسـرائيل، تضامن مع الشعب الفلسطيني، ثمّ عد إلى 
بيتك وتـــرى الــوضــع كما هــو، ومــواقــف الــزعــمــاء كما هــي، وتـــرى أن الثقافة هي 
يــكــا، وإســـــرائــيــل هــي إسـرائيل لا  يــكــا هــي أمــر الثقافة، والإعـــلام هــو الإعـــلام، وأمــر

مشكلة«.

ا وهي: أنّ أطماع اليهود ليست  تحدث السيّد حول قضيّة مهمّة جدًّ  -4
مقتصـرة على القدس فحسب، وإنّما هي البداية لتحقيق مشـروعهم الكبير. 

وممّا قال في )لا عذر للجميع(: 

»العرب يقولون الآن: »من أجل إقامة دولة فلسطينيّة عاصمتها القدس«. 
هل إسـرائيل تلتفت إلى هذا الكلام؟ هي لا تعنيها القدس فقط، هي تبحث 
يــن الــلــذان يــشــكّــلان خــطــورة عليها ولــيــس الــقــدس، ارتباطهم  عــن الحرمين الآخــر
يــخــي فــقــط، ليس لأنّ الــقــدس منطقة ذات أهــمــيّــة عند  بــالــقــدس هــو ارتــبــاط تــار
المسلمين أو تشكّل خطورة بالغة عليهم. لا، وإنّما باعتبارها مدينة يقولون بأنّه 
كان هناك هيكل سليمان وأنّها هي المدينة التي كتب الله لهم أن يدخلوها، 

وعبارات من هذه. ارتباط هويّة دينيّة وتاريخيّة..

إنّــهــا دولـــة يــهــوديّــة طــامــعــة، لــيــس فــقــط فــي فلسطين، ولــيــس فــقــط فــي أن 
تهيمن على رقعةٍ معيّنةٍ تتمركز فيها، بل تطمح إلى الهيمنة الكاملة على البلاد 
الإسلاميّة في مختلف المجالات، وأن تقيم لها دولة حقيقيّة من النيل في مصـر 
إلــى الــفــرات فــي الــعــراق؛ لأنّ هــذه الــرقــعــة هــي الــتــي يعتقد الــيــهــود أنّــهــا الأرض 
الــتــي كتبها الــلــه لــهــم، وهــي أرض الميعاد الــتــي لا بــدّ أن تــكــون تحت سيطرتهم 

وبحوزتهم، وأن يقيموا عليها دولتهم«.

ــيـــه( إلـــــى أنّ مــــا يــحــدث  ــلـ ثـــــمّ يـــشـــيـــر الـــســـيّـــد حـــســـيـــن )رضـــــــــوان الــــلــــه عـ  -5
بــهــا بشكل عـــامّ ومـــن الشعب  الــعــرب  فــي فلسطين هــو نتيجة طبيعيّة لتفريط 
يـــط ومـــــن ســـكـــوت وبــيــع  ــا حـــــدث مــــن تـــفـــر الــفــلــســطــيــنــي بــشــكــل خــــــــاصّ.. وأنّ مــ
لأراضـي والبيوت من اليهود في بداية احتلال فلسطين يتكرّر في اليمن وفي 

غيرها الآن. 
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وممّا قال في هذه الموضوع في )الإرهاب والسلام(: 

»الفلسطينيّون كانوا يبيعون منازلهم وأراضيهم، كان اليهود يتوافدون إلى 
اليمن، ولا  إلــى  يــكــيّــون الآن  الأمــر يتوافد  بلدهم ولا يحسبون لذلك حسابًا كما 
نحسب لــذلــك حــســابــه ولا نــفــكّــر فــي عــاقــبــتــه، الــحــال واحــــدة. مــا الـــذي حصل؟ 

تحوّل اليهود إلى عصابات وضـربوا الفلسطينيّين. 

إنّ كـــلّ مــن لا يـــرى أنّ عــلــيــه أن يــتــخــذ مــوقــفًــا فــي بـــدايـــات الأمــــور فــإّنــه قد 
الــواضــح المتفاقم، لو أصبح  لا يتخذ موقفًا حتّى وإن أصبحت الأمــور بالشكل 
أنّهم  يــكــيّــيــن لليمن أو لمناطق فــي اليمن تحت مسمّى  هــنــاك ضـــــربٌ مــن الأمــر
يحاربون الإرهــاب، فسنجد أنّ هناك من يقول: )لا.. لا ينبغي لأيّ شخص أن 

يتحرّك عندما تتحرّك ستثيرهم أكثر(. تبريرات لا تنتهي. 

لكن ماذا كانت عاقبتها في فلسطين؟. عندما توافد اليهود بأعداد كبيرة 
ــان الــفــلــســطــيــنــيّــون صــامــتــيــن، وكـــانـــوا هــكــذا يــســيــرون عــلــى هــذه  مـــن كـــل بــلــد، وكــ
الحكمة التي تقول إنّ السكوت من ذهب! سكت الفلسطينيّون فإذا بهم يرون 
يــرون أنفسهم أيضًا مواطنين غرباء  أنفسهم ضحايا لعصابات اليهود، وإذا بهم 
تحت ظلّ دولة يهوديّة، وإذا بهم في الأخير يرون أنفسهم كما نراهم اليوم على 

شاشات التلفزيون. 

هل تظنّ أنّ الفلسطينيّين ليس فيهم من يقاتل؟. فيهم الكثير ممّن يمكن 
يــر( مــثــلًا تــمــتــلــك أســلــحــة  أن يــقــاتــل، ومــمــن يــمــتــلــكــون الأســـلـــحـــة، )مــنــظّــمــة الــتــحــر
وتــمــتــلــك جــيــشًــا، وخـــبـــرات قــتــالــيّــة. وكــانــت بــعــض الــحــركــات فــي الــبــلاد الــعــربــيّــة 
أيــدي الفلسطينيّين لكنهّم يمسكون بهذه الحكمة: )السكوت من  تتدرّب على 
ذهب(، والجمود هو الحلّ، والسكوت هو الحلّ، والمطالبة بالسلام من أمريكا 

هو الشـيء الذي سيحقّق لنا السلام. هؤلاء يضـرَبون يومًا بعد يوم.

من الــذي يتلقّى الآن الضـربات الموجعة من الإسـرائيليّين؟ هل هم حزب 
يــتــوافــد  كــانــوا مثلنا  الــشــعــب الفلسطيني  الــفــلــســطــيــنــي؟. لأنّ  الــشــعــب  الــلــه أم 
بــأعــداد كبيرة مــن كــلّ بلد إلــى فلسطين ولا يهتمون بــذلــك ولا يتدبّرون  اليهود 
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عــواقــب ذلـــك. ومــا أكــثــر مــن يــرى هــذه الــرؤيــة ولا يــأخــذ الــــدروس مــن الأحـــداث 
التي قد وقعت. كان الفلسطيني يبيع من زله بمبالغ كبيرة يدفعها اليهود، يبيع 
يــديّــة من  مــنــزلــه ويــــراه مــكــســبًــا، كــمــا يــبــيــع الــنــاس هــنــا فــي بــلــدنــا تــلــك الــكــتــب الــز
المخطوطات القديمة القيّمة، يبيعها بمبلغ كبير من الـــدولارات. وهــؤلاء الناس 

هنا مستعدّون أن يبيعوا منازلهم بمبالغ كبيرة؟ لا نتدبّر العواقب.

ــــان الــيــهــود  ــيــــهــــم. كـ الــفــلــســطــيــنــيّــون كــــانــــوا يــبــيــعــون مـــنـــازلـــهـــم ويـــبـــيـــعـــون أراضــ
يتوافدون إلى بلدهم ولا يحسبون لذلك حسابًا كما يتوافد الأمريكيّون الآن إلى 
اليمن ولا نحسب لذلك حسابه ولا نفكّر في عاقبته، الحال واحـــدة. ما الذي 

حصل؟ تحوّل اليهود إلى عصابات وضـربوا الفلسطينيّين«.

10- السيّد يكشف الأهداف الأمريكيّة في اليمن 

تــحــدّث السيّد كثيرًا ومــنــذ وقــت مبكر عــن خطر دخـــول الأمريكيّين إلــى اليمن، 
وعن أطماعهم الكبيرة في السيطرة على باب المندب، وأن يحوّلوا قاعدة العند 
يّــة لـــهـــم، وأنّـــهـــم جـــــاؤوا إلــــى الــيــمــن مــحــتــلّــيــن، وأنّـــهـــم يـــكـــرّرون  إلــــى قـــاعـــدة عــســكــر

السيناريو الذي عملوه في فلسطين.

يقول السيّد حسين )رضوان الله عليه( في محاضـرة )خدعة الإرهاب(:

»الإسـرائيليّون هم مهاجرون من خارج فلسطين، كان في اليمن يهود أكثر 
مبالين.  غير  الآن  مثلنا  والفلسطينيون  الــيــهــود،  تــوافــد  لكن  فــي فلسطين،  مــمّــا 
أو جنسيّة  يــكــيّــة  أمــر أو يحمل جنسيّة  إســـــرائــيــلــيّــة  الـــذي يحمل جنسيّة  الــيــهــودي 
يــهــودي، سيدخل اليمن باسم أمريكي وجنسيّة أمريكيّة  روســيّــة أو بريطانيّة هو 
وهـــو يـــهـــودي، الــعــقــلــيّــة يــهــوديــة، والــحــقــد يـــهـــودي، ويــحــمــل كـــلّ مــعــانــي النفسيّة 

اليهوديّة.

ونحن دائمًا نصدّق التبريرات، يسلّينا ذلك في كلّ مرة )قالوا إنّهم فقط 
يريدون أن يحاربوا الإرهابيّين(! كم يوجد إرهابيّون في اليمن؟ افترض أنّهم مئة، 
ــا يــأتــي إلــى الــيــمــن، ألــم يستطع الجيش اليمني  يــكــيًّ هــل هــذا يتطلّب جيشًا أمــر
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أن يــدخــل فــي حـــرب مــع الــجــنــوبــيّــيــن فــي عـــام 1994م، هــل احــتــاجــوا إلـــى جيش 
أمريكي؟ هل احتاج إلــى أن يتدخّل الأمريكيّون أنفسهم؟ وهــو دخــل في حرب 
في عام 1994م ولم يحتج إلى جنود وخبراء أمريكيّين، لماذا يتدخّل الأمريكيّون 
لمواجهة ثــلاثــة إرهــابــيّــيــن )الــرئــيــس يــقــول ثــلاثــة أشــخــاص( هــل اليمن بحاجة إلى 

دخول جيش أمريكي ليواجه ثلاثة أشخاص يمنيّين إرهابيّين؟. 

هذه كلّها أعــذار وخــداع، وكلّ مرّة يدخِلون كتيبة ويطلعون لنا من الإذاعة 
يــدون أن  يــدون أن يحاربوا الإرهـــاب، قــالــوا يــر والتلفزيون مبرّرين )قــالــوا فقط يــر
يــدرّبــوا الجيش اليمني، قــالــوا..!،( هل الجيش اليمني تجنّد من الآن؟، تدرّبوا 
يــكــيّــيــن أبــــدًا، كلّها  فــي الــعــراق والأردن وفـــي بــلــدان أخــــرى، ولــيــســوا بــحــاجــة الأمــر
أعــذار واهية ولكن نحن سنكون كالآخرين، كالسعوديّة التي هي الآن في وضع 
ا تــواجــه حملة شــديــدة مــن أمريكا ومــن دول أخـــرى بأنّها دولـــة إرهابيّة  حــرج جـــدًّ

واليوم يتحدّثون عن اليمن بأنّها دولة إرهابيّة.

الــســعــوديّــون الـــيـــوم لا يــســتــطــيــعــون فــعــل شـــيء لأنّ بـــلادهـــم مــلــيــئــة بــقــواعــد 
يّة أمريكيّة، واليمنيّون كذلك سيكونون كذلك إذا ملئت بلادهم بقواعد  عسكر
يّــة، حــتّــى الــدولــة نفسها لا يستطيع الــرئــيــس فيما بعد أن يــرفــع لــه رأس،  عــســكــر
التي كانت سابقًا  بــأيّ طريقة أن تكون لهم )العند(  وهــم منذ سنين يحاولون 
قاعدة روسيّة أيّام الحزب الاشتراكي قاعدة أمريكيّة، ويحاولون أن يهيمنوا على 

باب المندب.

المسؤول في البلاد العربيّة يهمّه منصبه، وأيّ شـيء يفرض عليه يمشـي، 
تابعوا دائــمًــا الأخــبــار وستجدون أنّــه في كــلّ مــرة ستصل كتيبة أمريكيّة، يبرز مع 
وصولها كلام مغرض. لا يوجد أحد إرهابيّين في اليمن، ألم يقولوا بأنّهم ضـربوا 
طالبان والقاعدة في أفغانستان، انتهوا لم يعد هناك أحد، صاروا يقولون الآن 
بــأنّ القاعدة قــد انتشـرت فــي الدنيا، ربّــمــا فــي أكثر مــن خمسين دولـــة. يقولون 
ــأنّ أســـامـــة بـــن لادن أصــلــه يــمــنــي، وأنّ الــيــمــن بــيــئــة خــصــبــة لـــإرهـــاب، يــحــاولــون  بــ

هناك أن يطلقوا أيّ كلام من أجل يبرّروا لأنفسهم الدخول إلى اليمن«.



126

ويقول السيّد أيضًا في )خطر دخول الأمريكيّين اليمن(: 

الــدولــة فــي مكافحة  مــبــرّر مساعدة  أنّ دخـــول الأمريكيّين تحت  »لنفترض 
بأنّنا عانينا منه كــثــيــرًا، فيتجّمع الأجــانــب فــي بلدنا،  الـــذي سيقال لنا  الإرهـــاب 
وبلدنا موقعه مهمّ، لا تزال ثرواته مخزونة في باطن الأرض، شعبه لا يزال بكرًا، 
وهذا هو ما اتُهمت به أمريكا أيضًا في محاولة دخولها إلى أفغانستان بأعداد 
كــبــيــرة أنّـــه بــلــد فــيــه كثير مــن الـــثـــروات الــتــي لــم تُــســتــغــلّ بــعــد، وحــيــنــئــذٍ سينهبون 
ثرواتنا، وسيهينوننا، وسيستذلّوننا، وحينها ستصبح دولتنا أيضًا تحت رحمتهم، 

ويصبح علي عبد الله كعرفات أيضًا.

أو أنّ هــذه أشــيــاء افتراضيّة فقط ليس هناك شــواهــد عليها مــن الــواقــع؟ 
ألا يعجز السعوديّون الآن عن إخــراج أمريكا من بلادهم، بعد أن دخلوها بحجّة 
الــحــفــاظ على أمــن واســتــقــرار المملكة فــي مــواجــهــة الــعــدوّ الــلــدود - كما يــقــال - 
العراق وصدام، ومأوا بلدان الخليج العربي، والسعودية بوجودهم، وتواجدهم 
يّة، تحت ذريعة حماية هذه الدول  العسكري وقواعدهم الكثيرة وقطعهم البحر
مــن الخطر العظيم الآتــي مــن إيـــران! ثــمّ عــرفــوا أخــيــرًا بــأنّ إيـــران هــي مــن يمكن أن 
بَذَهُۥ  نَّ عَهۡدٗا  كَُّمَا عَهَٰدُواْ  وَ 

َ
الله عنهم: ﴿ أ أمّــا أولئك فهم كما قــال  تحميهم، 

فَريِقٞ مِّنۡهُمۚ ﴾)1). هل يستطيعون الآن أن يخرجوهم من بلادهم، وإذا ما حاولوا 
أن يخرجوهم من بلادهم ألا يضطرّون إلى أعمال مرهقة، ومنهكة، وثقيلة؟.

النهاية سيبكون  البداية شكروهم على دخولهم، وهــم كذلك في  هم في 
لوجودهم داخل بلادهم.. هكذا يخدعون الشعوب، والحكومات. ولقد أخبرنا 
الله كثيرًا عنهم بأنّهم يخادعون، وأنّهم يلبسون الحقّ بالباطل، فيقدّم لك مَكره 
وعــــداءه وكــيــده ومــؤامــرتــه بــصــورة الــنــصــح، والــحــرص عــلــى المصلحة، والــخــدمــة، 
والـــصـــداقـــة، ولــبــس لــلــحــق بــالــبــاطــل؛ هـــم قـــديـــرون عــلــى صــنــعــه، بـــل بـــارعـــون في 

ذلك. 

سورة البقرة، الآية ٠٠).  (((
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ولنفترض أنّ الدولة عجزت في الأخير، حينئذٍ من سيكون الضحيّة؟ أليس 
هو الشعب؟ الشعب الذي خدع أيضًا وهو ينظر نظر دولته التي تٌخدَع أيضًا«.

وتــحــدّث السيّد بــأنّ المشكلة لــدى العرب أنّهم لا يــدركــون الخطر إلّا بعد 
وقوعه فيقول في محاضـرة )مكارم الأخلاق الدرس الثاني( : 

يــبــدو - نفسيّة عربيّة عند الــعــرب جميعًا  أنّــهــا - فيما  »والــشـــــيء المؤسف 
أن يطأهم ويقصم  إلّا بعد  المقبل عليهم  للخطر  أيّ حــســاب  أنّــهــم لا يحسبون 
ظـــهـــورهـــم.. لــكــنّ أولـــئـــك هـــم إذا مـــا رأوا أنّ شــيــئًــا فــيــه خـــطـــورة عــلــيــهــم محتملة 
احتمالًا ولو واحد في المئة، ولو بعد مئة عام، هم من سينطلقون للقضاء على 

منابع ذلك الخطر«.
)انظر المجموعة الأولى من الوثائق في ملحق الصور ، الصفحات 199-195(

ثانيًا- دور الشعوب في مواجهة المخطط الأمريكي

مثلما دعا السيّد حسين الأنظمة ليقوموا بدورهم في حماية شعوبهم والدفاع 
عن أمّتهم وبنائها وإصــلاح وضعها، فإنّه توجّه إلى الشعوب أيضًا لاستنهاضها 
الزعماء لا  الجميع، ولأنّ مواقف  التحرّك من  تتطلّب  أنّ حجم الأخــطــار  باعتبار 
نفسها.  الشعوب  عاتق  على  تقع  هنا  فالمسؤوليّة  وبالتالي  أبـــدًا؛  بالخير  تبشّـر 
فلقد كان السيّد حسين )رضــوان الله عليه( يحمل همّ الأمّة وأوجاعها وآلامها، 
ويحزن كثيرًا لما يشاهده في فلسطين ولبنان والــعــراق وأفغانستان ومــا يحضـر 
لــه فــي الــيــمــن؛ فعمل بــكــلّ مــا فــي وســعــه لإنــقــاذ الــشــعــوب والــنــهــوض بــهــا، وممّا 

قال في )الصـرخة في وجه المستكبرين(:

»فلنجتمع هنا ولنتحدّث، ولكن بروحيّة أخرى، نتناول الأحداث ليس على 
نــحــو مــا تــعــوّدنــا عــلــيــه، ونــحــن ننظر إلــيــهــا كــأحــداث بــيــن أطــــراف هــنــاك وكــأنّــهــا لا 
تعنينا، صـــــراع بين أطـــراف هــنــاك، وكــأنّــنــا لسنا طــرفًــا فــي هــذا الــصـــــراع أو كأنّنا 
لسنا المستهدفين نحن المسلمين في هذا الصـراع. نتحدّث بروحيّة من يفهم 
أنّــه طــرف في هــذا الصـراع ومستهدف فيه شــاء أم أبــى، بروحيّة من يفهم بأنّه، 
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وإن تنصّل عن المسؤوليّة هنا، فلا يستطيع أن يتنصّل عنها يوم يقف بين يدي 
الله.

ــــل أنــفــســنــا، وعــلــى  نــتــحــدّث - أيـــضًـــا - لــنــكــتــشــف الــكــثــيــر مـــن الــحــقــائــق داخـ
صعيد الواقع الذي نعيشه وتعيشه الأمّة الإسلامية كلّها. نتحدّث بروح عمليّة، 
مسؤولة، نخرج برؤية واحدة وموقف واحد، ونظرة واحدة ووعي واحد، هذا هو 

ما تفقده الأمّة.

أنّ الإســلام  أو  كــلّ المسلمين مستهدفون،  أنّ  إجــمــالًا  نــعــرف جميعًا  نحن 
والمسلمين هم من تدور على رؤوسهم رحى هذه المؤامرات الرهيبة التي تأتي 

بقيادة أمريكا وإسـرائيل، ولكن كأنّنا لا ندري من هم المسلمون.

المسلمون هم أولئك مثلي ومثلك من سكّان هــذه القرية وتلك، وهذه 
ا، مجتمعًا لا ندري في  المنطقة وتلك، أو أنّنا نتصوّر المسلمين مجتمعًا وهميًّ
أيّ عالم هو؟ المسلمون هم نحن أبناء هذه القرى المتناثرة في سفوح الجبال، 
العالم الإسلامي، نحن المستهدفون..  المنتشـرة في مختلف بقاع  أبناء المدن 
أن نصحو، بل  أن نفهم، غير مستعدّين  وكــأنّــنــا غير مستعدّين  نــبــدو  ومــع هــذا 
يبًا علينا الحديث عن هذه الأحداث، وكأنّها أحداث لا تعنينا، أحداث  يبدو غر

جديدة لم تطرق أخبارها مسامعنا، أو كأنّها أحداث وليدة يومها.

عندما نتحدّث أيضًا لنعرف حقيقة أنّنا أمام واقع لا نخلو فيه من حالتين، 
كلّ منهما تفرض علينا أن يكون لنا موقف.. نحن أمام حالة مَهِيْنة: ذلّ، وخزي، 
ــــار، اســتــضــعــاف، إهـــانـــة، إذلال، نــحــن تــحــت رحــمــة الــيــهــود والـــنـــصـــارى، نحن  وعـ
كــعــرب كمسلمين أصــبــحــنــا فــعــلًا تــحــت أقــــدام إســـــرائــيــل، تــحــت أقــــدام الــيــهــود، 
هل هذه تكفي إن كنّا لا نــزال عربًا، نحمل القرآن ونؤمن بالله وبكتابه وبرسوله 

وباليوم الآخر لتدفعنا إلى أن يكون لنا موقف. 

الحالة الثانية: هي ما يفرضه علينا ديننا، كتابنا القرآن الكريم من أنّه لا بدّ 
الله سبحانه وتعالى.  أمــام  بالمسؤوليّة  لنا موقف من منطلق الشعور  أن يكون 
نحن لو رضينا - أو أوصلنا الآخــرون إلى أن نرضـى - بأن نقبل هذه الحال التي 
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عَة، أن  نحن عليها كمسلمين، أن نرضـى بالذلّ أن نرضـى بالقهر، أن نرضـى بالضَّ
يــن وبقايا مــوائــدهــم ، فهل  نرضـى بــأن نعيش فــي هــذا العالم على فــتــات الآخــر
يرضـى الله لنا - عندما نقف بين يديه - السكوت؟ من منطلق أنّنا رضينا وقبلنا 

ولا إشكال فيما نحن فيه سنصبر وسنقبل. 

فـــإذا مــا وقــفــنــا بــيــن يـــدي الــلــه سبحانه وتــعــالــى يـــوم الــقــيــامــة، هــل سنقول: 
)نــحــن فـــي الــدنــيــا كــنّــا قـــد رضــيــنــا بــمــا كــنّــا عــلــيــه؟(. هـــل ســيُــعْــفــيــنــا ذلـــك عـــن أن 
تكَُ  لمَۡ  وَ 

َ
﴿ أ عَلَيۡكُمۡ ﴾)1)؟  تُتۡلَٰ  ءَايَتِٰ  تكَُنۡ  لمَۡ 

َ
﴿ أ نأمركم؟  ألــم  لنا:  يقال 

هَا  يُّ
َ
أ ﴿ يَٰٓ تعالى:  قوله  مثل  تسمعوا  ألم  بٱِلَۡيّنَِتِٰۖ ﴾)2)؟.  رسُُلُكُم  تيِكُمۡ 

ۡ
تأَ

 ١٠٢ سۡلمُِونَ  مُّ نتُم 
َ
وَأ إلَِّ  تَمُوتُنَّ  وَلَ  تُقَاتهِۦِ  حَقَّ   َ ٱللَّ ٱتَّقُواْ  ءَامَنُواْ  ِينَ  ٱلَّ

كُن  ﴿ وَلۡتَ تعالى:  ْۚ ﴾)))، ومثل قوله  قوُا تَفَرَّ وَلَ  جَِيعٗا   ِ بَِبۡلِ ٱللَّ وَٱعۡتَصِمُواْ 
ٱلمُۡنكَرِۚ  عَنِ  وَيَنۡهَوۡنَ  بٱِلمَۡعۡرُوفِ  مُرُونَ 

ۡ
وَيَأ ٱلَۡيِۡ  إلَِ  يدَۡعُونَ  ةٞ  مَّ

ُ
أ مِّنكُمۡ 

مِنۢ بَعۡدِ  وَٱخۡتَلَفُواْ  قوُاْ  ِينَ تَفَرَّ وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ ١٠٤ وَلَ تكَُونوُاْ كَٱلَّ
ُ
وَأ

وْلَٰٓئكَِ لهَُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ ١٠٥ يوَۡمَ تبَۡيَضُّ وجُُوهٞ وَتسَۡوَدُّ 
ُ
مَا جَاءَٓهُمُ ٱلَۡيّنَِتُٰۚ وَأ

ٱلۡعَذَابَ  كَفَرۡتمُ بَعۡدَ إيِمَنٰكُِمۡ فَذُوقوُاْ 
َ
ِينَ ٱسۡوَدَّتۡ وجُُوهُهُمۡ أ ا ٱلَّ مَّ

َ
فَأ وجُُوهۚٞ 

ِۖ هُمۡ فيِهَا  تۡ وجُُوهُهُمۡ فَفِ رحََۡةِ ٱللَّ ِينَ ٱبۡيَضَّ ا ٱلَّ مَّ
َ
بمَِا كُنتُمۡ تكَۡفُرُونَ ١٠٦ وَأ

ونَ ﴾)4) ألا تخاطبنا هذه الآيات نحن لكي تحمّلنا المسؤوليّة؟«. خَلُِٰ
ويقول في )كيف نهتدي بالقرآن(:

»وإذا مــا دخـــل الــيــهــود والــنــصــارى بــشــكــل احــتــلال إلـــى الــيــمــن، ثـــمّ لا تجد 
فـــي نــفــســك أيّ ألـــم ولا غــضــب ولا ســخــط، فـــاعـــرف بـــأنّـــه لــيــس لــديــك ذرّة من 
إنّــك لا تهتمّ بأمر المسلمين، والرسول P قــال: »مــن لــم يهتمّ بأمور  إيــمــان، 

المسلمين فليس منهم«. 

سورة المؤمنون، الآية ٠٥).  (((

سورة غافر، الآية ٥٠.  (((

سورة آل عمران، الآية ٠٣).  (٣(

سورة آل عمران، الآيات ٠4) – ٠7).  (4(
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فأنت إذا لم يهمّك أمر الإسلام ولا أمر المسلمين ولا أمر أبناء وطنك ولا 
دينك ولا يهمّك شـيء، يدخل من دخل. فإذا دخلوا إلى اليمن هل تتصوّر بأنّ 

باستطاعة الدولة أن تواجههم؟ لا تستطيع الدولة أبدًا.

ــا الــــدول فــلا يمكنها  يــكــا بــأعــمــال مــؤثــرة إلّا الــشــعــوب، أمّــ ــدّ أمــر لا يــقــف ضـ
تعمل شيئًا ضدّهم، بل هم من يسمحون بدخولهم بأيّ مبرّر كان«.

وممّا قال في )الشعار سلاح وموقف(:

»الــقــضــيّــة أصــبــحــت قــضــيّــة الــشــعــوب أنــفــســهــم، لـــم يــعــد مـــن الــصــحــيــح أن 
يطمئنوا على حكوماتهم أو أنّ جيشهم ممكن أن يدافع، أبدًا.. الجيوش العربيّة، 
ســواء  الأمريكيّين  لصالح  يعملوا  أن  مهيئين  مهزومين،  أصبحوا  الــعــرب  الــحــكّــام 
ــــه يحمل عــنــوان  بترغيب أو بــتــرهــيــب، أي لا تــتــصــوّر بــأنّــه جــنــديّ مــن الأمــــن، ولأنّ
أمن فهو سيتحرّك. ما هو أمن الوطن؟ أمن الوطن مِن مَن، إذا كان الأمريكيّون 
يعملون ويــتــحــرّكــون ويــأمــرون أن أوقــفــوا هــذا الــشــعــار، فــيــقــولــون: »مستعدّين«، 
ويــقــومــون بــخــدشــه وقــلــع الملصقات الــخــاصّــة بـــه، فــهــو يــؤمــن مَـــن إذن؟ هــل هو 

يؤمن الأمريكيّين، أو يؤمننا؟«.

وممّا قال في )خطر دخول أمريكا اليمن(:

»لقد ظهر في هذا الزمان أنّ من الأشياء التي تــؤدّي إلى استحكام قبضة 
يــن  ــخْـــدَع مــن قــبــل الآخــر الأعـــــداء عــلــى الــشــعــوب الــمــســلــمــة هـــو: أنّ حــكــومــاتــهــم تُـ
فيخدعوننا هـــم، ونــحــن نــتــربّــى عــلــى أن نقبل مــا جـــاء مــن حــكــومــاتــنــا، وقـــد يقول 
الــبــعــض: )الــدولــة هــي المعنيّة بــهــذه الــقــضــيّــة، وهــي الــمــســؤولــة عــن هــذا الأمــر، 
يُخدعوا،  أن  يمكن  مثلنا،  أشــخــاص  لكنّهم  الشعب(  بمصلحة  تهتمّ  التي  وهــي 
لا  أن  ويمكن  الحقيقيّة،  الشعب  مصلحة  منها  كثيرة  أشــيــاء  يجهلوا  أن  ويمكن 
يـــعـــودوا إلـــى الـــقـــرآن لــيــهــتــدوا بـــه، ولــيــعــرفــوا مــن خــلالــه مــا هــو الــمــوقــف الصحيح 
ــــخــــدع، ثــــمّ ســنــكــون كــلّــنــا  الـــــذي هـــو مــصــلــحــة لــشــعــبــهــم، فــقــد يُـــخـــدعـــون ونـــحـــن نُ

الضحيّة.



 العمل الجهادي ومواجهة المخططّات

131

على الشعوب نفسها أن تعرف أنّها تستطيع من خلال البحث عن الرؤى 
الصحيحة أن تــحــلّ هــذه المشكلة، وتــرفــع عــن كاهلها هــذه الــطــامّــة الــتــي تعاني 
منها؛ لأنّ الــشــعــوب هــي نفسها الــمــتــضـــــرّرة، أمّـــا الــحــكــومــات والــزعــمــاء فهم غير 
متضـرّرين، غير مكترثين، لا يهمّهم ما يرونه بأمّ أعينهم من المعاناة في مختلف 

بقاع الدنيا لجميع المسلمين.

ــــــرّر، ويــلــحــقــهــا الــــذلّــــة والإهـــــانـــــة، الـــشـــعـــوب هــي  ــتـــي تـــتـــضـ الـــشـــعـــوب هــــي الـ
الــضــحــيّــة، ومــا لــم تتجه الــشــعــوب نفسها إلــى أن تهتمّ بقضيّتها، وتــتــعــرّف على 
أعــدائــهــا، وتــعــرف الــحــلّ والــمــخــرج مــن مشكلتها ومصيبتها فــلا تتوقّع أيّ شـيء 

آخر من زعمائها أو من غيرهم«. 

1- منهجيّة القرآن هي الطريق لنيل الحريّة والاستقلال    

أعظم  الشاملة  الثقافيّة  يّة  الفكر بثورته  عليه(  الــلــه  )رضـــوان  السيّد حسين  قــاد 
للطغيان  وتشـرّع  تؤسّس  التي  الباطلة  والعقائد  المغلوطة  الثقافات  على  ثــورة 
والظلم، ثار على الثقافات المنحرفة التي أوصلت المئات من الطواغيت إلى 
سدّة الحكم، وهيّأت لهم الساحة ليحكموا الأمّة بالقهر والغلبة. هذه الثورة هي 
يــكــا ولا غيرها  أمــر فــلا  اخــتــراقــات؛  أيّ  مــن  الناجحة والمحصّنة  الحقيقيّة  الــثــورة 
قــــــادرة عــلــى أن تــخــتــرق مــثــل هــــذه الــــثــــورة الـــتـــي اتــجــهــت إلــــى بـــنـــاء أمّـــــة لا تقبل 
بــالــطــواغــيــت ولا تــنــخــدع بــهــم، ثـــورة تجعل الأمّــــة تــعــرف مــن يحكمها وفـــق معايير 
ثــورة لا مكان فيها لتلك الأفــكــار المنحرفة التي أوصلت المجرمين إلى  قرآنيّة، 
سدّة الحكم ليتحكّموا في رقاب الأمّــة الإسلاميّة عبر تاريخها الطويل، ومهّدت 
يــق أمــامــهــم ليصعدوا على أكتافها ويسوموها ســوء الــعــذاب؛ حــتّــى وصل  الــطــر
يّــة وثـــروات  بهم الأمـــر فــي هــذه المرحلة إلــى أن يبيعوا كــرامــة وعـــزّة وشـــــرف وحــر
شعوبهم من أعــداء هــذه الأمّــة أمريكا وإسـرائيل وأن يتآمروا على شعوبهم وأن 
يـــســـخّـــروا أنــفــســهــم لــيــكــونــوا أدوات قــــذرة لــخــدمــة أعـــــداء هــــذه الأمّـــــة فـــي ضـــــرب 

شعوبهم وإذلالهم وقهرهم. 
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لقد قــدّم السيّد حسين القرآن الكريم، وهــو واثــق كــلّ الثقة بقدرة القرآن 
ــــــيّء لـــأمّـــة ورفـــــع الــظــلــم عــنــهــا إن ســـــارت عــلــى نــهــجــه،  ــواقــــع الـــسـ عــلــى تــغــيــيــر الــ
وتــحــصــيــنــهــا مـــن كـــلّ الـــمـــؤامـــرات، وتــقــديــم الــحــلــول لــهــا فـــي كـــلّ مـــجـــالات حياتها 
دون حاجة إلى أن تعود إلى أعدائها وتغطية كلّ مجالات الحياة مهما تشعّبت 

الحياة. 

ومما قال في )الإسلام وثقافة الاتباع(:

»مــهــمــا تــشــعّــبــت الــحــيــاة وتـــقـــدّمـــت، ومــهــمــا اتــســعــت عـــمـــارة الأرض، يــظــلّ 
الإسلام أوسع، ويظلّ القرآن أشمل، وأكمل. هذا شـيء لا شكّ فيه.

المشكلة هــي فــي داخـــل الإنــســان حقيقة، أنّــنــا لــم نستطع أن نفهم عظمة 
هــذا الــديــن، وأن نعرف كماله؛ حتّى ننشد إليه أكثر، ونثق به أكثر، ونرتبط به، 
ونحرص عليه، ونعمل على رفــع رايــتــه، والجهاد من أجــل إعــلاء كلمته، والدفاع 

عنه«.

2- صفوة من العلماء الأجلاء في طليعة المسيرة القرآنيّة

بالرغم مــن الــظــروف الصعبة والــحــسّــاســة الــتــي كــان يــمــرّ بها العالم بعد أحــداث 
الحادي عشـر من سبتمبر وخطورة القيام بــأيّ عمل ضدّ الولايات المتّحدة في 
تــلــك الـــظـــروف إلّا أنّ الــســيّــد حــســيــن كــانــت ثــقــتــه بــالــلــه وبــنــصـــــره أكــبــر مـــن هــذا 
تربوي  وكمنهج  كسلاح  القرآن الكريم  واستخدامه  بيانه  بقوّة  واستطاع  التهويل، 
لبناء أمّــة قرآنيّة تواجه كــلّ هــذه الأخــطــار، وأن يحصل على تجاوب كبير من كلّ 
فــئــات الــمــجــتــمــع، وكــــان مـــن أولـــئـــك عــــدد مـــن صــفــوة الــعــلــمــاء، وفــــي مــقــدّمــتــهــم 
السيّد العالم الربّاني المجاهد بدر الدين الحوثي M، والذي كان وحده أمّة 
قــائــمــة بعينها حــيــث وجـــد أنّ مــا ســعــى لتحقيقه طــيــلــة حــيــاتــه الــجــهــاديّــة ســوف 
يــتــحــقّــق مــن خـــلال هـــذه الــمــســيــرة الــقــرآنــيّــة العظيمة - الــتــي كـــان لــه فــضــل وضــع 
الــلــبــنــات الأولـــــى مــنــهــا - فــتــحــرّك بـــكـــلّ ثــقــلــه الاجــتــمــاعــي والــعــلــمــي لــنــصـــــرة هــذا 
المشـروع العظيم والدفع بهذه المسيرة القرآنيّة المظفّرة إلى الأمام ولم يتوانَ أو 
يقصّـر، وتحمّل الصعاب والآلام رغــم كبر سنّه وشــدّة مرضه حتّى أقــرّ الله عينه 
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فلم يغادر هذه الحياة حتّى رأى دين الله منتصـرًا، ورأى المسيرة القرآنيّة تقف 
بكلّ قــوّة لمقارعة الطواغيت والظالمين. ولــم ينسَ قبيل موته أن يوصـي الأمّــة 
بالتمسّك بهذا النهج القرآني قيادة ومنهجًا والعمل على تحويله إلى واقع في 

كلّ شؤون حياتهم.    

ــــوان الــلــه عليه(  وكــذلــك كـــان مــن أوائــــل المستجيبين لــلــســيّــد حسين )رضـ
العالم المجاهد عبد الرحمن مشحم، والسيّد العالم المجاهد أحمد بن صلاح 

الهادي، وغيرهم من العلماء الأجلّاء.  

3- السيّد في مواجهة التشكيك

لــقــد كـــان الــســيّــد حسين يـــدرك بـــأنّ عــمــلًا مــن هـــذا الــنــوع سيثير أطـــرافًـــا أخـــرى، 
نًا نفسه على مواجهة كــلّ الــتــحــدّيــات.. ومــمّــا كــان يقول فــي )الــدرس  وكــان موطِّ

الثاني من سورة المائدة(:  

ا، مهما كان عظيمًا لا بدّ أن يسمع الإنسان حوله  »أيّ شـيء مهما كان مهمًّ
فهو  ممّا حصل،  نماذج  عــرض  الكريم  والقرآن  مشوّهًا،  مثبطًا،  معاكسًا،  كلامًا 
كتاب من عند الله سبحانه وتعالى، وهو أعظم كتبه التي أنزلها إلى عباده، ماذا 
إلَِّ سِحۡرٞ يؤُۡثرَُ ﴾)1)،  قــال الآخـــرون في مقابلة الــقــرآن؟ مــاذا قــالــوا؟ ﴿ إنِۡ هَذَٰآ 
قُلۡ  صِيلٗ ٥ 

َ
وَأ بكُۡرَةٗ  عَلَيۡهِ  تُمۡلَٰ  فَهَِ  ٱكۡتَتبََهَا  ليَِن  وَّ

َ
ٱلۡ سَٰطِيُ 

َ
أ ﴿ وَقاَلوُٓاْ 

رۡضِۚ ﴾)2). لقد جاء الأنبياء من عند 
َ
وَٱلۡ مَوَٰتِٰ  َّ فِ ٱلسَّ ٱلسِّ يَعۡلَمُ  ِي  نزَلَُ ٱلَّ

َ
أ

الله سبحانه وتعالى نعمة للبشـر، هدى للعالمين، كلّ أمة كان يأتي إليها نبيّها، 
وقــد يــقــول الكثير للنبي الـــذي هــو أكــمــل الــنــاس عــقــلًا وأزكــاهــم نــفــسًــا: مجنون، 

شاعر، مفترٍ، كذّاب، ساحر.

سورة المدّثر، الآية 4).  (((

سورة الفرقان، الآيتان ٥ و٦.  (((
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هذه أيضًا عرضها القرآن الكريم؛ لأنّــه لم يحدث أن أرســل رســولٌ إلى أمّة 
إلّا وجاء من بينها من يقول: مجنون أو ساحر ﴿ مَا هَذَٰآ إلَِّ بشََٞ مِّثۡلُكُمۡ يرُيِدُ 

لَ عَلَيۡكُمۡ ﴾)1) أن يتكبّر عليكم«. ن يَتَفَضَّ
َ
أ

وممّا قال في )الــدرس العاشـر من معرفة الله(: »همّنا هو: أن نعمل في 
إصـــلاح الــنــاس، ولا نــبــالــي إذا كـــان هــنــاك مــن يــعــارض؛ لأنّــنــا كــمــا عــوّدنــا أنفسنا 
الآن معارضة  وإلـــى  الماضـي  فــي  قــد حصل  يعارضنا، فكم  بمن  نبالي  ألّا  على 
طويلة ومستمرّة لم نكن نكترث بها. هــذا شـيء طبيعي قد يحصل لأيّ إنسان 
يــق الـــحـــقّ أو في  يــنــطــلــق فـــي عــمــل، أن يــلــقــى مـــن يــعــارضــه ســــواء وأنــــت فـــي طــر
طريق الباطل ستلقى من يعارضك، من يشاققك، من يتكلّم عليك، من يشوّه 
عملك، مــن يعمل على الــحــطّ مــن مــقــدار عملك، بــل قــد تلقى مــن يكفّرك أو 

يفسّقك، أو.. كم من العبارات تنطلق!«.

ــرًا لــمــا قد  لــقــد كــــان الـــســـيّـــد حــســيــن يـــعـــرف أنّ الــمــهــمّــة ســتــكــون كــبــيــرة نـــظـ
ــــون الأمّـــــة ضــحــيّــة  وصـــلـــت الأمّـــــة إلـــيـــه مـــن الــبــعــد الــكــبــيــر عـــن الـــلـــه وعــــن كــتــابــه وكـ
لتراكمات الماضـي من التقصير والتفريط لكنّه كان واثقًا بالله كلّ الثقة، وكان 
والــصــمــود في  الصبر   Q الإمـــام علي وفــي مقدّمتهم  العظماء  مــن  يستلهم 

 :Q مواجهة الباطل ومما قال في ذكرى استشهاد الإمام علي

»مــا أحوجنا - أيّــهــا الإخـــوة - إلــى أن نستلهم مــن علي Q الصبر على 
رَحْــبَــة،  والشدائد بصدور  العناء  استقبال  الباطل،  الصمود في مواجهة  الــحــقّ، 

بعزائم قويّة، بإرادات لا تُقهر، برؤية واضحة، ببصيرة عالية«.

4- تحركّات السفير الأمريكي 

يــكــيّــون خــطــورة هـــذه الــمــشـــــروع الــقــرآنــي عــلــى مشـروعهم  أدرك الــصــهــايــنــة والأمــر
الاستعماري ليس في اليمن فحسب، ولكن على مستــوى العالم كلّه حتّى جاء 

سورة المؤمنون، الآية 4).  (((
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ذلك على لســان سفـيرهم في اليمن )أدموند هــول( قوله: »نخشـى أن يتحوّل 
عداء الشعـب العـربي إلى عداء ديني«. 

وقــولــه: »تستشعر حكومة الــولايــات المتّحدة ما يشكّله حسين بــدر الدين 
الحوثي من خطر على مصالحها في المنطقة«. 

ونشـرت رسالة من الحكومة الأمريكيّة أعربت فيها عن مخاوفها من تنامي 
السخط ضدّ أمريكا في شمال اليمن. 

ولم تخف الإدارة الأمريكيّة ضلوعها في هذه الحرب الآثمة عندما نشـرت 
ا أعــلــنــت فــيــه دعمها  ســفــارتــهــا فــي الــيــمــن وبــعــد أن طــالــت الــحــرب بــلاغًــا صحفيًّ
للحكومة ودعت فيه اليمنيّين بالوقوف مع النظام في حربه في محافظة صعدة 
للقضاء على حسين بــدر الدين الحوثي. )كما نشـرت ذلــك صحيفة البلاغ في 

العدد 576 بتاريخ 25 جمادى الآخرة 1425هـ(.

يــعــرفــون عــظــمــة القرآن الكريم وخــطــره عــلــى مشاريعهم  ــــداء  لــقــد كـــان الأعـ
وخــطــر الــصـــــراع عــلــى أســـاســـه أكــثــر مـــن الــمــســلــمــيــن أنــفــســهــم، وقـــد أشــــار الــســيّــد 

حسين إلى ذلك بقوله في )الإسلام وثقافة الاتباع(:

»هـــذا مــا يتميّز بــه هـــذا الــديــن، وهـــذا مــا يجعل الأعــــداء أنفسهم يعرفون 
عظمته فيتّجهون أساسًا لمحاولة ضـربه هــو، وهــل يستطيعون أن يضـربوه هو؟ 
لا، يضـربونه في أنفسنا، يضـربونه في واقع حياتنا، عندما نكون بسهولة قابلين 
يــقــهــم وهـــم يــتــجــهــون إلــيــنــا، نفسح  لأن نــتــخــلّــى عــنــه، نــبــتــعــد عــنــه، نــبــتــعــد مـــن طــر

المجال لهم ليفسدوا كيفما يشاؤون، يعيثون في الأرض فسادًا«.

لقد تحرّك السفير الأمريكي وفق عدّة خطوات مهمّة منها: 

المناهج  التربية والتعليم ليشـرف بنفسه على صياغة  إلــى وزارة  اتجه  أ. 
الــتــربــويّــة، وهــنــا يــبــيّــن الــســيّــد حسين خــطــورة مــثــل هـــذه الــخــطــوة وواجــــب الــنــاس 
حيالها في: )آيات من سورة الكهف( فيقول: »ونحن يجب أن نتحرّك لنعارضها 
يــكــيــيّــن بــهــا فــي الــوقــت نــفــســه. لــكــن لــأســف مــتــى مــا قلنا  بــجــديّــة، ونــفــضــح الأمــر
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بعض الأشــيــاء، لا يتفهّم بعض الــنــاس لــمــاذا نــتــحــرّك فــي الأوســــاط! نحن قلنا: 
نتحرّك أمـــام هــذه الــفــكــرة، على الأقـــلّ أن نشيع بين الــنــاس الخطر الـــذي يجرّنا 
يــدلّ على أنّ الأمريكيّين ليسوا صادقين في قولهم،  إليه الأميركيّون، وأنّ هــذا 
وأنّهم لا يريدون مكافحة الإرهــاب، لا يلاحقونهم أصــلاً لأنّ المدارس الحكوميّة 
في مختلف بلدان الدنيا هذه لا تنتج متشدّدين، أو ملتزمين بالإسلام! فلماذا 
بادروا إليها ليحتووها، ويغيّروا المناهج التعليميّة، ويصيغوها على ما يريدون؟  
فهذا الشرح يفضحهم، ويبيّن لكلّ ما لا يفهمون أنّ الأمريكيّين متجهين لتغيير 
ــة هـــذه؛ لــيــبــنــوا جــيــلًا يــتــولّاهــم، يــحــبّــهــم، يــجــلّــهــم، يمكّنهم مــن الهيمنة  ثــقــافــة الأمّــ
عليه، بــدل مــن أن يــكــونــوا أولــيــاء لــلــه، ومحبّين لــلــه، وأن يمكّنوا كــتــاب الــلــه من 
يـــدون الاحـــتـــلال لأفــكــارنــا،  أن يحكم عــلــيــهــم؛ فــيــكــون الــبــديــل هــم الــيــهــود، فــهــم يـــر
يـــدون هــــذا، وإلّا لما  لــنــفــوســنــا، لــبــلادنــا، لقيمنا، لــكــلّ مــا يــربــطــنــا بــديــنــنــا. هــم يـــر
اتجهوا إلى المدارس الحكوميّة. نقول: تحدّثوا في أوساط الناس بهذا، وإذا كنّا 

أذكياء نعرف كيف نعمل وسننجح أمام أيّ قضيّة ينزلها الأمريكيّون(.

ــــــراف بنفسه عــلــى حــبــس مــن يــرفــعــون شــعــار: )الــمــوت  كــمــا تــولّــى الإشـ ب. 
ــمـــوت لإســـــــرائـــيـــل( فـــي كــــلّ مـــن صـــعـــدة وصـــنـــعـــاء وغـــيـــرهـــمـــا. وأوردت  يـــكـــا الـ لأمـــر

الصحف بأنّه كان يحضـر المحاكمات بنفسه. 

ــا يــــجــــري عــن  ــ ــــلاع عـــلـــى مـ ــــلاطـ قــــــام بــــالــــخــــروج إلــــــى مـــحـــافـــظـــة صــــعــــدة لـ ج. 
قـــرب، والــتــقــى بــالــمــســؤولــيــن بالمحافظة وبــالــعــديــد مــن الــمــشــايــخ والــشــخــصــيّــات 
الاجتماعيّة. والسيّد حسين هنا يبيّن في ملزمة )الشعار ســلاح وموقف( هذه 
يــكــي إلــى صعدة  الــخــطــوة قــائــلًا: »حــتّــى الشهر الماضـي حين جــاء السفير الأمــر
ــــدر تــوجــيــهــات نــزلــت  بــعــدهــا، وإذا الــمــحــافــظ قـــد تـــحـــرّك مــعــه حــركــة ثــانــيــة، وأصـ
بمجموعة أشخاص ليسجنوهم لأنّهم كتبوا الشعار، وأرسل بعض الجنود يقلعوا 
بالتأكيد، فعمل كذها  أماكنه، أليس ذلــك عمل سيّئ؟  الشعار ويخدشوه في 
مـــن إنـــســـان مــســلــم فـــي الــيــمــن غــيــر طــبــيــعــي، يـــحـــاول أن يـــحـــارب أيّ كــلــمــة تــجــرح 
مشاعر الأمريكيّين، يــحــارب الــكــلام فقط، الــكــلام ضــدّ أعـــداء الــلــه، كيف لــو قد 

ا؟!.  انطلق الناس عمليًّ
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يــكــي الــــذي فــي الأســــاس قــد اخــتــيــر مــن وزارة  فــعــنــدمــا يــخــرج الــســفــيــر الأمــر
ــا لليمن، وقــد قيل أنّـــه شخص متخصّص في  الــخــارجــيّــة الأمريكية اخــتــيــارًا خــاصًّ
مــوضــوع مكافحة الإرهـــاب، فمعناه أنّــه قــد انــزعــج مــن شعار اليمنيّين، فجعلهم 
يمَسحوا الشعار، ويقلعوا الأوراق، ويسجنوا أشخاص. أليس ذلك شاهد على 
يــقــة لــو كانت  يــكــيّــيــن؟ وإلا لــمــا ثــــاروا بــهــذه الــطــر أنّ هـــذا الــشــعــار مــؤثّــر عــلــى الأمــر

مجرّد كلمات لا منها فائدة!«.

بيع  المواطنين على  الطلح وتشجيع  مــن ســوق  الأسلحة  تبنّى سحب  د. 
أسلحتهم بــأثــمــان كــبــيــرة وعــلــى إثـــر ذلـــك ارتــفــع ســعــر الــســلاح بشكل كبير نتيجة 
للشـراء الكبير من قبل السفير الأمريكي لكلّ أنــواع الأسلحة. وقــد أشــار السيّد 
حسين إلـــى ذلـــك فــي مــلــزمــة )الــشــعــار ســـلاح ومـــوقـــف(: »مثلما أنّ مــحــاولــة أن 
يزور سوق السلاح ثمّ في الأخير ترى أنواعًا من السلاح تغيب، وترتفع أثمانها، 
للهيمنة عليها،  لليمن،  أنّ هــنــاك خططًا  يـــدلّ على  أنّ هــذا  ــاذا، يعني  مـ يعني 
يـــدون أن يــوصــلــوا اليمنيّين إلـــى درجـــة ألّا يــجــدوا مــا يــدافــعــون عــن أنفسهم  ويـــر
بـــه. وهـــذا كــلّــه يكشف أنّ عــنــدهــم نــوايــا ســيّــئــة للمستقبل، ضـــدّ الــشــعــب هــذا، 
وضدّ الدين، والهيمنة على البلاد وثرواتها البلاد، وكلّ شيء فيها؟! لماذا يعير 
السفير الأمريكي أهميّة لأسلحة التي يراها أمامه في سوق الطلح، مع أنّه يعلم 
يــخ عــابــرات الــقــارات، وعندهم طــائــرات، وكــلّ أسلحتهم متطوّرة  أنّ عنده صــوار
من أرقى الأسلحة، وعندهم قنابل نوويّة؟ لا تمرّ عنده مشاهد البنادق والألغام 
والقنابل اليدويّة ومواصير آر بي جي في دكاكين سوق الطلح مرّ السحاب بل 

يحسب ألف حساب لهذا«. 

ويــقــول فــي )الـــدرس الــرابــع عشـر مــن دروس شهر رمــضــان(: »ولــهــذا تجده 
ــزال يـــخـــاف مـــن الـــبـــنـــدق؛ هــــذا الــســلاح  ــ عــلــى الـــرغـــم مـــن أســلــحــتــهــم مــتــفــوّقــة لا يـ
الــشــخــصــي، ألا يــطــوفــون الأســـــواق لـــيـــروا إذا كـــان فــيــهــا أســلــحــة؟ ويــفــكــرون كيف 
الفارق  البسيطة فكم هو  الأسلحة  تلفيقات لسحبها، يضيعونها، هــذه  يلفّقون 
ــــه لا يريد  بــيــن طــلــقــة الــرصــاصــة وبــيــن الـــصـــاروخ الــــذي لــديــهــم؟ مــا زال خــائــفًــا لأنّ
مواجهة مسلّحة. لاحظ كيف هم في العراق الآن؟ في العراق يبدو بحالة فيها 
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ضعف كبير جدًا، تأتي قذيفة معيّنة تضرب مدرّعة أو ناقلة أو غير ذلك فتقتل 
يــكــا هــنــاك، وتــهــتــزّ مــعــنــويّــات الــجــنــود داخــــل الــعــراق،  مــجــمــوعــة جــنــود فــتــهــتــزّ أمــر
ا؟  يًّ فيهربون إلى تركيا وسوريا، لكن متى وصلوا إلى العراق متى ضـربوه عسكر
بعد ضـربات أخرى كثيرة حيث انشغل الناس بوسائل أخرى غير إعداد أنفسهم 
يــأمــن هذا  بــأن تجعل الــعــدوّ لا  للمواجهة المسلّحة؛ لأنّ هــذه قضيّة أســاســيّــة؛ 
الــمــواجــهــة المسلّحة، يجب أن تشتغل بالطرق  إلــى  الــعــدوّ طــرفــك، وبــالإضــافــة 
الــحــرب النفسيّة التي مــن مصاديقها مــوضــوع رفع  الثقافي،  الأخـــرى كالموضوع 
الشعار والمقاطعة الاقتصاديّة وتوجيه للناس على هذا النحو يعتبر حربًا، يعتبر 

تحصينًا لأمّة من ماذا؟ من حربهم الحقيقيّة«.

إجــــراءات صــارمــة ضدّ  باتخاذ  بالمحافظة  والمسؤولين  المحافظ  وجّــه  هـ. 
بــوا  مــن يرفعون الــشــعــار، وقــد تــمّ إلــقــاء القبض على العديد مــن الــشــبــاب، وعُــذِّ
بطريقة وحشيّة، وفُــصِــل العديد مــن الــطــلّاب والــمــدرّســيــن، وتــمّ إيــقــاف مرتّبات 

العشـرات من المدرّسين.

ا قديمًا.  يّة رازح واشترى من جبل حرم مدفعًا تركيًّ يارة لمدير قام بز و. 

يــكــا،  يـــع الـــتـــي تــحــسّــن صـــــورة أمــر قـــــدّم الـــعـــديـــد مـــن الأعــــمــــال والـــمـــشـــار ز. 
ــــاولات فــي بــعــض الـــمـــدارس مــكــتــوب عليها )هــديــة  يــع كــراســـــي وطـ مــن ذلـــك تــوز
يــكــيّــة(. وقــد أشـــار السيّد حسين إلــى مثل  مقدّمة مــن الــولايــات  المتحدة الأمــر
هــذه الخدع وكيف نتعامل معها بقوله في الــدرس )الــســادس من دروس شهر 
رمضان(: »يقيم السفير الأمريكي مشاريع لكنّ موقفي هو موقفي منه الموقف 
القرآني فما يقدّم من خدمات ليست بالشيء الإيجابي. ابقَ في تعاملك معه 
التعامل الــقــرآنــي، وأوضـــح للناس أن مــا يفعله ليس ســوى عــبــارة عــن طُعم كما 
يقدّم الصياد للسمكة قطعة لحم لتنجذب إليه ثمّ يقوم باصطيادها. فليعرفوا 
أنّ هذه الأمّة لا تخدع بما يقدّم لها أبدًا وإلّا فسيكون الناس أغبى من السمكة 
فــي البحر الــتــي تعتبر الــصــيّــاد ذلــك فــاعــل الخير الـــذي نـــزّل لها قطعة لــحــم، أنّــه 
جاء من البيت قاصدًا لها، وقد ترك شغله وعمله ليقدّم للسمكة قطعة لحم، 
وهي لا تدري )السمكة( أنّه يريد أن يأكلها بواسطة قطعة اللحم تلك، إذًا ألم 
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يستفد أكثر ممّا قدم؟ كلّ أعمالهم لا تخرج عن هذا المثل، حقيقة قطعة لحم 
ليستفيد بدلها كيلو أو اثنين أو أكثر على حسب حجم السمكة وغبائها«.

عمل على إفساد الشباب واستقطابهم إلى مستنقع الفساد الأخلاقي  ح. 
والــثــقــافــي. يــقــول فــي )الــشــعــار ســـلاح ومـــوقـــف(: »ولـــهـــذا مــمّــا يــؤســف أن يكون 
ــا، أكثر فهمًا، وأكــثــر قــدرة على التخطيط  اليهود أصبحوا أكثر وعــيًــا، أكثر إدراكًــ
منّا وعندنا كتاب الله، والأحداث أمامنا ماثلة، نسمع التلفزيون ينقل كلّ شيء، 
الصحف، الإذاعــات، ولا نحسب حساب المستقبل، لكي نعي أنّهم في الأخير 
الــديــنــيّــة،  يــذلّــونــا ويــقــهــرونــا ويــغــيّــروا ثقافتنا  يــدون فــعــلًا أن يهيمنوا علينا، أن  يــر
ويــنــشـــــروا الــفــســاد، ســيــنــشـــــرون الــخــلاعــة عــلــى أرقـــى مــســتــوى، يــنــشـــــرون الــخــمــور، 
والــمــخــدّرات، الفساد بكلّ أنــواعــه. وحتّى يــرى الإنسان الــذي يحاول أن يستنكر 
ا. نشـر الأعداء ثقافة  ا وقضايا الفساد أمرًا عاديًّ انتشار الفساد ذلك شيئًا طبيعيًّ

الخمور، المخدّرات، الفساد الأخلاقي، حاربوا الدين، وفرقّوا كلمة الناس«.

يــقــول: »مخطّطاتهم رهيبة، وأصبحت  وفــي حديث )الــمــوالاة والــمــعــاداة( 
الأشياء كلّها تتهيّأ لهم بشكل عجيب؛ لأنّه النفوس قد فسدت، وفسد الزعماء 
ــــي، أيّ اهــتــمــام  والـــشـــعـــوب حــقــيــقــة، أصــبــحــنــا كــلّــنــا فـــاســـديـــن، لا نــحــمــل أيّ وعـ
بالقضيّة هذه، لا نفكّر في أيّ حلّ فيها، وأصبحنا كلّنا نتلقّى في نفوسنا، في 
الثقافي والإعــلامــي والأخــلاقــي مــا يهيّئ لليهود أن  الــفــســاد  تهيئة نفسيّاتنا مــن 

يحقّقوا أهدافًا أخرى أكثر ممّا وصلوا إليه حقيقة«.

وفــي )لــتــحــذنّ حــذو بني إســـــرائــيــل( يــقــول: »أولــســنــا نــرى أنّ فــي اليمن كلّ 
سنة ينتشـر فيها الفساد والضلال أكثر من السنة السابقة؟ لأنّ الله قــال عنهم 
إنّ أولـــئـــك مـــن أهـــل الــكــتــاب، مـــن الــيــهــود والـــنـــصـــارى اشـــتـــروا الــضــلالــة، ونــبــذوا 
الــوقــت نفسه يريدون  بــه الضلالة، وأنّــهــم فــي  الكتاب وراء ظهورهم ليستبدلوا 
يعملون على  بِيلَ ﴾. هم من  السَّ وا  تَضِلُّ أَنْ  يدُونَ  ﴿ وَيُرِ أن يضلّوا  يــن  الآخــر من 

نشـر الفساد الأخلاقي في مختلف البلاد العربيّة«.
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وقد أشار السيّد حسين إلى تحرّكات السفير الأمريكي حيث قال المقابلة 
مع الـــ )بــي بي ســي(: »السفير الأمريكي في اليمن يتحرّك، يجوب اليمن طولًا 
وعرضًا يمهّد للاحتلال ولا يتفوّهون بكلمة واحدة معه وقد اعترفوا هم، صحف 
يــكــي يــتــحّــرك فــي الــيــمــن كــمــا لــو كــان  الــمــؤتــمــر، الــحــزب الــحــاكــم بـــأنّ السفير الأمــر
مندوبًا ساميًا، ومجلس النوّاب ضجّ من هذا، والناس لدينا يعرفون أنّ السفير 
يــكــي يــعــمــل عــلــى تــجــمــيــع الأســلــحــة مـــن أيــــدي الــيــمــنــيّــيــن تــمــهــيــدًا لــلاحــتــلال.  الأمــر
يــكــيّــة فــي الــيــمــن فــي قــطــاع الــصــحّــة والــتــعــلــيــم وغــيــره  كــمــا تعمل الــمــنــظّــمــات الأمــر
ــا لاحتلال اليمن، ومــع هذا  ا في المجتمع تمهيدًا مكشوفًا وواضــحً عملًا ميدانيًّ
يــكــا بشكل موقف  لا يــتــعــرّضــون لــهــذا الــســفــيــر بـــأيّ كلمة ولا لــمــن يــنــاهــضــون أمــر

وموقف بسيط يتمثّل في شعار«.  

الذين يسعون بكلّ جهد  العرب  اليمني كغيره من زعماء  الرئيس  وتــحــرّك 
ــرائــيــل خــوفًــا عــلــى سلطتهم حــتّــى وإن كــانــت الأمّــــة هي  يــكــا وإســـ لاســتــرضــــــــاء أمــر

الضحيّة والدين والأوطان.  

ــــذه الـــمـــســـيـــرة الـــقـــرآنـــيّـــة  وهــــكــــذا عــمــلــت الــســلــطــة بـــجـــديّـــة لــلــقــضــاء عـــلـــى هـ
استرضاء لأمريكا ومــن يــدور في فلكها.  وهــذا ما أكّــده السيّد حسين )رضــوان 
الله عليه( في المقابلة مع الـ )بي بي سي( عندما قال: »هذه حرب بتوجيهات 
أمريكي من  واسترضاء  أمريكيّة  ورغبة  أمريكيّة  بتوجيهات  أمريكيّة شنّوها علينا 

جانب السلطة«.
)انظر المجموعة الأولى من الوثائق في ملحق الصور ، الصفحات 199-195(

5- صـرخة الحقّ تدوّي من جامع الإمام الهادي

يــبًــا عــلــى جــامــع الإمــــام الهادي Q بــصــعــدة أن يــتــجــاوب مــع صـرخة  لــيــس غــر
السيّد حسين )رضــوان الله عليه( التي دوّى صداها من مدرسة الإمام الهادي 
ــرّان، فهو يحمل ذكـــرى مــؤسّــســه الإمـــام الهادي Q الـــذي خــرج من  بجبل مــ
سّ ليعلي كلمة الــلــه فــي ربـــوع هــذا اليمن الميمون، وهــكــذا كـــان. فمن هذا  الـــرَّ
الجامع انطلقت صـرخة )الموت لأمريكا والموت لإسـرائيل( لتحقّق بذلك هذه 
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المسيرة القرآنيّة بــدايــة مرحلة جــديــدة ومــهــمّــة، وشـــاءت الإرادة الإلــهــيّــة أن ترفع 
يــارتــه لأمــراء النفط  هــذه الصـرخة بمحضـر الرئيس علي صالح، وهــو في طريق ز
في السعوديّة ليعرف أسياده في البيت الأبيض أنّ زمن الذلّ والخنوع قد ولّى، 

وأنّ هناك إيذانًا ببداية مرحلة جديدة. 

ولم يكن ما حصل بالشـيء السهل على الأمريكيّين، فقد تحرّك سفيرهم 
)أدموند هول( على وجه السـرعة إلى هذه المحافظة الأبيّة واجتمع بأدواته في 
المحافظة وعلى رأسهم المحافظ ومدير الأمن السياسـي وبالمرتزقة من المشايخ 
وغــيــرهــم مـــن الــمــنــافــقــيــن؛ لــيــتــمّ بــعــد ذلــــك إلـــقـــاء الــقــبــض عــلــى بــعــض الــشــبــاب 
يــقــة وحــشــيّــة، وفــصــل الــعــديــد من  وتعذيبهم فــي ســجــون الأمـــن السياسـي وبــطــر
الموظّفين والطلّاب في المدارس، والعمل على مسح الشعار ومحاربته؛ ولكنّ 
العاصمة  إلــى  المعركة  بنقل  تعالى عليه( فاجأهم  الله  السيّد حسين )رضـــوان 
صــنــعــاء، وبــالــتــحــديــد فــي الــجــامــع الــكــبــيــر ليعيد بــذلــك الــــدور الحقيقي للجامع 
الكبير الــذي بناه الإمــام علي Q بأمر من رســول الله P كما أعــاد الــدور 

إلى جامع الإمام الهادي Q من قبله.

الجامع الكبير هو الساحة الأولى للمواجهة مع أمريكا

الــجــامــع الكبير الـــذي بــنــاه الإمــــام علي Q بــأمــر مــن رســـول الله P، هــذا 
الجامع المهم والتاريخي كان أوّل ساحة مواجهة بين السيّد حسين وأنصار الله 
يــكــا وأدواتـــهـــا فــي اليمن مــن جهة أخـــرى، حيث كــانــت ساحة  مــن جهة وبــيــن أمــر
الجامع الكبير على موعد في كلّ يوم جمعة مع شباب من أبناء هذه المسيرة 
يهتفون بشعار )الله أكبر ـ الموت لأمريكا ـ الموت لإسـرائيل ـ اللعنة على اليهود ـ 
يــكــا وإســـــرائــيــل من  النصـر لــإســلام( تعبيرًا عــن ردّة فعلهم تــجــاه مــا تــقــوم بــه أمــر
مخطّطات تستهدف السيطرة على المنطقة كلّها. والأمريكيّون بدورهم كانوا من 
خلال عملائهم يلقون القبض على هؤلاء الشباب وبطريقة وحشيّة، يزجّون بهم 
في سجون الأمن السياسـي التي كان يديرها السفير الأمريكي مباشـرة، وظلّت 
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الحال هكذا حتّى بداية الحرب الأولى التي جاءت تتويجًا لهذه الممارسات من 
قبل الإدارة الأمريكيّة.

يــقــول الــســيّــد حــســيــن فـــي ) الـــــدرس الــعــاشـــــر مـــن دروس رمـــضـــان(: »هـــذا 
نفسه مــن رحــمــة الــلــه بــنــا: أن تــبــرز قضيّة تــوحــي لــلــعــدوّ كيف يسير الــنــاس على 
كتاب الله الــذي يريدون أن يحاربوه؛ ولهذا نقول إنّــه يجب أن نكون في عملنا 
كــلّــه مدينين لله ولــكــتــابــه. الــقــرآن هــو الـــذي حــرّكــنــا، والــلــه هــو الـــذي هــدانــا على 
أنّ  الــقــرآن، فليعرفوا  الشكل؛ لأنّهم متّجهون لمحاربة  بهذا  أقــويــاء  لنكون  هديه 
الــقــرآن ليس بالشكل الـــذي يمكن أن يــحــاربــوه، ويطمسوه مــن الــنــفــوس. الــقــرآن 
يبني النفوس بتوفيق الله على هذا النحو، فتظهر مثلًا الفئة الصادقة، يسجنوا 
يــكــبّــروا، ويــســافــروا إلــى هناك يكبروا، قــد أصبح الجامع الكبير أشبه  ولا يبالوا، 
يــكــيــيّــن، وكـــان لهذه  شــيء بــعــبــارة عــن مــيــدان، فيما بين الــنــاس، وفيما بين الأمــر
ــــرى كــالــجــوانــب  ــار فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــجــوانــب الــنــفــســيّــة، وجـــوانـــب أخـ ــ الــمــواجــهــة آثـ

السياسيّة، والمعنوية، حتّى لو لم تكن المواجهة مسلّحة«.

ــار الــســيّــد حــســيــن )رضـــــوان الــلــه عــلــيــه( أنّ هــنــاك هـــواجـــس لــدى  وقـــد أشــ
يــكــيّــيــن مــنــذ زمــــن وتـــخـــوّفـــات مـــن خــطــر قــــادم مـــن الــيــمــن كـــانـــوا يــعــبــرون عن  الأمــر
ذلــك من خــلال اهتمامهم بمتابعة ما يحصل في اليمن من متغيّرات وبالذات 
بـــأنّ اليمن  فــي محافظة صــعــدة؛ فقد كــانــت لديهم حسابات دينيّة ومــؤشــــّـرات 
سيكون له دور محوري في إنقاذ هذه الأمّة والنهوض بها وتخليصها من شباك 
الـــمـــؤامـــرات الــيــهــوديّــة، وربّـــمـــا كــانــوا عــلــى عــلــم بــحــديــث النبي P الــــذي قــال 
بـــأنّ هذا  فــيــه: »إذا هــاجــت الفتن فعليكم باليمن«، حيث قــال الــســيّــد حسين 

الحديث صحيح، وأنّ معناه أنّه سيكون هناك عمل في اليمن لحماية الأمّة.

وهذا يفسّـر التحرّك الأمريكي الجادّ في محاربة هذه المسيرة القرآنيّة منذ 
يّة ثانيًا، ولكنّهم  انطلاقتها بالسجون والحرب الإعلاميّة أولًا، ثمّ بالحرب العسكر
كانوا غير مدركين بأنّهم مهما كانوا أذكياء فإنّهم أمام العمل المؤيّد من قبل الله 
القويّ العزيز سيكونون أغبياء، وهذا ما ثبت خلال فترة الصـراع السابقة حيث 
ظهر الأمريكيّون أغبياء منذ أن دخلوا في صـراع مع هذه المسيرة القرآنيّة، وهذا 
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مۡرهِۦِ وَلَكِٰنَّ 
َ
ٰٓ أ ُ غَلبٌِ عََ مظهر من مظاهر قول الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَٱللَّ

كۡثََ ٱلَّاسِ لَ يَعۡلَمُونَ ﴾)1).
َ
أ

لقد كان السيّد حسين )رضــوان الله عليه( يقول إنّ الأمريكيّين أذكياء إلّا 
أمام هذا العمل فهم يظهرون أغبياء، ثم يقول: لو أردنا أن نجمع هؤلاء الشباب 
الأمريكي  السفير  ولــكــن  تمويلهم،  استطعنا  لما  الكريم  القرآن  لحفظ  ونفرّغهم 
يــعــمــل عــلــى تجميعهم فـــي ســجــون الأمــــن الــســيــاســـــي وهـــم بـــدورهـــم ســيــتــفــرّغــون 
ِينَ كَفَرُواْ  لحفظ القرآن الكريم، وهذا من مصاديق قول الله تعالى: ﴿ إنَِّ ٱلَّ
عَلَيۡهِمۡ  تكَُونُ  ثُمَّ  فَسَيُنفِقُونَهَا   ِۚ ٱللَّ سَبيِلِ  عَن  واْ  لَِصُدُّ مۡوَلٰهَُمۡ 

َ
أ ينُفِقُونَ 

ةٗ ثُمَّ يُغۡلَبُونَۗ ﴾)2). حَسَۡ

سورة يوسف، الآية )).  (((

سورة الأنفال، الآية ٣٦.  (((
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أوّلًا- مسلسل الإجراءات التعسّفيّة 

الــقــرآنــيّــة بعدّة  تــحــرّكــت السلطة الظالمة فــي مــحــاربــة هــذه المسيرة 
خطوات: 

1- فصل العديد من طــلّاب الــمــدارس وحرمانهم من الدراسة 
بسبب ترديدهم للشعار.

توقيف مرتّبات المئات من الموظّفين وخصوصًا في القطاع التربوي،   -2
ثــــمّ تــجــمــيــد وظــائــفــهــم عــقــوبــة لــهــم عــلــى حـــضـــورهـــم مـــحـــاضـــــــرات الـــســـيّـــد حسين 

وتفهّمهم لما يقول.

ــتـــقـــالات لـــكـــلّ مـــن يـــــــردّدون الــشــعــار فـــمـــأوا ســجــون  بــــدء مــســلــســل الاعـ  -(
وتحطيم  إرادتــهــم  كسـر  لــغــرض  المؤمنين  الصــامدين  بالشباب  السياسـي  الأمـــن 
معنويّاتهم؛ إلّا أنّ السحر انقلب على الساحر فكان هؤلاء السجناء بحقّ نموذجًا 
صادقًا يعكس عظمة القرآن ومن يسيرون على نهجه، ففاجأوا العالم بصمودهم 
وثــبــاتــهــم، وحـــوّلـــوا الــســجــون إلـــى مــدرســة لتحفيظ الــقــرآن والــتــدبّــر بــآيــاتــه. فكانوا 
يتخلّون  السلطة وأســيــادهــا فــي جعلهم  مــحــاولات  كـــلّ  صــخــورًا تحطّمت عليها 
عــن موقفهم، فما ازدادوا إلّا صــمــودًا وثباتًا ووعــيًــا. وبعد ســنــوات مــن السجن، 
خرج المساجين وهم كتل من الإيمان والوعي والبصيرة والثبات بعد أن حقّقوا 

بصمودهم وثباتهم انتصارًا ساحقًا على ظالميهم. 
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فــفــي الـــوقـــت الــــذي كـــان الــســيّــد حــســيــن يـــقـــدّم لــلــنــاس الـــهـــدى والـــنـــور من 
كـــتـــاب الـــلـــه ســبــحــانــه، كــــان الــســجــنــاء فـــي ســجــونــهــم ومــعــتــقــلاتــهــم يـــقـــدّمـــون أروع 
يكــيّين  والأمر اليهود  وأقـــضّ مضاجع  أرعــب  ممّا  المعاناة  رغــم  والــثــبــات  البطولة 
وعملائهم خوفًا من التربية القرآنيّة التي تصنع من هذه النوعيّات العالية التي 

لا يزيدها الترهيب والتعذيب إلّا صمودًا وثباتًا.

يـــب مــن قصيدته  وهــــذه الأبـــيـــات لأحـــد الــســجــنــاء الــشــاعــر ضــيــف الــلــه الـــدر
)هتاف الأحرار(:

ـــــــــخْـــــــــتُ اعــــتــــقــــادي ــادِبِــــنَــــصـــــــــر الـــــلـــــه رَسَّ ــ ــهــ ــ ــ ـــ ــ ــجــ ــ ــ ـــ ــ فــــــــــثــــــــــوري يــــــــــا بـــــــــراكـــــــــيـــــــــنَ الــ

يــفِ إلــــى فــــؤاديفــــــســــــبــــــحــــــانَ الـــــــــــــــذي أســـــــــــــــــــرى بــــــنــــــورٍ مـــن الــــقــــدسِ الــشـــــر

ومــــــــــــــــعــــــــــــــــراجٌ إلــــــــــــــــى نــــــــــيــــــــــلِ الــــــــــــمــــــــــــرادِلــــــيــــــخــــــبــــــرَنــــــي بــــــــــــــــأنَّ الــــــــســــــــجــــــــنَ بــــــــــابٌ

ــــي ســــــأصــــــنــــــعُ نـــــــــــــورَ فـــــــجـــــــرٍ فــــــــي بــــــــلاديوأوحـــــــــــــى لـــــــي ظـــــــــــلامُ الـــــســـــجـــــنِ أنـ

ــــا ــشًـ ــ ــــ ــ ــطْـ ــ ــا وبـــــــالِـــــــغْ فـــــي اضــــطــــهــــاديفَـــــــــــزِدْنـــــــــــي أيــــــهــــــا الـــــــســـــــجـــــــانُ بَـ ــ ــبًـ ــ ــــ ــ ــذِيـ ــ ــعْـ ــ وتَـ

لــــيــــبــــقــــى الـــــــــديـــــــــنُ مـــــــــرفـــــــــوعَ الـــــعـــــمـــــادِفـــــإنـــــي قــــــد نَـــــــــــــــــذَرْتُ دَمِـــــــــــي وروحــــــــي

ويـــــــســـــــعـــــــى لــــــــلــــــــشــــــــهــــــــادةِ كــــــــــــــلُّ فــــــــــادِبــــــــــــــــــــدربِ الــــــــــلــــــــــهِ يَـــــــــحْـــــــــلُـــــــــو كـــــــــــــلُّ مُــــــــــرٍّ

استمر الــســيّــد )رضــــوان الــلــه عليه( فــي تقديم هــدى الــلــه لــلــنــاس، وتــحــوّل 
مجلسه في مرّان إلى مدرسة عامرة بهدى الله، وربّى الناس تربية قرآنيّة وقدّم 
لهم مــن خــلال القرآن الكريم الــرؤيــة التي تمثّل الــحــلّ والــخــلاص لكلّ مــا تعاني 
ــة، وعــمــل لــيــلًا ونــهــارًا مــن خــلال القرآن الكريم على فضح أعــداء  منه هــذه الأمّــ
هــذه الأمّـــة وكــشــف مــا يحيكونه مــن مــؤامــرات لتمرير مشاريعهم الشيطانيّة من 
خلال المحاضـرات التي كانت تنتشـر بشكل واســع، ويتقبّلها الناس بكلّ شوق 
المتأثّرين بهذا العمل  الموظّفين  وارتــيــاح رغــم المضايقات والاعــتــقــالات وفصل 

التي كانت تترافق مع هذا العمل طيلة ما يقـارب من ثلاث سنوات. 
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لــم تستطع أمريكا وإســـــرائــيــل مــن خــلال عملائهم أن يسكتوا هــذا الصوت 
بــســجــونــهــم ومــضــايــقــاتــهــم وإرهـــابـــهـــم، ومـــمّـــا زاد مـــن إحــبــاطــهــم الــصــمــود والــثــبــات 
الذي قدّمه السجناء في سجون الأمن السياسـي الذين سجنوا بسبب هتافهم 
بالشعار، وبعد فشل علماء السلطة في إقناعهم وثنيهم عن هذا العمل وتغيير 

قناعاتهم بهذا العمل فقرّروا اتباع وسائل أخرى. 
)انظر المجموعة الثانية من الوثائق في ملحق الصور ، الصفحات 202-200(

ومن ولاية )جورجيا( إلى صعدة  -4

الصناعيّة،  الثمان  الــدول  في ولايــة جورجيا الأمريكيّة، يعقد اجتماع يضمّ 
وخـــــلاف الــمــعــتــاد يــحــضـــــر هــــذا الاجـــتـــمـــاع الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي دون أن يـــعـــرف أحــد 
المغزى والــهــدف مــن هــذا الحضور إلّا الله وزعــمــاء تلك الـــدول ومــن يسير في 
فلكهم في المنطقة، ولم تكن التسـريبات التي تحدّث عنها الإعــلام واللقاءات 
يـــكـــيّـــة بـــكـــلّ أنـــواعـــهـــا ومـــســـؤولـــي مــكــافــحــة  الــمــشــبــوهــة مـــن قــبــل الـــمـــخـــابـــرات الأمـــر
الإرهـــاب حــول السيّد حسين والمسيرة القرآنيّة ومــا تشكّله من خطر كبير على 
يّة، وبالشكل الذي يكشف حقيقة هذا الحضور المشبوه  مخطّطاتهم الاستعمار
مثل هذه  اليمني  الــرئــيــس  يرتكب  أن  بالحسبان  يكن  لــم  اليمني حيث  للرئيس 
الــحــمــاقــة بــهــذه الــســهــولــة، ولــكــنّــه حـــدث مــا لــم يــكــن يــتــوقّــعــه أيّ مــحــلّــل سياسـي 

حيث عاد علي صالح من أمريكا بقرار الحرب الظالمة.

ثانيًا- دور التكفيريين في إعطاء غطاء شـرعي للحرب

فالموجّه  يّة،  التكفير الوهّابيّة  والحركة  الظالمة  السلطة  الأهــداف لدى  توحّدت 
والداعم واحد، فتحرّكوا جنبًا إلى جنب للقضاء على هذه المسيرة القرآنيّة في 
مهدها، ولأنّ لغة التكفير والتفسيق خُلُقٌ تربّوا عليه ومهمّة أوكلت إليهم، فقد 
سارعوا إلى تكفير وتفسيق السيّد حسين واستباحة دمه ودماء أنصاره وإضفاء 
يّفة على كلّ فصول العدوان، فقد كانوا حريصين على وأد المسيرة  شـرعيّة مز
الــقــرآنــيّــة فــي مــهــدهــا أكــثــر مــن أســيــادهــم الــيــهــود والـــنـــصـــارى. وتــحــرّكــت أبــواقــهــم 
يــقــة ســـافـــرة فـــي شــكــل حـــمـــلات الــتــشــويــة والــتــكــفــيــر والــتــفــســيــق،  ــيّـــة وبــطــر الإعـــلامـ
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وأنشئت القنوات الفضائيّة والعديد من الصحف لمواجهة الثقافة القرآنيّة التي 
التي يعملون على إخفائها  باطلهم وفضحتهم وأظــهــرت حقيقتهم  زحفت على 

بالزيف والتضليل والخداع.

لقد عملوا بــكــلّ وسعهم وبــمــا منحهم أســيــادهــم مــن إمــكــانــيّــات إلــى سـرعة 
إشعال فتيل الحرب من خلال تضليلهم ومحاولتهم إشعال فتيل الحرب. لقد 
انزعجوا كثيرًا عندما رفع السيّد حسين شعار الموت لأمريكا والموت لإسـرائيل 
بطريقة غريبة وفضحهم وكــشــف حقيقة دعــايــاتــهــم، وأنّــهــم امــتــداد لأعـــداء هذه 
وتفتيتها تحت  وتمزيقها  الشعوب  فــي ضـرب  التي يستخدمونها  ويــدهــم  الأمّـــة 

عناوين دينيّة. 

القرآني، فكان  المشـروع  ا لمواجهة  يًّ تحرّكوا عسكر وإنّما  بهذا،  يكتفوا  ولم 
لهم المشاركة الفعليّة في الــعــدوان على السيّد حسين في الحرب الأولــى وما 
تلاها من الــحــروب، أمّــا الآن فقد صــاروا المتزعّمين لجميع المواجهات بعد أن 

أوصلتهم أمريكا إلى السلطة أكثر ممّا كانوا من قبل. 
)انظر المجموعة الثالثة والرابعة من الوثائق في ملحق الصور ، الصفحات 203 -208(

1- رسائل التهديد والوعيد

بدأت رسائل التهديد والوعيد تتوالى على السيّد حسين، وكلّها كانت تتوعّده 
بــأنّــه لا بــدّ أن يتخلّى عــن شعار )الــمــوت لأمريكا والــمــوت لإسـرائيل( ومــا ترافق 
معه من التربية القرآنيّة أو سوف يسلّط عليه من لا يرحم؛ إلّا أنّ السيّد حسين 
ا في مواجهة التحدّيات،  كان أكبر من تهديداتهم وثقته الكبيرة بالله جعلته قويًّ
فلم تهزّه التهديدات، ولم يثنه الوعيد، بل ازداد إيمانًا ويقينًا وثباتًا على مبدئه. 
ومع ذلــك، كان السيّد حسين حريصًا كلّ الحرص على أن يفهم الجميع صحّة 
مــوقــفــه، وأنّ هــذا العمل هــو العمل الــوحــيــد الـــذي سينقذ البلد مــن مــؤامــرات 
الأمريكيّين، وكان يؤكّد للرئيس بأنّ الحكمة هي أن يدعم هذا العمل إن أراد أن 
الرئيس قبيل الحرب،  إلــى  التي وجّهها  الرسائل  يسلم هــو ويسلم شعبه، ومــن 
ــبــــارة عــــن مـــديـــر قـــســـم شـــــــرطـــة لـــدى  ــقــــدّم نــفــســه عــ وأنّـــــــه لـــيـــس فــــي صـــالـــحـــه أن يــ



 الحرب الظالمة في مسلسل الاعتقالات

151

كّـــد لــه بــأنّــه إن فعل ذلــك فلن يــكــون مصيره أقـــلّ مــن مصير شاه  الأمريكيّين، وأ
إيران وعرفات وصدّام حسين وغيرهم من الزعماء الذين ضحّوا بشعوبهم إرضاء 
يــكــا؛ فــجــازتــهــم بــالــتــنــكّــر لــكــلّ أعــمــالــهــم وتــخــلّــت عنهم وضـــــربــتــهــم فــي الــوقــت  لأمــر

الذي قد كرهتهم شعوبهم. 

ومــن تلك الــرســائــل الــتــي أرســلــهــا الــســيّــد حسين إلــى الــرئــيــس رســالــتــه التي 
منها: »وصــل إلينا الوالد غالب المؤيّد، والأخ يحيى بدر الدين الحوثي، والأخ 
الشيخ صالح علي الوجمان، وتــمّ التحدّث معهم في أمــور كثيرة ومنها ما ظهر 
منكم من انــزعــاج منّا، وقــد أثــار هــذا استغرابنا؛ لأنّني متأكّد أنّــه لم يحصل من 
جانبي مــا يثير لديكم هــذا الــشــعــور... ومــا أعمله إنّــمــا هــو انــطــلاق مــن الــواجــب 
الديني والوطني ضدّ أعــداء الدين والأمّــة أمريكا وإسـرائيل، فلا تصغوا لتهويل 
المغرضين والمنافقين واطمئِنوا من جانبنا فنحن لا نكيد لكم ولا نتآمر عليكم، 

وماضينا وحاضـرنا يشهد بهذا ويفضح المغرضين...

وعــنــد لقائنا بــكــم - إن شـــاء الــلــه - ســيــتــمّ الــتــحــدّث معكم فــي الأمــــور التي 
ــوان ســـوف يــوضــحــون لــكــم تــفــاصــيــل حــديــثــنــا معهم.  ــ تــهــمّــكــم وتــهــمّ الــجــمــيــع والإخــ

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته«..
 أخوكم/ حسين بدر الدين الحوثي

8 ربيع الأول 1425هـ

ــة بـــخـــطّ والــــــده الـــســـيّـــد الـــعـــلامـــة الــمــجــاهــد بــــدر الــديــن  ــافـ وفــــي نــهــايــتــه، إضـ
الحوثي قال فيها:

الحمد لله ما أجاب به الولد حسين ففيه الكفاية بدر الدين الحوثي وفّقه 
الله.

لقد أردنــا إيــراد بعض ما ورد في الرسالة ليتبين منطق السيّد حسين في 
ــأنّ كــلّ  كّـــد لــه بـ ــا لــلــرئــيــس، حــيــث أ يًّ هـــذه الـــظـــروف، وأنّ منطقه لــم يــكــن اســتــفــزاز
عمله هو ضدّ أعداء هذه الأمّة من اليهود والنصارى، وأنّ الرئيس لم يكن لديه 
إلّا العمالة والطغيان والظلم. ولقد  الــعــدوان على السيّد حسين  أيّ مــبــرّر فــي 
كـــان الــســيّــد يــعــرف جــيّــدًا مــن هــو عــلــي عــبــد الــلــه صــالــح إلّا أنّـــه كـــان يــتــفــادى أيّ 
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يــكــا وإســـــرائــيــل،  صـــــراع داخــلــي باعتبار أنّ الخطر الكبير على هــذه الأمّـــة مــن أمــر
وكما قال إنّه في مثل هذه الظروف قد يصبح عدوّ الأمس صديق اليوم. ولكن 
بــعــد إصـــــــرار الــرئــيــس عــلــى خــــوض الـــحـــرب، كــشــف الــســيّــد حــســيــن حــقــيــقــة هــذا 
الطاغية المجرم؛ فقال خــلال الحرب في تواصل مع إحــدى وكــالات الأنباء بأنّه 
يعرف علي عبد الله صالح جيّدًا، ويعرف ماضيه، ويعرف حاضـره، وأنّــه طاغية 

مجرم، لا يجوز أن يبقى في السلطة لحظة واحدة.

وممّا قال في المقابلة مع الأستاذ حسن زيد:

»نحن ثقافتنا ومعتقداتنا الدينيّة بأنّ الشخص، وإن كان إمامًا عــادلًا عُيّن 
ببيعة من المسلمين ثــمّ ظلم شخصًا واحــدًا بطلت ولايته ما لم ينصفه ويتوب 
إلى الله، أّما هذا ظلم عشـرات الآلاف من السكّان في بلاد خولان وفي همدان 

وفي سحار وفي جماعة بحملة أرادوا أن تكون إبادة بحملة مفاجئة«. 

ثــم يــقــول: »لــيــس هــنــاك وســاطــة يــا أخ حسن أقــســم لــك لــم يــرســل شخصًا 
عبارة عن وسيط، وإنّما فقط كما قلت لك: كلّ من يأتي إلينا عبارة عن رسائل 
من الرئيس هذا بأنّه أسير، فيجاوب، وأنا أعرف ماذا يعني يجاوب، بعد رسالة 
ا، أنــا أعــرف علي عبد الــلــه، وأعـــرف طبيعته، وأعــرف  تهديد منه، أنــا لست غبيًّ

ماضيه، وأعرف سلوكه«.

وممّا قال عن هذه السلطة الظالمة وزعيمها: »أعترف بأنّها سلطة طاغية، 
معتدية، ظالمة، مخالفة للدين ومخالفة للدستور ومخالفة للقانون.

السلطة هذه سلطة علي عبد الله صالح، سلطة مخالفة للدين، مخالفة 
يــكــا بــدمــاء  لــلــدســتــور، مخالفة لــلــقــانــون، طــاغــيــة ظــالــمــة مــعــتــديــة، تــتــقــرّب إلـــى أمــر

أبنائها، أبناء هذا الشعب..

ــتـــــداء، اخــتــلــفــت نــظــرتــنــا. نــحــن نــــرى عــلــي عــبــد الـــلـــه إنــســان  ــ بــعــد هــــذا الاعـ
ــرعــيّــة أن يــبــقــى فـــي الــســلــطــة لا ديــنــيّــة ولا  طــاغــيــة، إنـــســـان جـــبّـــار، لـــم يــعــد لـــه شـــ
ديــمــقــراطــيّــة، شــعــارنــا عـــبـــارة عـــن مــمــارســة لــلــديــمــقــراطــيــة، كــمــم أفـــواهـــنـــا، وحـــاول 
أبنائه لأمريكا  بــدمــاء  يتقرّب  غــاشــم،  أن يسكتنا.. هــو الآن طاغية ظالم معتدي 
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ــــذا خــلاصــة  ــــذه، هـ ــــن مـــعـــه فــــي الــســلــطــة هــ ــــذه الـــخـــلاصـــة، هــــو ومـ وإســـــــرائـــيـــل، هـ
الموضوع.  

2- التضليل الإعلامي يسبق الحرب العسكريّة 

تــحــرّكــت وســائــل الإعــــلام الــمــضــلــلّــة لــتــهــيّــئ الــــرأي الـــعـــامّ لــهــذه الــحــرب الــظــالــمــة، 
وبــدأت الأبــواق الإعلاميّة تتحرّك، وبــدأت الأقــلام المأجورة تكتب، وبــدأ علماء 
يــف يــبــدون مــهــاراتــهــم فــي الــكــذب والافـــتـــراء.  السلطة يــتــحــرّكــون، وبـــدأ صــنّــاع الــز
واختلفت التهم ضــدّ السيّد حسين مــا بين مـــدّعٍ للنبوّة إلــى مـــدّعٍ لإمامة إلى 
يــن قــالــوا عميلًا  المهدويّة إلــى اثني عشـري ومـــرّة جـــارودي فعميل لإيـــران، وآخــر
لليبيا، ثمّ متمرّد على السلطة يمنع دفع الزكاة. أمّا الوهّابيّون فتوّجوا مسلسل 
أكاذيبهم بتهم دينيّة وبطريقة غريبة تفرّدوا بها عن غيرهم مثل: سبّ الصحابة، 
يــر( من شـرب منه تأثّر بــه.. ووصــل الهوس بهذه السلطة إلــى أن تقول:  وهــو )ز
إنّـــه منسّق مــع الــيــهــود فــي حــيــدان وآل ســالــم مــن أجــل الانــقــلاب على الــنــظــام!. 
وعــشـــــرات الــتــهــم الــمــتــنــاقــضــة فــيــمــا بــيــنــهــا، والـــتـــي طــفــحــت بــهــا وســـائـــل إعــلامــهــم 
ومــنــشــوراتــهــم وكتبهم الــتــي وزعـــت بــعــشـــــرات الآلاف، ولــكــنّــهــا تــهــاوت كــلّــهــا أمــام 
وضــوح الــحــقّ وقـــوّة منطقه؛ لأنّــهــا باطل والباطل لا حقيقة لــه ولا واقــع لــه، ومع 
مرور الوقت اضطرّ الكثير منهم إلى أن يسحب على استحياء زيفه وبطلانه بعد 
وضــوح الحقيقة وتجلّيها، ورأيــنــا وسمعنا الأطـــراف التي قامت بحربنا نيابة عن 
أمريكا وإسـرائيل تحاول جاهدة أن تخرج نفسها من هذا العار وهذه الجريمة، 
يئًا بمرور الوقت والزمان. وكما قال  ولكن هيهات أن يصبح المجرم والمذنب بر

الإمام علي Q: »الحقّ أبلج، والباطل لجلج«.

وقد أشار السيّد حسين في المقابلة التي أجراها مع الـ )بي بي سي( بأنّ 
ير الحرب وممّا قال:  الدعايات هذه كلّها لتبر

يـــد أقـــول لــك إنّ كـــلّ الــدعــايــات الــتــي قــالــوهــا إنّــمــا  »الــمــســألــة دعــايــة. أنـــا أر
قــالــوهــا مـــن بــعــد الــحــمــلــة للتضليل لــيــصــنــعــوا غــطــاء لــيــضـــــربــونــا مـــن خـــلالـــه، وإلّا 
فالحملة هي امــتــداد لما عملوه من سجون ومعاملات سيّئة من أجــل إسكات 
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أيّ صــوت مناهض لأمريكا وإسـرائيل. هــؤلاء هم ممّن يعبدون أمريكا يا أخي، 
هؤلاء ممّن يسترضون أمريكا كغيرهم من زعماء العرب، وغيرهم من الكثير من 
زعــمــاء الــعــرب والــحــكــومــات الــعــربــيّــة. هــم هــكــذا وهـــذا مــعــروف عند الــعــرب الآن 
قربانًا على  ودمـــاء شعوبهم  ليقدّموا شعوبهم  إليها؛  والــتــقــرّب  أمريكا  استرضاء 

المعبد الأمريكي لترضـى عنهم أمريكا، معروف هذا«.

ــردّ الــكــامــل عــلــى كـــلّ تلك  ــ ــه ومــحــاضـــــراتــه الــتــي قــدّمــهــا الـ ــ وتــضــمّــنــت دروسـ
كـــاذيـــب، وأنّـــهـــا لــمــجــرّد التضليل فــقــط، ولا أســــاس لــهــا مــن الــصــحّــة، وأنّ ما  الأ
قدّمه لم يخرج عن الرؤية القرآنيّة الحكيمة وأنّ هناك فَرْقًا بين ما هو قول الحقّ 

وبين ما يزعمونه من السبّ.  

كــاذيــب فــي المقابلة مــع الـــ )بــي بي  ومــمّــا قــال جــوابًــا على بعض تلك الأ
سي(:

ــــم لــك  ــــسـ ــيـــن، أقـ ــتـــمـــعـ ــلـــمـــسـ ــــك ولـ ــم لــ ــ ــــســ ــــي وأقــ ــتـ ــ ــا أخـ ــ ــم يــ ــ ــــســ ــــم وأقــ ــ ــــسـ ــ »وأقـ
وللمستمعين بأنّه ليس لنا علاقة بأيّ طرف على الإطلاق لا عربي ولا مسلم ولا 

أجنبي إلّا بالله سبحانه وتعالى«. 

أمّــا عندما اتهموه بأنّه يتعاون مــع  اليهود في حــيــدان، فضح السيّد هذه 
يّة على  بــقــولــه: إذا كــان هــذا صحيحًا فــلــمــاذا لا يقيمون حملة عسكر كــذوبــة  الأ
هــــؤلاء الــيــهــود؟! بــل إنّ الــرئــيــس عــلــي صــالــح اعــتــذر لــلــيــهــود فــيــمــا بــعــد عــن هــذه 

التهمة.

3- حرب أمريكيّة بالوكالة 

بعد أن هيّأوا الساحة بكذبهم وافتراءاتهم، وبعد أن تمّ شـراء الضمائر الرخيصة 
من زعماء قبائل وعلماء سلاطين وأقــلام مأجورة جاهزة وأبــواق إعلاميّة رخيصة 
عملت على تغطية الــعــدوان وإضــفــاء شـرعيّة على كــلّ جرائمه، قرعت السلطة 
لتتوّج بذلك حربها  مــرّان  الظالمة وتحرّكت متجهة لاقتحام جبل  طبول الحرب 
خلال سنتين ونصف من السجون وشتّى أنواع المضايقات، وبكلّ تكبّر وطغيان 
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اتجهت جيوشها ومرتزقتها من القبائل لتطويق جبل مــرّان بهدف القضاء على 
الــســيّــد ومــن مــعــه، ولــم يعطوا فــرصــة حــتّــى لــلــمــفــاوضــات؛ لأنّــهــم كــانــوا حريصين 

على أن يقتلوا الناس لتنتهي معهم هذه المسيرة القرآنيّة. 

ثالثًا- بداية العدوان 

فــي الــســاعــة الــعــاشـــــرة صــبــاحًــا لــيــوم الأحــــد 2004/6/17م، بـــدأ إطــــلاق قــذائــف 
المدفعيّة والــدبّــابــات والصواريخ لتشتعل بعدها حــرب لا تبقي ولا تــذر بهدف 
القضاء على السيّد حسين وأتباعه من الوجود وتظهر وحشيّة هذا النظام، ومن 

تحرّكوا معه من المرتزقة وعباد المال. 

ولـــم يــكــن مـــن خــيــار أمــــام الــســيّــد حــســيــن والــمــجــاهــديــن مــعــه إلّا أن يــكــونــوا 
أوفـــيـــاء لــمــبــادئــهــم، وأن يــقــفــوا وقـــفـــة الـــرجـــال لـــصـــدّ هــــذا الــــعــــدوان مــهــمــا كــانــت 
التضحيات؛ فإمّا النصـر أو الشهادة، فالمستهدف في الدرجة الأولى هو عدالة 
قضيّتهم وأحقيّة موقفهم وصــدق منهجهم وصحّة انتمائهم؛ ومن أجل أن يبقى 

الحقّ والعدل هو السائد تبقى النفوس رخيصة..

وهــكــذا، قـــدّم السيّد وأنــصــاره شــهــادة أخـــــرى على صــحّــة منهجهم وأحقّية 
مــوقــفــهــم ومــصــداقــيّــتــهــم مــن خـــلال ثــبــاتــهــم وصــبــرهــم وصــمــودهــم والــتــأيــيــد الــذي 
منحهم الله إيّاه بشهادة العدوّ والصديق. وأثبت السيّد بصموده وصبره وثباته 
أنّــه صــادق وجـــادّ فيما قــدّمــه ومخلص لقضيّته ومستعدّ للتضحية  على موقفه 
يــق الــنــجــاة الــوحــيــد تــســتــحــقّ التضحية  ــهـــا طــر فـــي ســبــيــلــهــا لــعــلــمــه بــأهــمــيّــتــهــا، وأنّـ
بالغالي والنفيس، وتجلّى للجميع إخلاصه لقضيّته، وأنّه ليس طالب سلطة أو 

منصب وإنّما طالب للحقّ والخير والنجاة والسعادة لهذه الأمّة المقهورة.

ــهّــــا تــتــويــج  ــأنّ هــــذه الـــحـــرب هـــي حــــرب بــالــوكــالــة وأنــ ــ ــــد الـــســـيّـــد حــســيــن بـ ــ كّ وأ
للممارسات التعسّفيّة لأبناء هذه المسيرة منذ أن بدأ هذا العمل. 

يــد: »يا أخي كلّ  وممّا قال في المقابلة خلال الحرب مع الأستاذ حسن ز
رُتّــبــت لتقضـي  ما قالوه هو عبارة عن تضليل للرأي الــعــامّ، غطاء للحملة التي 
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ــرّان وفــــي مــنــطــقــة هـــمـــدان وفــــي ســـحـــار وفــــي منطقة  ــ تــمــامًــا عــلــيــنــا فـــي مــنــطــقــة مــ
ضــحــيــان فــي جــمــاعــة، يــعــنــي فــي عــــدّة مــنــاطــق فــي مــحــافــظــة صــعــدة، والــمــنــاطــق 
يــكــا  الــتــي تــنــشــط بــشــكــل كــبــيــر فـــي هـــذا الـــتـــوجّـــه، والـــــذي هـــو تـــوجّـــه مــنــاهــض لأمــر

وإسـرائيل.. 

القضيّة هي أنّه لدينا اعتقاد، ويقين على حسب الوضع بأنّ هذه الضجّة 
السلطة  من  وطاعة  أمريكيّة  بتوجيهات  علينا  والإقليميّة حملة شنّوها  العالميّة 

لأمريكا واسترضاء لها، وتضحية بأبناء اليمن من أجل سواد عين أمريكا. 

يّــة  يــا أخـــي نــحــن مــنــذ سنتين نــواجــه حــربًــا مــتــعــدّدة. هـــذه الــحــمــلــة الــعــســكــر
بالسجون فــي صنعاء وصعدة  بـــدأت  لــحــرب اســتــمــرّت نحو سنتين  تتويج فقط 
وحــجّــة وعــمــران؛ أكــثــر مــن ثمانمئة شخص سُــجــنــوا، أُخــــذوا مــن المساجد بــدون 
تهمة سوى أنّهم يهتفون بالشعار في الجامع الكبير بصنعاء، فكانوا يمسكونهم 
ويــكــمّــمــون أفــواهــهــم عندما يهتفون بــهــذا الــشــعــار ويــقــودونــهــم إلــى ســجــون الأمــن 

السياسـي. 

هذا بالإضافة إلى المعاملة السيّئة للموظّفين والطلّاب بإيقاف مرتّباتهم، 
الــطــلّاب على مــدى سنتين مــن جامعاتهم، وفي  وفصلهم مــن الوظيفة وفــصــل 

يّة«. الأخير توّجوا ذلك بهذه الحرب العسكر

وفي مقابلة أخرى مع شبكة الـ )بي بي سي( قال:

»يا أختي هذا كلّه تضليل، كذب. الحرب هذه علينا هي امتداد واستمرار 
يــكــا وإســـــــرائـــيـــل يـــقـــوم عــلــى أســـــاس الـــقـــرآن  لــمــحــاربــتــهــم لــنــا كــتــوجّــه مــنــاهــض لأمــر
عرفْتِ؟ هم منذ سنتين بدأوا بالحرب بشكل سجون مستمرّة؛ كلّ جمعة لدينا 
في السجون نحو ثمانمئة شخص على الأقــلّ بسبب الهتاف بشعار: )الله أكبر 
لــإســلام(. فالحرب  النصـر  اليهود  اللعنة على  الموت لأمريكا الموت لإسـرائيل 
هـــذه هــي تــتــويــج لــمــا عــمــلــوه ســابــقًــا مــن ســجــون، مــن إيــقــاف مــرتّــبــات، مــن فصل 
مــوظّــفــيــن، مــن فــصــل طــــلّاب، مــن مــعــامــلــة ســيّــئــة، هــي لــيــســت جـــديـــدة. الــحــرب 
هذه ليست جديدة ومعروف لدينا هنا في اليمن أنّ هذه الحملة التي شنّوها 
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الشعار  بهذا  بالهتاف  المتمثّلة  وإسـرائيل  لأمريكا  مناهضتنا  بسبب  هــي  علينا 
ومقاطعة البضائع وتذكير الناس بالقرآن الكريم هذا كلّ ما نعمله«. 

)انظر المجموعة الثالثة والرابعة من الوثائق في ملحق الصور ، الصفحات 203 -208(

1- تجلّيات الرعاية الإلهيّة 

وتجلّت في هذه المواجهات الرعاية الإلهيّة والنصـر الإلهي بما لم يحصل مثله 
يّة، وسقط الكثير من المعتدين صـرعى في ميادين المواجهة.  في تاريخ البشـر

التأييد الإلــهــي؛ فهو  الكبير لهذا  كــان السيّد حسين يستشعر الحجم  لقد 
يعرف حجم القدرة المادّيّة الموجودة لديه، وأنّها لا تمثّل شيئًا يذكر لولا رعاية 
الــلــه، وقــد أشـــار الــســيّــد نفسه إلــى حجم هــذا التأييد فــي الــبــيــان الـــذي أصــدره 

خلال الحرب وكذلك في المقابلة مع شبكة الـ)بي بي سي( حيث قال: 

ــا كــبــيــرًا، هــم يضـربون المواقع  »يــا أخــتــي، نحن بحمد الــلــه نــرى تــأيــيــدًا إلــهــيًّ
التي فيها أصحابنا الــذيــن يــواجــهــون هــؤلاء الجيش، وهــم بــأعــداد كبيرة بالنسبة 
إلى الجيش؛ يقصفون على المواقع ولا تصيب أحدًا، تفهمين هذا؟ بالطائرات، 
يــخ، بــالــمــدافــع، بالقنابل مــن الــجــوّ، وبــالــرشــاش مــن طــائــرات الهيلوكبتر،  بــالــصــوار
والصواريخ من قاذفات الصواريخ، والمدافع والرشاشات من الأرض، ومع هذا 
بحمد الــلــه يــقــوم مقاتلونا سليمين. هــذه آيــة إلــهــيّــة، وإلّا لــكــان يــوم واحـــد يكفي 
لإبادتنا، فقد كانوا يخطّطون لإبادتنا. وهــذه الحرب أرادوا أن تكون حــرب إبــادة 
ل على أيّ منظّمات إقليميّة ولا  ــا لا نــعــوِّ فــي ظــلّ صمت متعمّد عالمي، مــع أنَّ
ل على اعتمادنا على الله سبحانه وتــعــالــى، وبحمد  دولــيّــة ولا شـــــيء، نحن نــعــوِّ
الــلــه لــم يــؤثّــر علينا الــحــصــار، وبــحــمــد الــلــه الــنــاس هــنــا لا يــزالــون أقـــوى بكثير من 

السابق، ولا نزال أقوى بكثير من السابق«.

وأمام هذا التأييد الإلهي الكبير، حمّلني السيّد حسين )رضوان الله عليه( 
خلال الحرب رسالة إلى المجاهدين قال فيها: »أخبر المجاهدين أن يكثروا من 
التسبيح والاستغفار، والله ما قد حصل هذا التأييد لأيّ أمّة فيما قد قرأت من 

التاريخ«.
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2- السيّد يصدر أوّل بيان للحرب في تاريخ المسيرة

بــعــد مـــرور فــتــرة عــلــى الــحــرب وبــعــد أن تــجــلّــى نصـر الــلــه لأولــيــائــه وعــظــيــم لطفه، 
أصدر السيّد حسين )رضوان الله عليه( أوّل بيان في الحرب هذا نصّه:

بسم الله الرحمن الرحيم

اللّهم صلِّ على محمّد وعلى آل محمّد.

أيّها الإخــوة المؤمنون.. اعلموا يقينًا أنّكم تجاهدون في سبيل الله، وأنتم 
لصدّنا  الأسلحة  بمختلف  يحاربوننا  الــذيــن  الظالمين  المعتدين  هــؤلاء  تواجهون 
القرآن الكريم، وإســكــاتــنــا عن  الــلــه بكتابه المجيد  الــلــه وتــذكــيــر عــبــاد  عــن سبيل 
يــكــا ـ الــمــوت لإســـــرائــيــل ـ  الــهــتــاف بــهــذا الــشــعــار العظيم: )الــلــه أكــبــر ـ الــمــوت لأمــر
يــكــا وإســـــرائــيــل الــتــي تــشــنّ حــربًــا  اللعنة عــلــى الــيــهــود ـ النصـر لــإســلام( ضـــدّ أمــر
يــحــة ضـــدّ الإســــلام والــمــســلــمــيــن، وكــلّــنــا نعلم كــمــا يعلم أيــضًــا مــن شـــنّ هــذه  صـــــر
أنّنا لم نعمل شيئًا غير هــذا، وعملنا واضــح منذ أكثر من سنتين  الحرب علينا 

ونصف، وأنّهم الذين هاجمونا إلى ديارنا وبدأوا بالضـرب علينا.

أيّــهــا الإخــــوة الــمــؤمــنــون.. لــقــد قصفونا بمختلف أنــــواع الأســلــحــة بــأكــثــر ممّا 
صبّه الأمريكيّون على أحياء بغداد والفلّوجة حسب ما كنّا نشاهد، ومــع هذا 
فقد تجلّت آيــة عظيمة مــن آيــات الله التي فيها تأييدٌ لنا، وإبــطــال لكيد هــؤلاء 
الــمــعــتــديــن، وعــبــرة لــنــا ولــهــم إن كــانــوا يــعــقــلــون، فــقــد أبــطــل الــلــه بفضله ورحمته 
تلك الأسلحة الثقيلة فلم يعد لها تأثير يذكر، وقد شاهدتم كيف أنّهم يضـربون 
تأثيرًا يذكر، وشاهدتم كيف يصـرفها  يؤثّر فيكم  بها بشكل مكثّف فلا  مواقعكم 
الــلــه عــن بيوتكم وعنكم، فــلــولا الــلــه سبحانه وتعالى لــكــان مــا ضـربوا بــه فــي يوم 
ا للقضاء عليكم وتدمير بيوتكم. فاشكروا الله واذكــروه واتقوه تكونوا  واحــد كافيًّ
ا، واســتــحــيــوا مــن الــلــه وخـــافـــوه مــن أيّ تقصير أو  ــــدًّ ــوّةً وأكــثــر اهــتــمــامًــا وجـ أكــثــر قــ
إهمال، فلقد أكرمنا الله وأكرمكم بهذه الآيات، وبهذه الرعاية التي ما علمنا أنّه 
قــد حصل مثلها فــي حــرب مــن الــحــروب، واعلموا يقينًا بــأنّ التقصير والتخاذل 
ــا الــخــزي فــي الــدنــيــا  ــ فــي مــواجــهــة هــــؤلاء الــمــعــتــديــن هــو معصية كــبــيــرة لــلــه وراءهـ
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وعــذاب جهنّم. وثقوا بنصـر الله، وإن وجدتم هــؤلاء المعتدين محيطين بالبلاد 
مــن كــلّ جــانــب فالله معنا وهــو ناصـرنا وهــو حسبنا ونــعــم الــوكــيــل، وكــفــى بالله 

ا وكفى بالله نصيرًا. وليًّ

واعــلــمــوا أيّــهــا الــمــؤمــنــون أنّ عليكم أن تــشــكــروا الــلــه إذ أصبحتم مجاهدين 
يــرضَ  الله  فــي سبيله، وحظيتم منه بهذا الفضل العظيم، فــاحــرصــوا على رضــا 
التي عرفناها جميعًا  الإلهيّة  الآيـــات  وأنّ هــذه  ويــؤيــدْكــم،  كم  ويُعِنْكم ويعزَّ عنكم 
لــدلــيــلٌ - إن شـــاء الــلــه - عــلــى أنّ الــلــه ســيــؤيّــدنــا لأن نــكــون أنـــصـــارًا لــه فــي أرضــه 
لإقامة دينه وإعلاء كلمته وضـرب أعدائه من الأمريكيّين والإسـرائيليّين وأوليائهم. 
فــأيّ شـرف أعظم من هــذا؟ ذلــك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واســع عليم. 
ــدّروا مــا حــبــاكــم بــه وأخــــزى بــه عـــدوّكـــم، ألـــم يجعل  ــ فـــاذكـــروا نعمة الــلــه عليكم وقـ

كيدهم في تضليل.

فواصلوا بكلّ جدٍّ واستبسال تصدّيكم لهؤلاء المعتدين الظالمين ولا تبالوا 
بطائراتهم ولا صواريخهم ولا دبّاباتهم ولا بمدافعهم ورشاشاتهم، فقد كفانا الله 
شـرّ هذا كلّه وقد شاهدتم ذلك، أليس هذا فضلًا عظيمًا من الله؟ أليس هذا 

ممّا يجعلنا نحبّ الله ونعظمه ونستبسل في سبيله ونحرص على رضاه؟.

وفّقكم الله وأعانكم وأيّدكم ونصـركم وتقبّل منكم وكتب أجركم.

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنّا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

)الله أكبر/ الموت لأمريكا/ الموت لإسـرائيل/ اللعنة على اليهود/ النصـر 
لإسلام(. أخوكم/ حسين بدر الدين الحوثي.

ــــوان الــلــه عــلــيــه( مـــن الــتــأيــيــد الــكــبــيــر والــرعــايــة  مـــا ذكــــره الــســيّــد حــســيــن )رضــ
بــه أولــيــاءه المجاهدين عندما لا يحصل منهم تفريط  الالهيّة هــو ممّا وعــد الله 
الــحــرب مــن تدمير للبيوت كــان نتيجة  أو تقصير، ولــذلــك فما حصل فــي نهاية 

لتقصير حصل من البعض.
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3- السيّد حسين يكشف حقيقة نوايا السلطة الظالمة

الــحــرب الظالمة تكبّدت فيها السلطة خسائر فــادحــة في  مــرّت فترة زمنيّة على 
الأرواح دون أن تحقّق أيّ نتيجة تذكر ممّا دفــع ببعض وسائل الإعــلام العالميّة 
أن تستفسـر لتعرف ما يحدث، وما هو سـرّ هذا الصمود في مقابلة هي أشبه 

بتحقيق، ولكنّ السيّد حسين استغلّها فرصة ليظهر للعالم حقيقة ما يجري. 

ففي مقابلة مع الـ )بي بي سي(، يقول السيّد حسين )رضــوان الله عليه( 
بعد أن قدّم إليه هذا السؤال: ولكن يقال إنّكم تنتمون إلى حزب محظور. 

فــأجــاب: »لــيــس لدينا حـــزب، ليس لدينا تنظيم سياسـي، نحن عــبــارة عن 
أيّ تنظيم سياسي، ليس لدينا تنظيم مع  مجاميع مسلمين هكذا، ليس لدينا 
أنّ التنظيم الــحــزبــي والــســيــاســـــي والــتــنــظــيــمــات الــحــزبــيّــة مــســمــوح بــهــا لــديــنــا على 
نصّ الدستور مع هذا نحن لسنا حزبيّين، تعرفين؟ وليس لدينا الآن أيّ تركيبة 
حزبيّة على الإطـــلاق، ولا تنظيم حــزبــي، ليس لدينا شـــــيء مــن هــذا مــع أنّ هذا 
شـيء طبيعي لو عملناه، فكلّ ما قالوه عن قضية انتمائنا إلى قوى أجنبيّة غير 

صحيح، ونحن نبرأ إلى الله من هذا.   

ــــذه: إنّ هـــــذه الــــحــــرب هــــم شـــنّـــوهـــا عــلــيــنــا  نـــحـــن قــلــنــا مــــن بــــدايــــة الــــحــــرب هــ
يــكــا، فــهــم هم  يــكــيّــة واســـتـــرضـــاء مـــن جــانــبــهــم لأمــر يــكــيّــة ورغـــبـــة أمــر بــتــوجــيــهــات أمــر
يــكــا بــالــتــحــديــد، ولــيــس نــقــول إنّــــه عـــبـــارة عن  الـــذيـــن لــهــم عــلاقــة بـــالأجـــانـــب وبــأمــر
جهات أخرى، هم ينفّذون توجيهات أمريكا. هذه الحرب شنّوها علينا يا أختي 
بالشكل الذي كنّا نشاهده في الفضائيات من الضـرب على بغداد .ما ضـربوه 
عــلــيــنــا فـــي يـــوم واحــــد فـــي يـــوم الــخــمــيــس قــبــل الــمــاضـــــي أكــثــر مــمّــا شــاهــدنــاه من 
ضـرب الأمريكيّين على حيّ من أحياء بغداد أو الفلّوجة. أكثر من خمسين طلعة 
بالطائرات الحربيّة وطــائــرات الهيلوكبتر وقــاذفــات الصواريخ من كــلّ الاتجاهات 
والمدافع والرشّاشات أكثر بكثير ممّا صبّوه على بغداد وعلى الفلوجة. وليعلم 
الــنــاس المستمعون لإذاعــتــكــم بـــأنّ الــحــرب لا تـــزال مــســتــمــرّة وأنّـــهـــم يــحــاولــون أن 
تكون ضـربة قاضية لنا فــي ظــلّ صمت وتكتّم متعمّد إعــلامــي وعالمي، فحتى 
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الــتــلــفــونــات قــطــعــونــهــا عــلــيــنــا، حــيــث لــم يــكــن لــديــنــا أيّ وســائــل اتــصــال إلّاه، فلا 
صحيفة ولا إذاعة ولا تلفزيون«. 

4- بيان صادر عن العلماء حول ما يجري بمحافظة صعدة 

كانت السلطة الظالمة قبل شنّ الحرب الأولــى قد خدعت عــددًا من العلماء، 
وضلّلتهم وأعــــدّت بــيــانًــا، ودفــعــت بهم إلــى توقيعه وأوهــمــتــهــم بـــأنّ الــهــدف من 
هذا البيان هو منع حــدوث أيّ مواجهة مع السيّد حسين )رضــوان الله عليه(، 
إلّا أنّــه اتضح لهم بعد بــأنّ السلطة خدعتهم عندما رأوهــا تستخدم هــذا البيان 
مــا حصل  توضح  بيانات  لــيــصــدروا مجموعة  ممّا دفعهم  للحرب  كغطاء شـرعي 

وتدين الحرب على السيّد حسين )رضوان الله عليه(كان منها هذا البيان:   

بسم الله الرحمن الرحيم

ن 
َ
أ فَتَبيََّنُوٓاْ  بنِبََإٖ  إنِ جَاءَٓكُمۡ فاَسِقُۢ  ءَامَنُوٓاْ  ِينَ  هَا ٱلَّ يُّ

َ
أ قال تعالى: ﴿ يَٰٓ

ٰ مَا فَعَلۡتُمۡ نَدِٰمِيَن ﴾)1). تصُِيبُواْ قَوۡمَاۢ بَِهَلَٰةٖ فَتُصۡبحُِواْ عََ
مُرُونَ 

ۡ
وَيَأ ٱلَۡيِۡ  إلَِ  يدَۡعُونَ  ةٞ  مَّ

ُ
أ مِّنكُمۡ  ﴿ وَلۡتَكُن  سبحانه:  والقائل 

الله  صــدق  ٱلمُۡفۡلحُِونَ ﴾)2)  هُمُ  وْلَٰٓئكَِ 
ُ
وَأ ٱلمُۡنكَرِۚ  عَنِ  وَيَنۡهَوۡنَ  بٱِلمَۡعۡرُوفِ 

العظيم.

يّة، إلى كلّ مسؤول في الدولة وإلى كلّ مؤمن  إلى فخامة رئيس الجمهور
ومؤمنة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

بٱِلۡكِۡمَةِ  رَبّـِـكَ  سَبيِلِ  إلَِٰ  ﴿ ٱدۡعُ  يـــقـــول:  وتـــعـــالـــى  ســبــحــانــه  الـــلـــه  إنّ 
ۖ ﴾))) صدق الله العظيم. وَٱلمَۡوعِۡظَةِ ٱلَۡسَنَةِ

سورة الحجرات، الآية ٦.  (((

سورة آل عمران، الآية ٠4).  (((

سورة النحل، الآية ٥)).  (٣(
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ــة والــمــســؤولــيّــة الــمــلــقــاة عــلــى عــاتــقــنــا، بــالــعــهــد الــمــقــطــوع  ــانـ إنّـــنـــا بـــدافـــع الأمـ
يــز وعــلــى لــســان نــبــيّــه المصطفى  عــلــى الــعــلــمــاء مــن الــلــه ســبــحــانــه فــي كــتــابــه الــعــز
محمّد P بإقامة البيان والحجّة إزاء أيّ عمل يتطلّب واقعه الأمر بالمعروف 
واستنهاضًا  وعامّتهم،  المسلمين  لخاصّة  النصيحة  ولــبــذل  المنكر،  عــن  والنهي 
ـــرة فـــي بــــذل الــجــهــد والــمــســاعــي الــحــمــيــدة لــحــقــن الـــدمـــاء  لــلــهــمــم والـــعـــزائـــم الـــخـــيَّ
البيان بعد تشاور  الموقّعين على هــذا  العلماء  القتال وغــيــره، قمنا نحن  وكــفّ 
يــة مــنــذ يـــوم الأحـــد الماضـي  وبــحــث واســتــقــراء لــمــا أســفــرت عــنــه الأحــــداث الــجــار
1425/4/29هـــ - الموافق 2004/6/17م، حتّى يومنا هذا الأحد 1425/5/7هـ 
تــوجّــهــت نحو  الــتــي  يّــة  الـــمـــوافـــق 2004/6/24م، بــخــصــوص الــحــمــلــة الــعــســكــر  -
مرّان، حيدان، ضحيان، وآل الصيفي في محافظة صعدة، وما نتج عن القصف 
الــعــســكــري عــلــى تــلــك الــمــنــاطــق مــن الـــقـــوّات المسلّحة ضـــدّ الــعــالــم حسين بــدر 
الدين الحوثي ومن معه من مواطني تلك المناطق حيث أدّى ذلك إلى سفك 
الدماء وهــدم البيوت وانتهاك الحرمات؛ وفــي ذلــك ما يدعو لأسف والأسـى 
مــا لا يخفى عــلــى ذي لـــبّ وبــصــيــرة يــحــرص عــلــى عـــدم إراقــــة الــدمــاء واســتــشـــــراء 
الفتن سواء كانت تلك الضحايا من المواطنين أو من أفــراد القوّات المسلّحة، 
فالكلّ إخــوة أبناء وطــن واحــد وقبلة واحــدة وكتاب واحــد وديــن واحــد، يعبدون 
ـــــا واحــــــــدًا، حـــــرّم الـــلـــه الـــقـــتـــال فــيــمــا بــيــنــهــم وأمـــــر بــالــصــلــح والإصـــــــلاح فـــي حــالــة  ربًّ

الاختلاف والتنازع. 

وحــيــث إنّ مــن واجــبــات العلماء الــدعــوة إلــى إصـــلاح ذات البين والسعي 
ــانـــة الأعــــــــراض والأمـــــــــوال وجــمــع  ــيـ ــــــراء الـــفـــتـــن وحـــقـــن الــــدمــــاء وصـ ــتـــشـ ــقــــاف اسـ لإيــ
ــا قـــد نــظــرنــا فـــي الأمـــــر فـــوجـــدنـــا أنّ الــســبــب الأوّل  ــإنّـ الــكــلــمــة ووحــــــدة الــــصــــفّ، فـ
التكبير والــعــداء لأمريكا  إعـــلان  يّة هــو  والأخــيــر فــي إرســـال تلك الحملة العسكر
ـــ،  يــخ 20//1425هــ وإسـرائيل، وحيث إنّ مــا قــد صــدر مــن قبل مــن بيان فــي تــأر
ــا من  فــإنّــمــا كـــان ذلـــك حـــول خـــلاف فقهي مــحــض ولا عــلاقــة لــه بــمــا يــجــري حــالــيًّ
الحملة  ير  لتبر البيان  ذلــك  استغلّ  المناطق، حيث  تلك  قصف عسكري على 
يّة واســتــخــدم استخدامًا لــم نجزه ولا نقبله ديــنًــا، وقــد صــدر بعده بيان  العسكر
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مؤرخ //1425هـ، من العلماء الموقّعين في ذلك البيان تبرّأوا من علاقة البيان 
يّة.  بالحملة العسكر

إعــلامــيّــة صاحبت القصف العسكري  أنّ هــنــاك إشــاعــات  أنّـــا سمعنا  كما 
ومــــن ذلــــك أنّ الــســيّــد حــســيــن بــــدر الـــديـــن الــحــوثــي نـــصّـــب نــفــســه إمـــامًـــا وأمـــيـــرًا 
للمؤمنين وأخــرى تتّهمه بــادّعــاء النبوّة، وأخــرى أيضًا تدّعي أنّــه رفــع أعــلام دول 
ــاعـــات، وقـــد بحثنا الأمـــر فــوجــدنــا أنّـــه قـــام بتكذيب  أخــــرى، وغــيــر ذلـــك مــن الإشـ
ذلــك ونفى صحّة ما أشيع عنه، كما أنّــا لم نعثر على أيّ خبر كتابيّ أو تصـريح 
صادر عنه يتعلّق بفعل محرّم شـرعًا على أنّ ما سبق وصفه في البيان الأوّل لا 

يجوز أن يفسّـر إلّا ممّن أصدروه.

وبما أنّ الأصل براءة الذمّة، فإنّه يحرم سفك الدماء، وانتهاك المحرمات 
امتثالًا لأمر الله ورسوله محمّد P، بل ويحرم ما هو أدنى من ذلك وهو منع 

صاحب رأي عن إعلان رأيه ما لم يستبح به حرمة محترمة.

ولـــذلـــك، فـــإنّـــه يــجــب عــلــى الــقــيــادة الــســيــاســيّــة بــرئــاســة الــمــشــيــر عــلــي عبد 
الحصار عن  يّة، ورفــع  العسكر الحملة  إيــقــاف   - يّة  الجمهور الله صالح – رئيس 
الــقــوّة، والجنوح  المواطنين هــنــاك، ومعالجة الآثـــار الناتجة عــن اســتــخــدام تلك 

.P إلى الحوار، محتكمين إلى كتاب الله وسنة رسوله محمّد

ونـــدعـــو كـــافّـــة أبـــنـــاء الأمّـــــة إلـــى جــمــع الــكــلــمــة ووحـــــدة الـــصـــفّ حــتّــى لا تــكــون 
فريسة سهلة لأعدائها الذين أعلنوا عليها حربًا صليبيّة.

اللّهم إنّا قد بلّغنا.. اللّهم فاشهد.. 
حرّر بتأريخه 1425/5/9هـ - الموافق 

2004/6/26م�

رَبّكَِ  سَبيِلِ  إلَِٰ  ﴿ ٱدۡعُ  يـــقـــول:  الــلــه  إنّ   - الــلــه  - حــفــظــه  الــرئــيــس  فــخــامــة 
من  فرض  وهــذا  حۡسَنُۚ ﴾ 

َ
أ هَِ  بٱِلَّتِ  وَجَدِٰلهُۡم  ٱلَۡسَنَةِۖ  وَٱلمَۡوعِۡظَةِ  بٱِلۡكِۡمَةِ 

ــر بتوقّف  الــلــه علينا أن نسلك هـــذه الــطــرق الــثــلاث؛ فــيــرجــى مــن فخامتكم الأمـ
الحملة، واستخدام ما أمرنا الله به.
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صادر عن العلماء الموقّعين أدناه: 

- محمّد محمّد المنصور، حمّود بن عباس المؤيد. أحمد محمّد الشامي.

توقيعات العلماء والشخصيّات السياسيّة والاجتماعيّة في البلد المطالبة 
بإيقاف الحرب.

)انظر الوثيقة رقم )4( بيان علماء الزيدية في ملحق الصور، الصفحة 212(

5- السلطة العميلة ولعبة الوساطات 

كانت السلطة الظالمة تتوقّع بــأنّ الحرب لن تكلّفها سوى مسافة الطريق التي 
تفصلها عــن الــســيّــد حسين إلّا أنّــهــا فــوجــئــت بــمــا لــم يــكــن فــي حسبانها ولا في 
حــســبــان أســـيـــادهـــا؛ فــالــســيّــد قـــــرّر الـــمـــواجـــهـــة مــســتــعــيــنًــا بــالــلــه الـــــذي حـــــوّل سير 
المعركة، وخيّب آمــال أعــداء الله، وتــهــاوى جبروتهم على أيــدي المستضعفين 
من أنصار الله، ومــرّ على الحرب الشهر الأوّل ثــمّ الثاني ثــمّ ها هي تكاد تكمل 
الشهر الثالث، فقدت السلطة فيها هيبة جيشها العاجز أمام تأييد الله ونصـره 

للسيّد حسين وثقته القويّة بالله سبحانه وتعالى.

ــعــــديــــد مــن  ــلـــطـــة الــ ــتــــدعــــت الـــسـ ــيـــش، اســ ــلـــجـ وأمـــــــــام الــــتــــهــــاوي الــــحــــاصــــل لـ
يّــة وغــيــرهــا، وبــــدأت لعبة  الــشــخــصــيّــات الــعــلــمــائــيّــة والــقــبــلــيّــة والــحــزبــيّــة والــعــســكــر
الوساطات فلعلّها تستطيع اختراق المجاهدين بالمكر والخديعة بعد أن عجزت 

يّة ومقاتليها عن فعل أيّ شـيء.   ترسانتها العسكر

وقــد أوضــح السيّد لعبة الوساطات هــذه في مقابلة مع شبكة الـــ )بــي بي 
سي( هذا نصّ السؤال والإجابة:

ا لإجــراء مفاوضات من  ســؤال: ولكنّ الرئيس اليمني أرســل وراءك شخصيًّ
يبًا، لماذا رفضت الذهاب إليه؟.  عامّ تقر

يّة هذه بنحو شهرين  جــواب: لم يحصل هــذا، حصل قبل الحملة العسكر
أن أرســل إلــيّ شخصًا يقول لي بــأن نتوقّف عن رفــع هــذا الشعار، وعــن الهتاف 
بــه، وإلّا فسيسلّط علينا مــن لا يرحمنا. هــذا الــذي حصل، مــن بعد لــم يرسلوا 
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أيّ شخص يــفــاوض. وبعد ما بــدأت الحرب بنحو خمسة أيّـــام، أرســل أشخاصًا 
عــبــارة عــن رســل وليسوا مفاوضين، وهــذا معناه ســجــون، وأشــيــاء رهيبة، معناه 
يلاحقون بقيّة الشخصيّات في المنطقة وفي غيرها وفي المحافظة نعرف هذا 

تمامًا.  

ــاوضــــات وأنـــــــت كـــنـــت عـــضـــوًا  ــفــ ــمــ ــمــــود بــــــدأ الــ ــكــــن الـــقـــاضـــــــي حــ ســـــــــؤال: ولــ
ــابـــي، مــــن الــــــذي أفــشــل  ــيـ ــنـ فــــي الــمــجــلــس الـــنـــيـــابـــي وهـــــو عـــضـــو فــــي الــمــجــلــس الـ

المفاوضات؟. 

جــــواب: لــم يــصــل إلــيــنــا أحـــد يــا أخــتــي. نــحــن قــابــلــون لــلــمــفــاوضــات ولــلــحــوار 
من قبل، ومن بعد؛ لأنّ الموضوع الذي نتحرّك فيه هو موضوع فكري أساسًا، 
البضائع،  تتمثّل في شــعــارات وفــي مقاطعة  تثقيف، ومــواقــف طبيعيّة وسلميّة 
أيّ  أنّ  نــحــبّ  مــا نعمله، نحن  كــلّ  بالقرآن الكريم، هــذا  تثقيفي للناس  وتــذكــيــر 
فــه عــلــى الــقــضــيّــة الــتــي نــتــبــنّــاهــا، الــتــي تــقــوم عــلــى أســاس  شــخــص يــأتــي إلــيــنــا لــنــعــرِّ
يــكــي الإســـــرائــيــلــي على  الـــعـــدوان الأمــر بــمــواجــهــه  لــلــنــاس  القرآن الكريم، وتــذكــيــر 

الأمّة هذه، فلم يصل إلينا أبدًا مفاوضون، وإنّما كانوا يرسلون رسلًا لكي نسير 
إلــى الرئيس إلــى صنعاء، ومــع هــذا قلنا لهم بــأنّــي مستعدّ يعني فــي أيّ وقت 
مناسب نأتي إلى صنعاء. وعندما قال نتوقّف عن هذا الشعار وإلّا فسيسلّط 
يّــة  عــلــيــنــا مـــن لا يــرحــمــنــا، قــلــنــا إنّـــــي لــســت رئـــيـــس حــــزب ولـــســـت رئـــيـــس جــمــهــور
يــون إذا أراد أن يمنع  ــــة والــتــلــفــز هــو الــرئــيــس، هــو بــإمــكــانــه أن يخطب فــي الإذاعـ
ويخاطب الناس أنّــا لا أفــرض هــذا الشعار على أحــد، نحن ندعو إلــى رفــع هذا 

يّة ولا تفسيقيّة على من لا يرفعونه.   الشعار ولا نفرضه ولا نصدر أحكامًا تكفير
إذًا، افــهــمــي هـــذا، كـــلّ مــا حــصــل مــن دعــايــات جـــاءت مــن بــعــد الــحــرب لتضليل 
الـــرأي الــعــام، ولكن بحمد الله كلّها أيــضًــا لــم تــوفّــق وخــاصّــة أنّ لدينا فــي اليمن 

الناس يعرفوننا؛ لأنّ عملنا ليس جديدًا عملنا منذ سنتين ونصف(. 
)انظر الصورة رقم )5( رسالة السيّد بتحديد هبوط المروحية في ملحق الصور، الصفحة 213(

مـــا أوردتــــــه صــحــيــفــة الـــشـــورى تــحــت عـــنـــوان: )أكــــذوبــــة الـــوســـاطـــة، الــخــدعــة 
والغدر( 
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ير اللجنة: »الشورى« تنشـر تفاصيل لجنة الوساطة ورسائل الحوثي تقر

أُحبطت الوساطة وفُــقد الأمل بالوصول إلى مرّان
الأربعاء 11 أغسطس- آب 2004 

الشورى - قسم التحقيقات

قــبــل الــحــديــث عــن الــوســاطــة، لا بـــدّ مــن الإشــــارة إلـــى تــلــك الــجــهــود الــخــيــرّة 
والوطنيّة التي بذلها أعضاء في اللجنة لحقن الدماء ووقف النزيف بغض النظر 
عة إلى  الــعــامّ. وصلت لجنة الوساطة الموسَّ عن مسؤوليّة إعــلان النتائج للرأي 
مدينة صعدة يوم الأربعاء 28 من الشهر الماضـي )يوليو( وبــدأت أعمالها تاليًا 
تبلّغه فيها طبيعة مهمّتها وتطلب  الــعــلّامــة حسين الحوثي  إلــى  بــإرســال رســالــة 

إليه الاستجابة للوساطة وتسهيل مهمّتها. 

ــامـــلًا بــالــلــجــنــة  ــيـــدان مــتــضــمّــنًــا تــرحــيــبًــا كـ ــاء الــــجــــواب مـــن الـــحـــوثـــي إلــــى حـ ــ وجـ
ــة لــمــهــامــهــا طـــالـــبًـــا مــنــهــا إرســــــال لـــجـــان مـــصـــغّـــرة )) أشـــخـــاص(  واســتــجــابــة واضـــحـ
تتعلّق بصعوبة  الأخــرى لاستحالة استقبالهم جميعًا لديه لأسباب  تلو  الــواحــدة 
الــنــقــل ووعـــــــورة الــــطــــرق، وأخــــــرى تــتــعــلّــق بـــعـــدم قـــدرتـــه عــلــى تــوفــيــر احــتــيــاجــاتــهــم 
الــغــذائــيّــة جميعًا فــي ظــلّ الــحــصــار الــمــفــروض على المنطقة. كما أوضـــح جــواب 
الحوثي، أنّه سيقوم بتوفير الحماية الأمنيّة الكاملة لأعضاء اللجنة المصغّرة حال 
وصــولــهــم إلــى منطقته، مــؤكّــدًا على اللجنة أنّ إطـــلاق الــنــار مــن جــانــب الحملة 

يّة لا يزال قائمًا رغم أوامر الرئيس بوقفه.  العسكر

اللجنة الموسّعة بإرسال لجنة مصغّرة مكوّنة من خمسة  وبالفعل، قامت 
أعــضــاء هــم: )الــشــيــخ محمّد عبد الــلــه بــدر الــديــن، الشيخ محمّد ثــوابــه، الشيخ 
البعران(، وظلّ  ناصـر  الشيخ أحمد  الحوثي،  الدين  بــدر  الوجمان، يحيى  صالح 
الــلــواء محمّد شــائــف جــارالــلــه والعميد عــبــدا لله دارس،  فــي منتصف المسافة 
ــرّان« والــتــقــت بــالــحــوثــي وظــلّــت لــديــه طــوال  ــ والـــعـــزي، ووصــلــت الــلــجــنــة إلـــى »مــ
يومي الجمعة والسبت، وبعد عودتها يوم الأحد اطلعت اللجنة الموسّعة على 
مــا تــوصّــلــت إلــيــه، والـــذي تــحــدّد فــي أنّ حسين الــحــوثــي يــفــوّض اللجنة تفويضًا 

كاملًا لإيجاد حلٍّ للقضيّة مع استعداده للامتثال لذلك. 
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والــحــلّ مع اشــتــراط شـرطٍ واحــد هو أن تعمل اللجنة على ضمان استمرار 
الــســمــاح لــه بــالــتــدريــس وتـــرديـــد الــشــعــار. تـــدارســـت الــلــجــنــة ردَّ الــحــوثــي واعــتــبــرتــه 
ــا، وقــــرّرت على إثـــره إرســـال لجنة أكــبــر قليلًا مــن الأولــــى، تــضــمّ 12 عضوًا  إيــجــابــيًّ
الاتــفــاق  لتنفيذ  المطلوبة  الترتيبات  فــي  البحث  لــبــدء  المنصور  الــعــلّامــة  برئاسة 
وإنــهــاء الأزمـــة رغــم اســتــمــرار الــمــواجــهــات بين )مــهــاجــم ومـــدافـــع(، للتباحث معه 
حــول نــقــاطٍ عــديــدة. وانطلقت هــذه اللجنة أوّلًا إلــى حــيــدان، وهــنــاك وصلتهم 

رسالة من الحوثي حدّد فيها المكان الذي سيستقبلهم فيه أعلى جبل مرّان. 

يعًا، بل مكثت هناك  ولــم تستطع اللجنة مــغــادرة حيدان باتجاه مــرّان سـر
يّة بالانتقال، وكتبت اللجنة في  ثلاثة أيّــام بانتظار أن تسمح لها القوّات العسكر
ا.  يــرهــا الـــذي أعــدتــه فيما بــعــد تــقــول إنّ الــقــصــف وإطــــلاق الــنــار ظـــلّ مستمرًّ تــقــر
وجرى خلال تلك الفترة مراسلة الحوثي حول إمكانيّة قبول طائرة مروحيّة تقلّ 
الــعــلّامــة مــحــمّــد الــمــنــصــور نــظــرًا لــظــروفــه الــصــحّــيــة، وفــعــلًا تـــمّ قــبــول ذلـــك وحـــدّد 

مكان وزمان اللقاء. 

يّة لأعضاء اللجنة بالانتقال إلى مرّان على  وقبل أن تسمح القوّات العسكر
الــتــي حـــدّد فيها بدقّة  الــحــوثــي  متن هيلوكبتر، استطاعت الاطـــلاع على رســالــة 
مكانه والمكان الذي على الطائرة أن تهبط فيه ليستقبل اللجنة هناك، أي في 
الوقت الذي يفترض أن يكون حسين الحوثي في انتظار وصول الطائرة باللجنة 
المكان على  ثــلاث مروحيّات حربية  المحدّد نفسه لهبوطها« قصفت  »المكان 
مـــرأى مــن أعــضــاء اللجنة حسب تقريرها الـــذي قــالــت فيه إنّ ذلــك »أدّى الى 
اســتــيــاء الــلــجــنــة مــن هـــذا الــتــصـــــرّف، وبــذلــك أحــبــطــت مــســاعــي الــلــجــنــة وفــقــدت 

الأمل في الوصول إلى مرّان ومواصلة عملها وقرّرت العودة إلى صعدة«. 

قــرّرت اللجنة على إثر ذلك العودة، وانتظرت يوم الأربعاء لوصول أعضاء 
اللجنة مــن حــيــدان وغــــادرت صــعــدة يـــوم الخميس متّجهة إلـــى صــنــعــاء فــي يــوم 
يّــة الــــذي اســتــمــع لأعـــضـــاء الــلــجــنــة وتــوالــت  ــمّ الــلــقــاء بــرئــيــس الــجــمــهــور الــجــمــعــة، ثـ
اجتماعات اللجنة يومي السبت والأحد، ولم يتمّ التوصّل إلى اتفاق بشأن بيان 
باعتباره  الجمعة  يــوم  لقائه  بآرائهم في  يّة  الجمهور رئيس  بإبلاغ  واكتفوا  بــلاغ  أو 
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صاحب قــرار تشكيل اللجنة. أمّــا التوضيح للرأي العامّ - الشهادة لله وللتاريخ 
ــأجّــــل... نــحــن نــــورد هـــذه الــمــعــلــومــات كــمــا حــصــلــنــا عــلــيــهــا من  ولــلــوطــن - فــقــد تــ
المهنة،  تفترضه  كما  لــأحــداث  وتوثيقًا  للقارئ  وبمتابعة خدمة  مــصــادر مطلعة 

وفي سبيل الحقيقة. 

رسالة ترحيب من السيّد حسين بقدوم اللجنة:

الــبــعــران حيّاكم  ناصـر  أحــمــد  المحترم  الــوجــمــان الأخ  المحترم صــالــح  »الأخ 
جَـــــوْ()1)،  يــق فــهــو مــقــطــع مـــن )الـــــرَّ ــا الــطــر الـــلـــه. وصــلــتــنــا رســالــتــكــم وحــيّــاكــم الــلــه أمّــ
ــوْ( وتلقى لكم ســيــارة فــوق الــخــطّ، والله  جَـ ــرَّ فيمكن أن تــركــبــوا ســيّــاراتــكــم فــي )الـ

الموفق، أخوكم/ حسين بدر الدين الحوثي 0)/ 7/ 2004م.

يــة الــتــي فيها العلامة  الــرســالــة الــتــي تلقّتها اللجنة بــعــد وصــولــهــا إلـــى الــقــر
الحوثي:

الإخــوة الضيوف الكرام حيّاكم الله. البيت بيتكم وأهــلًا وسهلًا بكم والأخ 
يحيى وبقيّة الإخــوان في مكاننا في استقبالكم الليلة ارتــاحــوا وناموا وغــدًا - إن 
شــاء الله - سنلتقي بكم. والــســلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخــوكــم/ حسين 

بدرالدين الحوثي«

بناءً على  الطائرة  فيها مكان هبوط  يحدّد  الحوثي  بها  التي بعث  الرسالة 
طلب اللجنة:

بواسطة  إلينا  إذا جئتم  الــلــه.  الــوجــمــان حيّاكم  الشيخ صــالــح  المحترم  الأخ 
المروحيّة فبالإمكان هبوطها فوق الجميمة في أعلى القرية سنجعل من يحدّد 
بَــة( فسيحة هناك في أعلى القرية شجرة )تالوق(  مكان هبوطها.. فهناك )جِــرْ
كــبــيــرة ومــكــان الــهــبــوط ســيــكــون منها وشـــام بنحو مــئــة مــتــر. واســتــقــبــالــكــم سيكون 
فــي منزلنا الـــذي فــي )جـــوّ اعــلــي( وأصــحــابــنــا سنبلّغهم بــعــدم إطـــلاق الــنــار على 

الرَّجَوْ: قرية أعلى مرّان من الشـرق.  (((
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أعلى  الهبوط  بيضاء لأنّ  رايــة  تحتاجوا لحمل  المروحيّة اطمئنوا من جانبنا. ولا 
القرية، وسيكون هناك في الموقع من يستقبلكم. وشكرًا.. 

أخوكم/ حسين بدر الدين الحوثي 3/ 8/ 

2004م�

تقرير سير عمل اللجنة المصغرة التي كلّفت بالانتقال إلى حيدان ومن ثمّ 
إلى مرّان:

تــوجّــهــت مجموعة مــن اللجنة وهــم الــوالــد الــعــلّامــة أحــمــد محمّد الشامي 
والأخ صالح  الحوثي  والعلّامة إسماعيل حسين  الوزير  إبراهيم محمّد  والعلّامة 
الوجمان والأخ علي سيف الضالعي والأخ محمّد غالب والأخ محمّد قحطان، 
والأخ يحيى إسماعيل الحوثي يوم الإثنين الموافق 2004/8/1م الساعة الرابعة 
بعد العصـر، وتــمّ تحرير رسالة من الأخ صالح الوجمان لــأخ حسين بــدر الدين 
مــروحــيّــة، وعليه تحديد مكان  بواسطة  إليه  اللجنة ستصل  بــأنّ  تتضمّن  الحوثي 
هبوطها وتـــمّ إرســالــهــا عــبــر رســـول مــن لــديــنــا وقـــد تــوقّــف وقـــام مــن منطقة الــرجــو 

وفي الصباح الباكر مرّ إلى مرّان. 

وفــي يــوم الثلاثاء الموافق 2004/8/2م، وصــل إلــى حــيــدان الــلــواء محمّد 
الــخــاوي لينضمّ إلــى اللجنة وفــي وقــت الظهر، وصــل الــوالــد العلّامة محمّد بن 
محمّد المنصور، رئــيــس اللجنة والأخ يحيى بــدر الــديــن الــحــوثــي، وعـــاد الــرســول 
إلينا في حيدان بعد المغرب وأطلعنا على الردّ من حسين الحوثي، وقد حوى 
الــردّ على تحديد مكان وصــول الطائرة ومكان الاجتماع، وذكــر فيها بأنّه قد أبلغ 
أصحابه بعدم إطلاق النار على المروحيّة ومرفقًا صورة من الردّ على أساس أن 
تصل الطائرة اليوم الثاني صباحًا، ولكنّ تطوّرات الوضع العسكري في المساء 
كـــان مــلــحــوظًــا مــن لــديــنــا بــســمــاع إطـــلاق نـــار مــكــثّــف بــالأســلــحــة الثقيلة، وكــنّــا نــرى 

أضواء إطلاق النار على الجبل. 

وفــي اليوم الثاني صباحًا، وعندما كانت اللجنة مهيّأة للانتقال إلــى مــرّان 
عبر الطائرة التي ستصل من صعدة في حوالي الساعة الثامنة والنصف، وفي 
الوقت الــذي يحتمل أن يكون الأخ حسين الحوثي في انتظار وصولنا بالطائرة، 



170

هاجمت مــرّان ثلاث طائرات مروحيّة حربيّة وكنّا نراها من حيدان، وهي تحوم 
ــرّان ومــواقــع حسين الــحــوثــي مــمّــا أدّى إلــى اســتــيــاء اللجنة مــن هذا  على جبل مـ
التصـرّف، وبذلك التصـرّف أُحبطت مساعي اللجنة وفقدت الأمل في الوصول 
إلــى مــرّان ومواصلة عملها، وقـــرّرت الــعــودة إلــى صعدة لاطــلاع اللجنة المتبقية 

في صعدة. حرّر بتاريخ 7/ 8/ 2004م 

اسماعيل  يحيى  م/  الحوثي،  إسماعيل  المنصور  محمّد  محمّد  توقيعات 
يـــر، يــحــيــى بـــدر الــديــن  الــحــوثــي، صــالــح عــلــي الـــوجـــمـــان، إبــراهــيــم بـــن مــحــمّــد الـــوز

الحوثي.

يــر أنّ السلطة  هـــذا مـــا أوردتـــــه صــحــيــفــة الشورى، ويــلــحــظ مـــن خـــلال الــتــقــر
استخدمت الوساطة للخدعة والغدر، وأنّهم عندما حقّقوا ما كانوا يريدونه من 
الوساطة بسقوط أهمّ موقع من الجهة الشـرقيّة، وهو موقع )الشـرفة( عن طريق 
التسلّل بعد أن صدّق بعض المجاهدين خدعة الوساطة، وتركوا مواقعهم تلك 
الليلة فتسلّل أعداء الله من خلف الموقع مستغلّين قلّة المجاهدين، وبعد أن 
سقط الموقع بأيديهم نكثوا كلّ تلك الوعود وتجاهلوا كلّ تلك الوساطة، ولم 
يعد لها أيّ معنى عندهم أو تقدير حتّى إنّ البعض منهم لم يوفروا لهم حتّى 

وسيلة نقل تعيدهم إلى أماكن إقامتهم والبعض الآخر حاولوا قتلهم. 
)انظر مجموعة صور الوساطة في ملحق الصور(

6- السلطة تواصل حرب الإبادة 

المحروقة؛  الأرض  سياسة  مستخدمة  حربها  الــجــائــرة  السلطة  واصــلــت  وهــكــذا 
ــا بــالــســكّــان، ولــم  فــاســتــهــدفــوا بــأســلــحــتــهــم الــثــقــيــلــة جــبــل مـــــرّان الــــذي كــــان مــكــتــظًّ
يستثنوا أيّ شـيء ســواء كــان متحرّكًا أو جــامــدًا، فكانت أسلحتهم تضـرب هذه 
المنطقة مــن كــلّ الاتــجــاهــات حــتّــى مــن الــجــوّ مــن خــلال الــطــائــرات الــتــي كــانــت لا 
تــفــارق سماء مـــرّان الــذي تــقــدّر مساحته بـــ)6 كــم فــي 5 كــم( فسقط العديد من 
أبناء المنطقة نساء ورجــالًا، كبارًا وصغارًا حتّى الحيوانات لم تسلم من شـرّهم 

وبطشهم. 
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وقــد أشــار السيّد حسين إلــى الأهـــداف المبيّتة لــدى هــذه السلطة بقوله 
في مقابلته مع الأستاذ حسن زيد: »هذه الحرب أرادوا أن تكون حرب إبادة في 

ظلّ صمت متعمّد عالمي«.

»قصفوا علينا في بعض الأيّــام بأكثر ممّا قصف الأمريكيّون على أي حيّ 
مــن أحــيــاء بــغــداد حــتّــى عــلــى حـــيّ الــمــنــصــورة. فــي يـــوم الخميس قــبــل الماضـي، 
يـــخ ومـــن الــمــدافــع  قــصــفــوا الـــبـــلاد قــصــفًــا رهــيــبًــا مـــن الـــجـــوّ ومـــن قـــاذفـــات الـــصـــوار
بشكل عشوائي وبشكل مكثّف لم نجد له مثيلًا في ما قد رأينا من قصف على 

بغداد وعلى الفلّوجة ومن أيّ حرب شاهدناها«.

للهلال  بعثة  أيّ  منعوا  إلينا،  يــأتــي  طبيب  أيّ  منعوا  الصحفيّين،  »منعوا 
الأحمر أن تأتي إلينا، منعوا كلّ شـيء، منعوا حتّى وصول الدقيق، حتّى وصول 
الــمــواد الــغــذائــيّــة، والأدويــــة، كلّها منعوها. حــصــار لــم تقم بــه إســـــرائــيــل، هـــؤلاء يا 
أيّ قيم  الجيش الإسـرائيلي فــي معاملتهم، ليس لديهم  أخــي طلعوا أســوأ مــن 
لا مــن ديــن ولا مــن شهامة عربيّة ولا مــن قوانين دولــيّــة ولا محليّة ولا شـــــيء، لا 

يهتمّون بأيّ شـيء، ولكنّ الله حطّم كبرياءهم، فعلًا، والحمد لله«.

يــخ،  »الــحــرب مــســتــمــرّة فــي الــلــيــل وفـــي الــنــهــار؛ ضـــــرب بــالــطــائــرات، بــالــصــوار
أنــواع الأسلحة وبشكل مكثّف في  بالرشّاشات، بمختلف  بالدبّابات،  بالمدافع، 

الليل وفي النهار، الحرب مستمرّة، والحصار مستمرّ«.





 جزء من المقالات التي كتبت 

خلال مرحلة الحرب الأولى 2004هـ  
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لا خوف على »الحــسين«

محمّد عايش )2004/06/23(

كــــلّ مـــا فـــي الأمـــــر أنّ حــســيــن بــــدر الـــديـــن صـــــدّق الـــثـــلاث الــكــذبــات 
الكبرى:

يّته ويعبّر عن رأيه  صدّق أنّ في هذه البلاد ديمقراطيّة، فمضـى يمارس حر
بعفويّة كاملة ومدنيّة أكمل.

أمريكا وإسـرائيل  التي شنّها »النظام« ضدّ  وصــدّق حرب »الميكرفونات« 
يــرة«.. فـــراح، بـــدوره، يبثّ بين الــنــاس روح  مــن منصّة السبعين أو شاشة »الــجــز

المقاومة ويوزعّ عليهم ثقافة الرفض والتحرّر.

يـــد« الــرافــضــة للظلم  يــديّــة« لا زالـــت عند قيم »ز ق أيــضًــا، أنّ ثــمّــة »ز وصـــدَّ
ــــع، فـــي واقـــع  والـــمـــتـــمـــرّدة عــلــى الـــطـــغـــيـــان.. فـــذهـــب يـــحـــوّل تــلــك الــقــيــم إلــــى واقــ

محاصـر بالطغيان من أربع جهات الأرض.

ــيــــر.. لــيــجــد  ــثـــــلاث أن اســـتـــنـــفـــدت حـــبـــلـــهـــا الــــقــــصــ ــ ولــــــم تـــلـــبـــث الــــكــــذبــــات الـ
»الــحــســيــن« نــفــســه وحـــيـــدًا مــحــاصـــــرًا بــكــلّ آلات الــمــوت فــي مــعــركــة اشــتــرك في 
يــــديــــو« اللجنة  الــحــشــد لــهــا: ديــمــقــراطــيّــو »الاســـتـــغـــفـــال« و»فــــرســــان الـــعـــرب« و»ز

الدائمة!!.
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مـــع ذلــــك، لا خـــوف عــلــى »الــحــســيــن«.. هـــي كـــربـــلاء تــمــضـــــي وكـــربـــلاء تــأتــي 
لتظلّ رايـــة »هــيــهــات مــنّــا الــذلّــة« مــرفــوعــة يتلقّفها الــحــرُّ عــن الــحُــرّ وحــتّــى اكتمال 

المسيرة.

مـــن يــســتــحــقّ الـــرثـــاء هــــي، فـــقـــط، أحـــــزاب الــمــعــارضــة الـــتـــي لا يــعــنــي الــظــلــم 
لــديــهــا شــيــئًــا ســـوى أنّـــه ذلـــك الـــذي يــصــادر حصصها فــي الــلــجــان الانــتــخــابــيّــة، أو 
يّة الممنوحة لهم من  ذلك الذي يحول دون استلام قادتها لـ»الأعطيات« الشهر
مكتب »القصـر«.. أمّا ذبح الوطن وتوزيع الموت مجانًا على أبنائه.. فلا معنى 

له عندها ولا يستحقّ، حتّى، بيانًا أو استنكارًا.

ــاء، أيــــضًــــا، تــســتــحــقّــه عــصــابــة بـــاعـــت نــفــســهــا لــلــســلــطــان، ومــكّــنــتــه من  ــ ــرثـ ــ والـ
الالتفاف على  آخرها  كــان  بممارسات عديدة  بـ»الحسين« وأصحابه،  الاستفراد 

العلماء واستصدار »بيان« قضـى بتقديم قربان جديد، لجلّادي السلطة.

لقد تحوّل الضحايا إلــى جــلّاديــن لا مقابل ولايــة »الـــريّ« أو »خــراســان« بل 
مقابل استبدال الخوف بمخاوف أو مصالح لم يعودوا بحاجة إليها!!

التاريخ بشهادته عن »أوّل  القادمة، لا عند الأمير، سيدلي  وعند الأجيال 
من رمى بسهم في المعركة«.
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علي الكيماوي��� علي )كاتيوشا(

عبد الكريم الخيواني )2004/06/23(

ــردّد مــنــذ 27 عـــامًـــا كـــأقـــوى رجــــل فـــي الــنــظــام..  ــتـ ــر... اســــم يـ ــمــ عــلــي مــحــســن الأحــ
ــوّتـــه يــســتــمــدّهــا مـــن قــرابــتــه لــلــرئــيــس، والــبــعــض يــــرى أنّ كلا  الــبــعــض يـــقـــول إنّ قـ
لا منهما  الرجلين يستمدّان القوّة من بعضهما البعض، إلّا أنّ الواقع يؤكّد أنّ كًّ

يمتلك عوامل القوّة الخاصّة به.

الـــرجـــل عــســكــري مــحــتــرف يــقــود الــفــرقــة الأولـــــى مـــــدرّع مـــن عــلــى تــبــة طــالــمــا 
عــرفــت أنّــهــا درع الــرئــاســة وذراعــهــا الأقــــوى، كما للرجل ذراع طــويــل يمتدّ لكافّة 

يّة سواء كان رقمه 1 أو ) في هذه المؤسّسة. فروع المؤسّسة العسكر

على مستوى القبيلة، يعتقد البعض ويجزم بأنّه ثاني أقوى شخصيّة قبليّة 
بعد الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر، شفاه الله ورعــاه، على مستوى اليمن 
ــادرًا مــا يغيب اسمه عن  وإن كــان طــارئًــا على المشيخ ولا يلقب بشيخ إلّا أنّــه نـ

خلاف أو مشكلة قبليّة.

وبــقــدر مــا يــرتــبــط اســـم الــرجــلــيــن بــالــتــيّــار الإســـلامـــيّ إلّا أنّ ارتــبــاط اســـم علي 
إلى  ودعــمًــا  وأكثر حميميّة  أكبر  أفغانستان  من  والعائدين  بالمتشدّدين  محسن 
حدّ أنّ البعض يعتبره زعيم المجاهدين الأوّل في اليمن- بقدر ما يرتبط - يتميّز 

الشيخ الأحمر باتساع القواسم المشتركة فيه مع الجميع...

الجيش والقبيلة لم يشغلا الرجل عن اهتمامات أخرى كتدبير انشقاقات 
الأحـــــــزاب واســتــنــســاخــهــا، ويـــســـجّـــل لـــه الــفــضــل بـــمـــلء فـــــراغ قــائــمــة لــجــنــة شـــؤون 

الأحزاب.

كــانــت حــرب صيف 1994م المعركة الأخــيــرة لــه فــي حــربــه ضــدّ الشيوعيّة 
والاشتراكي التي قد لا تكون بدأت مع الأزمة أو الوحدة وإنّما قبل ذلك بكثير.. 
الاشتراكي وعلى لسان الوحدوي الصادق علي سالم البيض، كان يعترف بقوّة 
وقــــدرة الــرجــل وشــــدّة تــأثــيــره.. والاعـــتـــراف قــد ينسحب أيــضًــا عــلــى الــمــقــدرة في 

»التطفيش«، وإن لم يقلها البيض.
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الــعــمــيــد الـــركـــن كــمــا يــتــقــن الــعــمــل بــســيــاســة الأرض الــمــحــروقــة يــتــقــن تــجــاوز 
يـــرة حــنــيــش الــتــي  يـــا لـــجـــز يـــتـــيـــر الأزمـــــــات الـــتـــي تــعــتــرضــه كــمــا فــعــل بــعــد احـــتـــلال إر
تــقــع ضــمــن قــيــادة منطقته. أو حــيــن اشــتــدّ الــرهــان عــلــى وجـــود اســمــه فــي قائمة 

ا، فإذا به يظهر في مناورة مشتركة مع الأمريكيّين. المطلوبين أمريكيًّ

والعميد الركن كما يعرف بقربه من علماء السلفيّة ومشايخ التشدّد وأمراء 
الجهاد على نطاق يمتدّ إلى أفغانستان.. يعرف أيضًا بأنّه من دمّر وخرب ولاحق 

علماء كالمجتهد السيّد بدر الدين الحوثي.

وكــمــا يشهد بــقــوّة نــفــوذه داخـــل أجــهــزة الــدولــة وتــوجــيــهــاتــه الــمــتــعــدّدة حتىّ 
لرئيس الحكومة التي لم يرفضها إلّا )النزيه فرج بن غانم( مفضّلًا نظام )خليك 
بالبيت(. كما اشتهر الرجل بعدائه للزيديّة، والصوفيّة والإسماعيليّة والشيوعيّة 
يّة.. والجاوي، وبالرغم من أنّه لم يسجّل له قوله إنّه  والمدنيّة.. والأحزاب والحر
ا إلــى حــدّ أنّ الملكيّة ومخاوفها حاضـرة في  مــن ثـــوّار سبتمبر، إلّا أنّــه ثــوري جــدًّ
ذهنه بقوّة.. ويكفي أن يظن أو يخالطه الشكّ في إنسان ما ليعلّق له التهمة.. 
لــم يكن  بــدر وسجن المحطوري قبل ســنــوات،  وتعليقه تلك اللافتة فــوق مركز 
ا كقائد  أوّل عمل له وما يقوم به في صعدة ضدّ حسين بدر الدين الحوثي حاليًّ

يّة يؤكّد ذلك. للحملة العسكر

الــمــؤكّــد أنّ لــه دائــمًــا حساباته الشخصيّة ولا يــتــوانــى عــن إكــمــال مــا بـــدأه.. 
فكما خرّب ودمّر منزل العلّامة بدر الدين الحوثي في 94م ولاحقه حتّى شـرّده.. 
هـــا هـــو الـــيـــوم يـــدمّـــر بـــيـــوت آل الــحــوثــي وغـــيـــرهـــم، وغــيــرهــم فـــي صـــعـــدة ويــلاحــق 
حسين والهتافين ضدّ أمريكا وإسـرائيل.. لا يمنعه التزامٌ ديني ولا توقفه مآسـي 
ضــحــايــا.. إنّـــه رجـــل دولـــة مــأمــور كــمــا يــحــبّ أن يــبــرّر لنفسه أو يــوحــي بمسؤوليّة 

الرئيس عمّا يعمل.. والرئيس ليس ببعيد ولم ينكر عليه عملًا.

ا، وسيذكر  أنّ بعض معالمها موجودة عربيًّ إلّا  التفاصيل  الصورة متشّعبة 
التاريخ أنّ علي الكيماوي لم يكن حالة عراقيّة خاصّة.. وإن كان علي )كاتيوشا( 
حــالــة يــمــنــيّــة، أو لــيــس اســمــا الــرجــلــيــن يــثــيــران الــرعــب ويــتّــصــفــان بــالــقــســوة؟ أو لا 
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تجمعهما كراهية الشيعة والتشيّع والديمقراطيّة؟ بقي فقط أن نقول إنّ مسألة 
ــــارق الــفــضــلــي  يــكــا والـــعـــالـــم بــاســتــبــدال طـ نـــجـــاح عــلــي مــحــســن فـــي اســتــغــفــال أمــر
بحسين الــحــوثــي غــيــر مــمــكــن.. ربّــمــا قــد يــحــرف الأنـــظـــار ولــكــن إلـــى حــيــن.. وبين 
كــيــمــاوي وكــيــمــاوي آخــر مسافة الــشــهــادة. والتضحية الــتــي نحتاج الــيــوم إلــى من 

يشعلها في نفوسنا!

يـــث )الــســنــاكــي( ويــســعــى  خــبــرتــه كــرجــل دولــــة لا شــــكّ كــبــيــرة، ويـــرفـــض تـــور
لــلــحــفــاظ عــلــى الــســلــطــة مــن مــنــظــوره الـــخـــاصّ لــكــنّــه يــجــهــل أنّ الــــدمّ انــتــصـــــر على 
يّة كما  العنصـر انتصـر على  وأنّ السجن   ،Q إلــى زيد الحسين  مــن  السيف 
أكّــد مانديلا، ومــن المؤكّد أنّــه لا يعلم أيــن )وحــشــي( وابــن ذي الجوشن وعلي 

الكيماوي في التاريخ..
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ورطة السلطة

عبد الفتاّح الحكيمي )2004/06/30(

عندما فتح النظام الحاكم فــي اليمن أبـــواب الــبــلاد لأمريكان بعد أحـــداث 11 
يّــة«.. والحقيقة هــي أنّ  ــنــا جنّبنا الــبــلاد ضـــــربــة عــســكــر سبتمبر، قـــال الــرئــيــس »إنّ
النظام قد جنّب نفسه السقوط المبكر قبل الرئيس صــدّام حسين.. أمّا البلاد 
ـــ»إف. بـــي. آي« عــنــدمــا قبلت  ــ ـــــا بــيــد الــــ»ســـي. آي. إيـــه« والــ يًّ فــقــد سقطت إدار

السلطة تنفيذ أوامر الأمريكان بالريموت كونترول دون رفض يذكر.

ــلـــي لــمــلاحــقــة وهــــم الــمــنــتــمــيــن إلــــى تنظيم  ــرطــي داخـ ــوّل الـــنـــظـــام إلــــى شـــ تـــحـ
الــقــاعــدة، فــوجــد رمـــوز الحكم أنّ بــقــاءهــم فــي السلطة مــرهــون بافتعال معارك 
طويلة ضدّ ما يسمّى بـــ»الإرهــاب« وهم على استعداد للنفخ في روح الإرهــاب 

وبعثه من القبور ما دام الأمريكيّون يحتاجون إلى شـرطي )وطني( لمواجهته.

ــــاب بــعــد أن كـــان يصنعها  أظــهــر الــنــظــام شــطــارتــه فـــي تــجــفــيــف مــنــابــع الإرهــ
بيديه، واســتــدرك أخــيــرًا أنّ معركته لــم تــبــدأ مــع الإرهــــاب، وأنّ تجربته القمعيّة 
طــــوال ثـــلاث ســـنـــوات فـــي مــــأرب وتــعــز وذمـــــار وعــــدن وحــضـــــرمــوت كــانــت مــجــرّد 
بــروفــات. فالمعركة الجديدة أطلّت مــؤخّــرًا من محافظة صعدة التي تخبّئ لها 
مفاجآت خاصّة، فالنظام أمريكي أكثر من أمريكا، وإنّ الهتافات بموت أمريكا 
وإســـــرائــيــل الــتــي يــنــادي بها أتــبــاع الــعــلّامــة حسين بــدر الــديــن الــحــوثــي نــذيــر شؤم 

لموت النظام في اليمن نفسه.

مــنــذ عـــــام، اعــتــقــلــت الــســلــطــة 600 شــخــص مـــن أنـــصـــار الـــعـــلّامـــة الــحــوثــي 
رت الأجهزة اليمنيّة لأمريكان أنّ هؤلاء  وقضـى بعضهم تحت التعذيب، وتصوَّ
يّة فــي طريقها إلــى تدمير واشنطن  الــشــبــاب الــمــؤمــن هــم عــبــارة عــن قنابل بشـر
ونـــيـــويـــورك، وعــلــى الــســلــطــة ســحــقــهــم بــكــاتــيــوشــا عــلــي مــحــســن الأحـــمـــر وطـــائـــرات 
ــــى الـــمـــعـــركـــة بـــجـــنـــود مــعــظــمــهــم مــــن أبـــنـــاء  مـــحـــمّـــد صـــالـــح الأحــــمــــر الــــذيــــن زجّـــــــوا إلـ
المحافظات الجنوبيّة للدفاع عن السلطة في معركة من طرف واحد رغم إعلان 

الحوثي احترامه للرئيس.
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يــديّــة الــرافــضــة للظلم  ــقّ الــجــمــاعــات الــز قــبــل أســابــيــع، حــاولــت الــســلــطــة شـ
التي ينتمي إليها الحوثي حفظه الله، عندما حاولت انتزاع بيان عابر ينتقد آراء 
الــعــلّامــة حسين بــدر الــديــن. واعــتــبــرت السلطة ذلــك النقد الــعــادي فــتــوى تبيح 
البيان قبل ) أسابيع من  العلّامة وأتباعه. ونشـرت صحيفة 26 سبتمبر  تصفية 
يّة، وتحوّل البيان إلى مبرّر من بعض أهل  قرار السلطة الغاشم بالحملة العسكر
السلطة قد  أنّ  وأوضــحــوا  بعد،  فيما  استنكروها  التي  الحملة  لــجــواز  المذهب 
استغلّت ما ورد في البيان من اختلاف في الرأي لم يهدف إلى مؤازرة السلطة 

على ظلمها.

السلطة في ورطــة، فلا هي استطاعت شقّ وحدة أهل المذهب الزيدي 
ــيـــل، ولا هـــي أقــنــعــت الـــنـــاس بــادعــائــهــا أنّ الــعــلامــة حــســيــن الــحــوثــي ادّعـــى  الأصـ
يّــة  لنفسه الإمـــامـــة. والـــســـؤال الأهــــمّ لــمــاذا تــعــجّــلــت الــســلــطــة بــالــحــشــود الــعــســكــر
الضخمة باتجاه صعدة خــلال يومين بينما شهدت المناطق الأخـــرى، من قبل، 

مواجهات بطيئة و)ناعمة( ضدّ ما يسمّى بـ»الإرهاب«.

هــل نجح الــنــاقــدون فــي توجيه الأنــظــار إلــى صعدة لــبــراءة ذمّتهم مــن ملف 
الإرهاب في اليمن؟.
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الانتقال من مائدة الكبار إلى جبال مرّان ما وراء أحداث صعدة في السياسة 

الخارجيّة

محمّد الصبري ) 2004/06/30 (

مشهدان بــارزان وخطيران في تداعياتهما، شكّلا محتوى علاقاتنا الخارجيّة في 
شــهــر يــونــيــو الــمــاضــي، وهـــي الــعــلاقــة الــتــي أصــبــحــت لا تــفــرض نتائجها الوخيمة 
ا، إذا مــا أردنـــا كمواطنين معرفة أهــمّ مــا فــي صــورة  ا، وإنّــمــا يوميًّ يًّ متابعتها شهر

المستقبل الذي سنصل إليه ومواجهتها باللازم.

ــاء الــــدول  ــ ــائـــدة طـــعـــام رؤســ يـــكـــاتـــوري لــحــضــور الــيــمــن مـ الأوّل الــمــنــظــر الـــكـــار
يونيو. والسـرور  يــوم 19  المتّحدة  الــولايــات  آيلاند في  الكبرى في سـي  الثماني 
ــــاب مـــن الــطــعــام حــســب وصــــف مــجــلّــة الـــنـــيـــوزويـــك لــنــوعــيّــة  »بــالــتــهــام مـــا لــــذّ وطـ
مشاركة قــادة الـــدول مــن خــارج الثماني، ومــا بعثه هــذا التطوّر مــن ناحية مــا لم 
يؤثّر على ذكره في كلّ ما قيل في وسائلنا الإعلاميّة.. وخصوصًا أنّ الرئيس دفع 

قيمة وجبة الغداء كما طلب بوش...

الحدث الثاني، ظهور أوّل النتائج أو الفضائح التي سبق وأن حذّرنا منها 
قــبــل الــمــشــاركــة والــمــتــمــثّــلــة بــمــغــامــرة الـــــزجّ بـــالـــقـــوّات الــمــســلّــحــة فـــي مــواجــهــة مع 
المواطنين في محافظة صعدة، وعلى الحدود، ولأسباب أقلّ ما يمكن وصفها 

بأنّها أكثر خطورة من المغامرة ذاتها.....
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البحث عن ذرائــع للقتل

الشورى - متابعات )2004/06/30(

ا.. فانتهى به الحال إمامًا يحاول استعادة »الحقّ الإلهي« من  في البدء، كان نبيًّ
جــبــال مـــرّان فــي صــعــدة. هــكــذا وجــد الــعــلّامــة حسين بــدر الــديــن الــحــوثــي نفسه 

محاصـرًا في صنعاء وصعدة معًا.

ــهـــات دامــــيــــة مــــن أجـــل  ــنـــاك تــســحــق الـــمـــواطـــنـــيـــن والـــعـــســـكـــر دوّامــــــــة مـــواجـ هـ
يــمــة. وهــنــا، يُــضـــــرب حصار  ير الــجــر »شــيــطــان« نسج الــحــكــايــات وتــحــوط بتهم لتبر
على الحقيقة لتتسيد الــســاحــة أوهـــام »الــشــيــطــان« وخــطــابــه الــمــهــووس بإلصاق 

التهم التي تبدأ ولا تنتهي.

في اليوم السابق للحملة، جــاء الجندي المسكين بمعلومة طــازجــة.. قال 
يّة«.. ببراءة: »أحدهم في صعدة ادّعى النبوّة يجهزون له الآن حملة عسكر

هــكــذا بـــدأت أســطــوانــة التحريض تــــدور.. ومــن معقل الــفــرقــة الأولـــى مــدرع 
بصنعاء تناثرت شائعة »النبوّة« لتلهب الحماس لجهاد مقدّس.

ــقــــوّات  ــوثــــي« وجـــمـــاعـــتـــه هـــاجـــمـــوا أفـــــــراد الــ آنـــــــذاك لــــم يـــقـــل أحـــــد إنّ »الــــحــ
المسلّحة أو حرّض الناس على منع الزكاة عن الدولة وتنصيب نفسه إمامًا كما 

يحصل الآن..

يّــة لأفــــراد  الــــوقــــود الـــــذي أعــمــلــتــه الــســلــطــة بـــالإضـــافـــة إلــــى الأوامـــــــر الــعــســكــر
مقهورين كان »الجهاد« لوأد »نبوّة« تتحرّش بـ»بيضة« الإسلام من صعدة.

لم تكن النبوّة كافية للضحك على الرأي العامّ وتضليله.. والبديل الجاهز 
ان« صعدة لتقويض أركــان النظام  في المصفوفة: إمام يعلن عن نفسه في »مــرَّ

الجمهوري.

المعارك دارت رحاها على جبهات قبائل عــدّة وجــدت نفسها أمــام حمم 
فرضتها  هناك-  المصادر  - حسب  المواجهة  »الكاتيوشا«..  وقصف  الطائرات 

إرادة قهر لا تفرّق بين أحد..
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ير الــمــأســاة  يــع لتبر ويــــزداد الــتــوهــان فــي الـــوهـــم.. والــغــرق فــي الــتــخــبّــط الــمــر
التي حبكوا فصولها بغباء مدهش.

اليهود يــســانــدون الإمـــام الحوثي فــي تــمــرّده. خبر وزعــتــه الــمــصــادر الرسميّة 
بعناية على صحف الحكومة والحكم..

يــخــي فــقــالــت: حقائق  ــثـــورة« راحـــت تــؤصّــل لــلــتــعــاون بتتبّع تــار صحيفة »الـ
التاريخ تــؤكّــد بــأنّ الأئــمّــة عبر حكمهم الكهنوتي الــذي امــتــدّ لليمن عبر أكثر من 
ألــف عــام يستخدمون اليهود كجواسيس على مشائخ القبائل ورؤســـاء العشائر 

وعلى الهاشميّين غير الموالين لهم«.

للمواطنين  القتل  ير  وتبر الحوثي  التحريض على  مــن  نــوعًــا  المحاولة  بــدت 
هناك بحجّة تعاون اليهود معهم..

اليهود  الحوثي مــن  المتعاونين مــع  الأمــنــي »إنّ  المصدر  يــقــول  الخبر،  فــي 
الــقــوّات  وإفـــراد  المواطنين  الشـرب وقطعها على  مــيــاه  بتخريب مشاريع  قــامــوا 

المسلحة والأمن المتواجدين في المنطقة«.

اليهود-  ربّما كانت وقتها تستدرّ متطوّعين جــددًا لجهاد الحوثي- لا قتل 
وإن وقعت في محذور التحريض لقتلهم فعلًا.

يــة )تـــعـــاون الــيــهــود مع  ذات الــمــصــدر يــــدور فــي فــلــك الــتــوهــان، يــنــســف فــر
الحوثي( بفرية »إجبار الحوثي لليهود على مساندته وفرض الجزية عليهم«.

ير القتل، كشف »المصدر« عن هوّة عميقة  وفي كلا حالتي التحريض وتبر
تفصل هؤلاء عن الحقيقة.

يقًا يتخبّط في دماء  ووسط حلقة من التوهان، لم تنفع »قشش« التهم غر
بـــ ))(  الــنــاس والــخــراب.. حتّى تلك التي سـردها المصدر الأمــنــي بعد الحملة 

أيّام.
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عــشـــــرون تهمة ظــهــرت فــجــأة فــي مــواجــهــة »الــحــوثــي« صــدقــت فــي واحـــدة، 
وكــانــت السبب فــي نقل معركة »مكافحة الإرهـــاب« مــع الجماعات المتشدّدة 

إلى »مرّان« صعدة.

التهمة التي دسّها المصدر الأمني وسط سلسلة اتهامات كانت الوحيدة 
على قدر كبير من المصداقيّة:

ترديد شعارات »الموت لأمريكا وإسـرائيل«، وهي  الشباب على  تحريض 
الــشــعــارات التي رأى المصدر الأمــنــي »أنّــهــا تتنافى مــع رســالــة المسجد ودوره« 

وتلك هي تهمة حسين بدر الدين الحوثي الحقيقية.

ــارد »الــحــوثــي«  مـــن ادّعــــــاء الـــنـــبـــوّة إلــــى آخــــر تــهــمــة »صـــــرفــتــهــا« الــســلــطــة، يُـــطـ
بسبب شعار: »الموت لأمريكا.. الموت لإسـرائيل.. النصـر لإسلام«.

فــعــلــوا ذلـــك الآن هـــروبًـــا مـــن مــواجــهــة الــفــســاد والــقــضــايــا الــحــقــيــقــيّــة للبلد 
ــراديــب الــبــحــث عــن ذرائـــع  لاخــتــلاق أزمــــات جـــديـــدة، ولأجــــل ذلـــك تــاهــوا فــي ســـ

للقتل والحصار والخراب العامر الآن في صعدة.
)انظر ملحق الصور، الصفحة 193 (
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من جورجيا إلى صعدة السلطة والبحث عن شـرعيّة للقتل

عبد الفتاح الحكيمي )2004/07/07(

لا أميل إلى تصديق سياسة الأمريكان في اليمن إلّا في حالة واحــدة، هي تلك 
أنّــه لا  التي أعلنها السفير الأمريكي بصنعاء أدموند هــول الإثنين قبل الماضـي 

يوجد دور للسفارة في الأحداث التي تورّطت فيها السلطة في صعدة.

ــا بــحــســب صــحــيــفــة الناس  ــا الــرئــيــس شــخــصــيًّ ــ يــمــة الــتــي أدارهــ تــوقــيــت الــجــر
أنّ  يــقــدّم مــقــاربــة واقــعــيّــة عــلــى  الــعــدد )202( 28/6/2004م الصفحة الأخــيــرة 
بعد عودته  بالمجزرة  للقيام  مــن واشنطن  قــد حصل على ضــوء أخضـر  الرئيس 

من ضيافة قمّة الدول الثماني في 15 يونيو 2004م.

ولــم يخف الرجل على وسائل الإعــلام أنّــه قد التقى بقيادة الـــ )ســي. آي. 
ا  إيه( والـ)إف. بي.آي( في نيويورك قبل ذهابه إلى جورجيا، وهو لم يكن مدعوًّ
للقمّة أصلًا بل تقدّم بطلب حضور لها بحسب تصـريح مستشارة الأمن القومي 
الأمريكي )كونداليزا رايــس( التي أكّــدت في حديث متلفز أنّ اليمن هو الذي 

تقدّم بطلب حضور قمّة الدول الثماني.

والأرجح أنّ طلب الرئيس حضور الزفّة كان للتغطية الإعلاميّة على المهمّة 
الأصلية الخاصّة بمقابلة قيادة المخابرات والتحقيقات الفيدراليّة.

يّة  بـــإدارة أيّ عمليّات عسكر ا  الــدلالــة لا تخفي بــأنّ الرئيس مكلّف شخصيًّ
يكًا في مكافحة ما  تطلبها أمريكا.. والتزم في نوفمبر 2002م أن يكون اليمن شـر

يسمّيه )الإرهاب(.

للعمليّة  السلطة  بتدبير  يــكــون على علم  لا  قــد  يــكــي بصنعاء  الأمــر السفير 
يــكــيّــة في  يّة على صــعــدة، لــكــنّ لــقــاء الــرئــيــس اليمني بــأجــهــزة الأمـــن الأمــر العسكر
مؤتمر الثماني قد وفّــر الغطاء السياسـي الخارجي للجريمة على صعدة وأتباع 
الشيخ العلّامة المجدّد حسين بدر الدين الحوثي، وأظهر المناخ الدولي أمريكا 
ــرة لــواشــنــطــن  ــيـ ــارتـــه الأخـ يـ وكـــأنّـــهـــا صــاحــبــة الــفــكــرة ولــيــس الــنــظــام الــــذي اســتــغــلّ ز
يخشـى  مؤثّر  ديني  تياّر  مع  الحكم  بمستقبل  تتعلّق  لتصفية حسابات شخصيّة 

من شعبيّته على شـرعيّة السلطة وبقائها....
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أكّــد السيّد حسين )رضـــوان الله عليه( في الحرب الأولــى بصموده 
وثــبــاتــه ومـــا مــنــحــه الــلــه مــن الــنــصـــــر والــتــأيــيــد تحطيم هــيــبــة الظالمين، 
وكـــســـــــر شـــوكـــتـــهـــم، وكـــشـــف حــقــيــقــتــهــم، وتــــحــــدّث عــــن بــــدايــــة الــنــهــايــة 
ــلـــي مــحــســن  ــالـــح وعـ ــلـــه صـ بــالــنــســبــة إلـــيـــهـــم، وخـــصـــوصًـــا عـــلـــي عـــبـــد الـ
الأحمر. وأكّد في إحدى مقابلاته بأنّهم تورّطوا ورطة بحربهم هذه ما 
قــد حصلت لهم فــي ماضيهم كــلّــه، وأنّ الــحــرب صــارت بيد الله هــو مــن يحكم 

فيها..

لقد كــان السيّد حسين يــدرك نهاية من يقف في مواجهة القرآن الكريم، 
كيف ستكون نهايته المخزية، وها نحن والحمد لله نشاهد الخزي والعار الذي 
يتجرّعه هؤلاء الظالمون، ونشاهد مع ذلك انتصار الحقّ الذي ضحّى من أجله 
الــســيّــد حسين ومـــن مــعــه مــن الــمــجــاهــديــن ومـــدى تــفــاعــل الــنــاس مــعــه وإقبالهم 
رۡضِ 

َ
ِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ فِ ٱلۡ ن نَّمُنَّ عََ ٱلَّ

َ
عليه. وصدق الله القائل: ﴿ وَنرُيِدُ أ

رۡضِ وَنرُِيَ فرِعَۡوۡنَ 
َ
نَ لهَُمۡ فِ ٱلۡ ةٗ وَنَۡعَلَهُمُ ٱلۡوَرٰثِيَِن ٥ وَنُمَكِّ ئمَِّ

َ
وَنَۡعَلَهُمۡ أ

ا كَنوُاْ يَۡذَرُونَ ﴾)1). وَهَمَٰنَٰ وجَُنُودَهُمَا مِنۡهُم مَّ
وقد أوضح السيّد حسين طبيعة هذا العمل، وأنّ السلطة ليست محرجة 
أمامه، وأكّد أنّ محاولتهم القضاء على هذه المسيرة هي محاولة فاشلة، وأنّهم 

سورة القصص، الآيتان ٥ و٦.  (((
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فــي مــقــدّمــة مــن ســيــدفــع ثــمــن مــحــاربــتــه لــهــذه الــمــســيــرة الــقــرآنــيّــة، ومــمّــا قـــال في 
المقابلة مع شبكة الـ )بي بي سي(:  

يــــادة على  »عــمــلــنــا أســـاسًـــا منسجم مــع الــتــوجّــه الــديــمــقــراطــي فــي بـــلادنـــا، ز
أنّــه منسجم مــع الــديــن، رفــع الــشــعــارات فــي بلد يحكمه نظام ديمقراطي قضيّة 
يـــقـــة ســـلـــمـــيّـــة، نـــحـــن لا نــقــوم  ــــذا الـــشـــعـــار يـــرفـــع فــــي الـــمـــســـاجـــد وبـــطـــر طــبــيــعــيّــة. هـ
يّــة. نحن نرفع  بالمظاهرات فــي الــشــوارع ونكسـر ســيّــارات وننهب مــحــلّات تــجــار
الشعار في مساجدنا.. نعم.. هم ليسوا محرجين مع أمريكا ولكن هذه سياسة 
يــكــا  الــكــثــيــر مــن زعــمــاء الــعــرب وحــكــومــات الــعــرب الــتــي تــحــاول أن تــســتــرضـــــي أمــر
يــكــا، وهـــم لا يــعــرفــون أنّ الــلــه قـــال: ﴿ وَلَن  اســتــرضــاء طــاعــة، ســمــعًــا وطــاعــة لأمــر

ٰ تتََّبعَِ مِلَّتَهُمۡۗ ﴾)1).  ترَۡضَٰ عَنكَ ٱلَۡهُودُ وَلَ ٱلَّصَرَٰىٰ حَتَّ
لــن ترضـى عنهم حــتّــى لــو فــكّــروا بــأنّــهــم يستطيعون أن ينهونا، فــإنّــمــا أزالـــوا 
عقبة فــي وجــه أمريكا مــن طريق إبــادتــهــم هــم، المستهدف هــي الأنظمة إضافة 
إلــــى اســـتـــهـــداف الـــشـــعـــوب، ونــحــن انــطــلــقــنــا عــلــى أســــاس مــســؤولــيّــة ديــنــيّــة على 
أساس القرآن الكريم وخوف من الله؛ ولعلمنا بأنّ هذه الأنظمة لم تعد تشكّل 

أيّ وسيلة دفاع لشعوبها في مواجهة عدوان أمريكا وإسـرائيل«. 

واصــل الطواغيت والمجرمون زحفهم على جبل مـــرّان، وبعد عناء شديد 
المجرمون  وصــل  الأمريكي،  للمعبد  قربانًا  السلطة  قدّمتها  وتضحيات جسيمة 
إلــى مــكــان الــســيّــد حسين بعد حــرب دامـــت أكــثــر مــن ثمانين يــومًــا دفــعــت فيها 
ولو  وزوالــهــا  وهــيّــأت لسقوطها  وكسـرت شوكتها  باهظة فضاعت هيبتها  أثمانًا 

بعد حين.

وبالرغم من الانتصارات التي تحقّقت منذ بداية العدوان حصل التخاذل 
الذي أعطى فرصة سانحة للمعتدين أن يواصلوا عدوانهم وزحفهم على السيّد 

سورة البقرة، الآية ٠)).  (((



 كربلاء تعود من جديد

191

حسين الذي كان حريصًا كلّ الحرص على إنقاذ الأمّة ورفعها من مستنقع الذلّة 
الذي قد انغمست فيه.

بــأنّــهــم كسبوا المعركة بسيطرتهم على جبل مـــرّان،  الــظــالــمــون  تــصــوّر  ولــقــد 
وأنّــهــم قــد قــضــوا عــلــى الــمــســيــرة الــقــرآنــيّــة بوحشيّتهم الــتــي أعــــادت إلـــى الأذهـــان 

كربلاء الطفّ مرّة أخرى.

ففي الأيام الأخيرة من الحرب الأولى، حوصـر الشهيد القائد ومعه أطفاله 
ونساؤه داخل جرف سلمان، وقُطع عنه الماء، وجرى ضخُّ البنزين وإشعال النار 
كــتــاف، لا  فــي الــجــرف. خــرج الشهيد القائد مــن جــرف سلمان محمولًا على الأ
تقلّه قدماه، وهو مثخن بالجراح ومعه أطفاله ونساؤه، بناء على أمان كانوا قد 
أعــطــوه، ثــمّ قــامــوا بــإطــلاق الــنــار عليه مــن كــلّ جهة، وأعلنوا قتله ومعه عــدد من 

المؤمنين.

وإذا كانت مأساة كربلاء وفسق يزيد وكراهية عبيد الله بن زياد ووحشيّة 
الــشــمــر، وأطــمــاع عمر بــن ســعــد، وحــقــد حرملة قــد تــكــرّرت مـــرّة أخـــرى، فــإنّــه في 
الــمــقــابــل تــجــلّــت بــطــولــة الإمــــام الحسين بــن عــلــي وقــــوّة إيــمــانــه وصــبــره وتضحياته 
يــشــة صــمــودهــم  ــرام الـــذيـــن رســـمـــوا بــر ــكــ الــكــبــيــرة وبـــطـــولـــة أصـــحـــابـــه وأهـــــل بــيــتــه الــ
وصبرهم أنصع وأجمل صورة للمؤمنين الصادقين مع الله ومع قضيتّهم فسلام 

الله عليهم بما صبروا وصمدوا وضحوا ورحمة الله وبركاته.

ونقول للمجرمين لقد خابت مساعيكم وفشلت مؤامراتكم وذهب كيدكم 
يــاح وتــلاشــت أوهــامــكــم، فها هــو الــســيّــد حسين بــن بــدر الــديــن يقدّمه  أدراج الــر
ــا فــي الــوقــت الـــذي ظــهــرتــم أنــتــم عــبــيــدًا مــرتــزقــة مهانين  ا وأبــيًّ ــرًّ الــنــاس عظيمًا وحــ
صاغرين أذلّاء، تلاحقكم لعنة التاريخ. ها هي المسيرة القرآنيّة التي كان للسيّد 
حسين شـرف القيام بها، وعملتم على إطفاء نورها تزحف إلى معاقلكم لتزيل 
بنار  المجرمون، فموتوا بغيظكم واحترقوا  أيّها  انتمائكم  باطلكم وتكشف حقيقة 
أحقادكم وتأكّدوا بأنّكم أحقر وأضعف وأهــون وأذلّ من أن تقفوا في وجه هذه 
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المسيرة الإلهيّة وها أنتم اليوم عبيد أذلّاء صاغرون تتسكّعون على أبواب سفارة 
أمريكا التي عبدتموها من دون الله. 

يــن الـــقـــرآن وســلــيــل بــيــت الــنــبــوّة الــقــائــد  وهـــكـــذا ودّع ســيّــد الــمــجــاهــديــن قــر
ــــوان الله  والــمــؤسّــس للمسيرة الــقــرآنــيّــة الــســيّــد حسين بـــدر الــديــن الــحــوثــي )رضـ
عليه( هذه الحياة بجسده الطاهر في السادس والعشـرين من شهر رجب لعام 
ا شامخًا، وقد  ا أبيًّ يمًا حرًّ 1425هـ الموافق العاشـر من سبتمبر 2004م شهيدًا كر
عمل ما عليه، وأسّس لبناء أمّة القرآن أمّة الإسلام وقلبه مليء بالثقة بنصـر الله 

لهذه المسيرة الإلهيّة مهما كانت التضحيات. 

لقد كان يقسم بأنّه واثق من نصـر الله حتّى وإن وصلوا إلى باب الجرف، 
وكــــان كــمــا أراد. فــالــمــســيــرة الــتــي تـــحـــرّك عــلــى أســاســهــا ولــــدت لــتــحــيــا ولتنتصـر 
وتسود. وهكذا، ختم حياته الدنيا كما ذكر من كان معه وهو يردّد هذا الدعاء: 

»اللّهم ثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة«.   

لــقــد جــهــل الــمــجــرمــون تــمــامًــا بــــأنّ الــســيّــد حــســيــن الــــذي أثــبــت عــظــمــة هــذه 
الإمكانيات قد  الناصـر وشحّة  قلّة  رغــم  والصمود  البقاء  المسيرة وقدرتها على 
الحياة  ليثبّت جــذورهــا ويبعث  الطاهر  الــزكــي  المطاف بدمه  نهاية  فــي  سقاها 
الأبديّة في عروقها لتبقى خالدة ما دام الليل والنهار ولتعصف بهم في الأخير 
وبكلّ طواغيت الأرض وتبقى رايتها عالية خفّاقة إلى يوم القيامة. أمّا هم، فإنّ 
السيّد حسين )رضوان الله عليه( قد كتب نهايتهم التعيسة بدمه، هم وأمثالهم 

من الطواغيت الذين يقفون في مواجهة الله ودينه وأوليائه. 

لــقــد وقـــف الــســيّــد حسين )رضــــوان الــلــه عــلــيــه( بــوجــه الــعــدوّ بــكــلّ شــمــوخ، 
وانــتــصـــــر لــلــحــقّ فــي وجـــه الــبــاطــل، وضــحّــى بــروحــه لتحيا الأمّــــة، وخــتــم حــيــاتــه كما 
كان يتمنّى متأسّيًا بآبائه الكرام علي والحسن والحسين، ومن سار على دربهم 
ونهج نهجهم من أولادهــم، ولم ولن يذهب دمه هدرًا بل دخل إلى جسد الأمّة 

فبعث فيه الحياة العزيزة الكريمة.  
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الفريدة وصموده  العظيمة وشجاعته  بمواقفه  السيّد حسين  أضــاف  لقد 
التي  الكبير صفحات أخــرى مشـرقة تضاف إلى الصفحات المشـرّفة والمشـرقة 
سطّرها بما قــدّمــه لأمة مــن فكر قــرآنــي ثــمّ ختم ذلــك بشهادة عظيمة أحيا بها 
روح العزّة والحماس في مجتمع ماتت فيه روح الحماسة والعزّة وخاصّة العزّة 

الإلهيّة. 

إذا كــان الــشــهــداء ـ يــا ســيّــدي يــا حسين ـ هــم ســـادة الأمّـــة وكــبــارهــا وشـرفها 
وعزّتها فأنت سيّدهم وشـرفهم وعزتّهم، أنت التاج الموضوع على رؤوسهم.  

لقد كنت تقول لنا يا سيّدي بأنّ الشهيد قد حقّق بشهادته نصـرين: نصـر 
عــلــى الــمــســتــوى الــشــخــصــي، ونــصـــــر للقضيّة الــتــي ضــحّــى مــن أجــلــهــا، لــقــد كنت 

ترشدنا وترفع معنويّاتنا بقولك:   

ــــذا هــــو الــنــصـــــر  »ربــــمــــا قــــد يـــكـــون مـــكـــتـــوب لــــك أن تـــكـــون مــــن الــــشــــهــــداء، هـ
الشخصـي، النصـر الشخصـي بالنسبة إليك حتّى لو لم تكتمل المسيرة، أو جُبن 
الآخــــرون مــن ورائــــك، أمّـــا أنـــت فــقــد حــقّــقــت الــنــصـــــر، قــمــت بالعمل الـــذي يــراد 
منك أن تقوم به، وبذلت كلّ ما بإمكانك أن تبذله، فأنت قد نصـرت القضيّة 
على أعلى مستوى، وتحقّق لك النصـر، أوليس نصـرًا عظيمًا أن تكتب عند الله 

من الشهداء...؟«.

النهاية التي كنت تحلم بها، فاهنأ يا  ولــم نكن نعلم بأنّك ترسم لنفسك 
سيّدي، فلقد بعثت الــروح الجهاديّة في جسد الأمّــة وها هي كالطوفان الذي 
يــجــرف الــظــالــمــيــن ويــطــيــح بــأحــلامــهــم الــمــشــؤومــة. لــقــد غــرقــوا يــا ســيّــدي فــي بحر 
أيـــن يتجهون ولا  إلـــى  يــعــرفــون  تيههم وضــلالــهــم فــأصــبــحــوا متخبّطين ضائعين لا 
الله فأنساهم  بمن يحتمون بعد أن ضاقت بهم الأرض بما رحبت لأنّهم نسوا 

أنفسهم. 

لــقــد غــادرتــنــا يــا ســيّــدي بــجــســدك، ولــكــنّ روحـــك مــا زالـــت بيننا نستوحي 
منها قوّة الإيمان والثقة العالية بالله والصبر على المكاره.
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لــقــد كــتــب لــنــا يـــا ســـيّـــدي أن نــبــقــى بــعــدك ولــكــنّــنــا نــعــاهــدك فـــي مناسبة 
تشييعك أن نكون أوفياء مخلصين للمنهج الذي رسمته لنا، وأن نواصل السير 
في الطريق الذي عبدته لنا بجهودك وتضحياتك. نعاهدك يا سيّدي أن نكون 
لخير سلف وهو  الخلف  نعم  هــو  الـــذي  الملك  للسيّد عبد  سامعين مطيعين 
بحقّ نسخة لك منفذًا لما كنت توجّه به حتّى تحقّق على يديه ما كنت تحلم 
به. وكلّ ما نرجوه أن نلقى الله وقد بيّضنا وجوهنا أمام الله وأمامك وأن يغفر 

لنا الله تفريطنا وتقصيرنا فيك. 

وختامًا

ــا عاش  ا أبــيًّ لقد عــاش الــســيّــد حسين طـــوال حياته صــادقًــا عــاش وفــيــا عــاش حـــرًّ
ينطق بــالــحــقّ عندما سكت الآخــــرون عــاش مصلحًا وعـــاش مــجــاهــدًا فــي سبيل 
الــلــه وخــتــم حياته شــهــيــدًا بــل ســيّــدًا للشهداء ونـــال مــا كــان يــتــمــنّــاه، ﴿ وسََيَعۡلَمُ 

يَّ مُنقَلَبٖ ينَقَلبُِونَ ﴾.
َ
ِينَ ظَلَمُوٓاْ أ ٱلَّ

يا سبط النور

مُـــــــــــــكْـــــــــــــثٍ وبـــــــــــــنـــــــــــــاءَ الـــــــــجـــــــــيـــــــــلِ أجـــــــــــاديــــــــــــــا مَـــــــــــــــــــــــنْ قــــــــــــــــــرأ الــــــــــــــــــقــــــــــــــــــرآنَ عـــــلـــــى

تُـــغـــضـــــــي أن   بـــــوســـــعـــــك  كـــــــــان  ـــــــــا فــــــــــي الــــــــدنــــــــيــــــــا مــــــــــن إفـــــــســـــــادهـــــــل  عـــــــــمَّ

تـــقـــضـــــــي أن   بــــــوســــــعــــــك  كـــــــــــان  عــــــــــــــــمــــــــــــــــرك لــــــــــــــــأهــــــــــــــــل ولـــــــــــــــــــــــــــــــأولادبـــــــــل 

ــا ــ ــحـ ــ ــتـ ــ تـ أن  بـــــــــوســـــــــعـــــــــك  كــــــــــــــــــان  الإجـــــهـــــادأم  أذى  مــــثــــل ســــــــــواك  شـــــــــى 

ــفــــو ــغــ تــ أن  بـــــــوســـــــعـــــــك  كــــــــــــــــــان   فـــــــــــــــــــــالأمـــــــــــــــــــــة غــــــــــــــــــــــــارقــــــــــــــــــــــــة  بــــــــــــــرقــــــــــــــادبـــــــــــل 

ــــد بــــجــــيــــل جــــهــــاد مـــــــــعـــــــــجـــــــــزة كـــــــــنـــــــــت وهـــــــــــــــــا قـــــــــــــد عـ ــــوك  ــلـ ــ ــهـ ــ ــــن جـ ــمـ ــ ت  لـ

يــــــــــــــا مـــــــــــــوجـــــــــــــدَنـــــــــــــا بــــــــــعــــــــــد الإيــــــــــــجــــــــــــاديـــــــــــــــا مـــــــــــوقـــــــــــظَـــــــــــنـــــــــــا  مـــــــــــــــن غـــــفـــــلـــــتـــــنـــــا

لـــــــــــــــــنـــــــــــــــــراك بـــــــــــــــــه ولــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــوم  هــــــــــــاديـــــــــــــــا تــــــــــــــــــالــــــــــــــــــيَ  ذكـــــــــــــــــــــــــرِ الـــــــــــــلـــــــــــــه لـــــنـــــا

ــا ــ ــنـ ــ بـ الـــــــــــــــديـــــــــــــــنِ  روحِ  نـــــــــــــافـــــــــــــخَ  ومـــــــــــــــــــــــــــــراد الــــــــــــحــــــــــــق وخــــــــــــيــــــــــــر مـــــــــــــــراديـــــــــــــا 
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والـــــــمـــــــصـــــــحـــــــفُ تــــــشــــــكــــــيــــــلاتُ مـــــــــدادكــــــــــنــــــــــا عـــــــطـــــــشـــــــــــــــى والـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــاءُ هـــــنـــــا

كَــــــــــــنــــــــــــا والـــــــــــــــــنـــــــــــــــــاس جــــــــمــــــــادفــــــــــــــأتــــــــــــــيــــــــــــــتَ  لـــــــــتـــــــــفـــــــــتـــــــــحَ أعــــــــيــــــــنَــــــــنــــــــا وتــــــــــــحــــــــــــرِّ

وبــــــــــــــــــــه وعـــــــــــــــيًـــــــــــــــا وهـــــــــــــــــــــــــــــدىً نــــــــــــــــــــزدادفـــــــــــــغـــــــــــــدا الــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــرآنُ لــــــــــنــــــــــا نـــــــهـــــــجًـــــــا

بـــــــــالاســـــــــتـــــــــشـــــــــهـــــــــاد يــــــــــا ســـــــبـــــــط الــــــــــنــــــــــور أمــــــــــــــا ارتـــــــــاحـــــــــت إلا  نــــــــــفــــــــــســــــــــك 

يـــــــــــــدٍ يــــــــــــادتــــــــمــــــــضـــــــــــــــــي كـــــــــحـــــــــســـــــــيـــــــــنٍ وكـــــــــــــز يــــــــــــــدٌ يــــــــمــــــــكــــــــثُ وابــــــــــــــــــــــــنُ ز ويــــــــــــــز

الأوتـــــــــــــــــــــــاد كــــــــــــــــــلا يــــــــــــــــــا رافـــــــــــــــــــــــــــــــــــعَ صـــــــــــــــــــرخـــــــــتِـــــــــنـــــــــا ذا  لـــــــــــتـــــــــــدمـــــــــــرَ  كـــــــــســـــــــفًـــــــــا 

خـــــــــــرجـــــــــــت لـــــــــــــــتـــــــــــــــراكَ بـــــــــــكـــــــــــلِّ بـــــــــلادافـــــــــــــتـــــــــــــح عــــــــيــــــــنــــــــيــــــــك تــــــــــــــــــــرى أمــــــــــمًــــــــــا

عـــــــشـــــــــــــــرا تــــــــتــــــــضــــــــورُ فـــــــــــي الأصـــــــــفـــــــــادلـــــــو ســــمــــعــــت مـــــنـــــك لـــــمـــــا انــــتــــظــــرت

ــــو ــمـ ــ الــــــمــــــيــــــلادنـــــــصـــــــــــــــرتْ مـــــــــن ســـــــــــاق إلــــــيــــــهــــــا الـ مـــــعـــــطـــــيـــــهـــــا  لــــــيــــــقــــــتــــــل  ت 

يـــــــــــــــــاق  كــــــــــــلامــــــــــــك يـــــشـــــفـــــيـــــهـــــا لــــــــــــو نــــــــــبــــــــــذت عـــــــنـــــــهـــــــا طــــــــبــــــــع عــــــنــــــاد تـــــــــــــــــر

ــا ــ ــ هـ ــرَّ ــ ــ ــجـ ــ ــ بـــــــــــــــركـــــــــــــــانًـــــــــــــــا  ضــــــــــــــــــــدَّ الاســــــــــــتــــــــــــبــــــــــــداد دمُـــــــــــــــــــك الـــــــــــــــزاكـــــــــــــــي  قـــــــــــد فـ

مــــــــاتــــــــت بــــــــســــــــيــــــــوفٍ فــــــــــي الأغــــــــمــــــــادوأعـــــــــــــــــــــــــــــــــاد الـــــــــــــــــــــــــــــــــروح إلــــــــــــــــــــــى أمـــــــــــــــــمٍ

وبــــــــســــــــبــــــــطــــــــي أحـــــــــــمـــــــــــد والـــــــــســـــــــجـــــــــادلــــــــــــــتــــــــــــــلــــــــــــــوذ  بــــــــــــــأحــــــــــــــمــــــــــــــد  وعــــــــــــلــــــــــــيٍّ

ــا ــ ــهــ ــ ســــــــــيــــــــــربــــــــــي  الأبـــــــــــــــنـــــــــــــــا  والأحـــــــــــــفـــــــــــــادرايـــــــــــــــــــــاتـــــــــــــــــــــك  والـــــــــــتـــــــــــكـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــر  بــ

بــــــــــقــــــــــيــــــــــادة  هــــــــــــــــــــــادٍ  نــــــــــحــــــــــو  رشـــــــــــادلــــــــــــــيــــــــــــــعــــــــــــــم  الــــــــــــــــــدنــــــــــــــــــيــــــــــــــــــا  قـــــــــــــــــــــــــــرآنٌ

يــــــــألــــــــو ولا  يـــــــــــقـــــــــــفـــــــــــوك  جــــــــــــــهــــــــــــــدًا  فـــــــيـــــــمـــــــا يــــــــــأتــــــــــي وجــــــــهــــــــادعَـــــــــــــــــــــلَـــــــــــــــــــــمٌ  

الـــــــمـــــــيـــــــعـــــــادلــــــــــــيــــــــــــظــــــــــــلّ هــــــــــــتــــــــــــافــــــــــــك مــــــــــــيــــــــــــعــــــــــــادًا أرض  فــــــــــــــي  لأذانٍ 

للشاعر عبد الوهاب المحبشي
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 صور المجموعة الأولى
)أمريكا تعلن وقوفها مع السلطة في الحرب على السيّد حسين(
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صور المجموعة الثانية )الاعتقالات والتعسّفات(
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صور المجموعة الثالثة والرابعة ) زيارة الرئيس لأمريكا وبداية العدوان(
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صور المجموعة الخامسة ) الغطاء التكفيري للحرب ضد السيّد حسين (
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متفرّقات

)1( رسالة السيّد العالم المجاهد/ بدر الدين الحوثي إلى ولده السيّد حسين ينصحه 
فيها

)2( صورة السيّد حسين وهو يؤدي القسم في مجلس النواب
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)3( السيّد حسين وهو يلقي البيان الجماهيري لمظاهرة صعدة ضد الحرب على 
الجنوب

)4( بيان علماء الزيديّة
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)5( رسالة السيّد حسين للوجمان وتحديد هبوط الطائرة المروحيّة
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